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إهداء 


* إلى الرجال الذين جعلوا من أعماله م ترحمة 
Assy‏ وقدموا آرواحهم A‏ للحق؛ وبذلوا lo‏ 
لتبتی الراية مرفوعة بأيدي القائمين على A‏ الذين لا 
يضره ممن خالنهم. 

E‏ تلهيه م تجارة ولا بيع عن" 
ذكر الله ويتحرقون لآلام الأمة. ويبتغون لها العزة 
وعضون کالسهام_رغم كل الصعاب . 

* إلى القانعات الصالحات اللواتي ينمين فطرة الخيں 
ويغرسن نبتة Tell‏ ويدفعن بالعظماء إلى ميادين 
الحياة. 

* إلى هؤلاء جميعاً الذين يسعون من أجل غد 
أفضل - بإذن الله - أهدي هذا الکتاپ. 
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بين يدي الکتاب 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين» 
المتمم لمكارم الأخلاق» والمشهود له بالأسوة الحسنة والخلق العظيم . وعلى 
آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد : فكم من المشاريع بدأت من فكرة عابرة!» وكم من الأفكار 
انطلقت من رأي عجل!» وكم من الدراسات تولدت من موقف طارئ. . 
ثم تنقدح الخطط وتنبري الهمم لتصبح فكرة الأمس واقعاً قائماً اليوم» 
وليغدو الاقتراح العابر مشروعاً حياً على ساحة العمل. 

هكذا نبتت فكرة هذا الکتاب . . وتلك هي قصته. 

لم تكن مواضيع كتاب اليوم سوى مقالات الامس النشورة شهرياً 
في صفحة (من أخلاق اجاهد) وشهرا تلو شهر. ثم سنة تلو سنة. بدات 
تتوارد رسائل كتابية وكلمات شفوية بجمع هذه المادة بين دفتي کتاب . 
وببركة الشورى نبتت فكرة المقالة ثم فكرة الکتاب . وببركة التعاون بدأت 
تنقلب إلى حقيقة واقعة» وبدا الکتاب يصل إلى يدي القارئ الكريم بعد 
حوالي عشر سنوات مشحونة بالعاناة من خلال تجربة فريدة للعمل 
الاسلامي العاصر. 

وفي هذا القام لابد أن آتقدم بجزیل شكري وصالح دعائي لكل من 
ساهم معنا بريه أو بجهده أو بعشجیعه. ولکل من یسعفنا علاحظاته 
وتوجیهاته . 

ولعله إن كُتب لهذا العمل القبول بين الناس أن يُطور ويُكمّل 
ويعدّل» ونسال الله OF‏ يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا. إنه سميع مجيب . 


(ربيع الأول / Ne‏ 


- الفكرة وليدة تجربة عملية . 
- فاا الأخلاق ؟. 


- منهج التربية بالأحداث . 


- منهجنا في الكتابة والتوثيق . 
- من خصائص التربية الأخلاقية في الإسلام . 





- ملاحظات على بعض الكتب في الأخلاق. . 


- مزايا هذه الدراسة . 





الفكرة وليدة تجربة عملية 


الیوم تبدىء وسائل الإعلام وتعيد في الحديث عن معاناة شعب 
( البوسنة والهرسك )» ويتم إثارة العالم وتهييج الشعوب وحفز الدول 
للمشاركة بالكلمة أو المال» وبتوظيف جميع وسائل الإعلام» مع 
التحفظ على فتح المجال للمشاركة بالنفس أو تقديم السلاح لعلا 
ينقلب السحر على الساحر؛ كما حدث بالأمس... 

بالأمس كان نفس الهیاج؛ وتحت سمع العالم وبصره» جند المال 
والرجال وتعاونت الشعوب والدول لاستخدام الحربة الأفغانية في 
القضاء على الكابوس الشيوعي ... بعد هذا التنادي والتداعي en‏ 
لخدمة هذه القضية من شباب الإسلام مجتمع بشري فريد ومتمین 
على بقعة صغيرة من الأرض» ولهدف عام مشترك» رغم تعدد المشارب 
وتباين الوسائل» واختلاف سلم الأولويات . 

وكان لهذه التجربة الجديدة الفريدة إيجابيات لايمكن إغفالها أو 
لتقليل من أهميتهاء كما كان لها سلبيات لا يمكن غض الطرف عن 
خطورتهاء وكان من آبرز هذه السلبيات بنظري عدم القدرة على 
لتعايش في صورة فريق عمل منسجم» ومجتمع إسلامي CO glare‏ 
بحيث تستهلك الأوقات والآموال واجهود فى البناء لا في الهدم وفی 
لتكامل لا فى التضاد وذلك خلل لا بد من المصارحة فيه؛ لقطف 
لعبرة من تجربة كبيرة ونادرة» كان يؤمل منها أن تقدم نموذجا عمليا 
لأخوة الإسلام التي طال الحديث في وصفها وضرب أمثلتها نظريا . 








كان يتوقع للمبادئ والقيم التي تربى عليها الشباب أن تأخذ 
طريقها إلى العمل والتنفيذ» وكان الذي نرجوه» أن تعحول بصيرتنا 
مداخل الشيطان ومصائده وحبائله إلى حذر شديد»واحتياط بالغ؛ 
لعلا يكون بأسنا بيننا. .. 


وكان الشيطان يخترق الصفوف» ويفرق بين الأحبة» ويشيع 
حب الزعامة؛ لكان الأمر مفضوحا مكشوفا ظاهر العور» لكنه كان يفعل 
فعله بدوافع ظاهرها الخير» فتسأل الواحد من الناس: ما سر العداوة مع 
فلان؟ فتسمع عددا من الإجابات منطلقها الظاهر: الشرع -والله أعلم 
بخفايا الصدور وكيد الشياطين: OY‏ عميلء لانه لا یوثق بدينه» لأنه 
لا يتبع السنة» ليس لديه علم عقيدته فيها خلل... ولا نبرىء طرفا 
ونتهم آخر فقد ولغ الجميع في نفس البلاء بأقدار متفاوتة... 

فى وسط هذا اجو الغایر لا ینبفی أن یکون. كان لا بد من 
صمام آمان یتیح لكل طرف أن ینصت لسماع رآي الطرف الآخرء وآن 
يرد الثاني Got‏ ولطف, بغیر تجريح ولا اتهام oly‏ پنفض اجمیع من 
هذا الصمام الفقود هو( الا خلاق )۰ فالتربية الأخلاقية لكل شاب لم 
تكن قد آخذت حظها من الصقل والرعاية» بقدر ما تدرب الشاب 
على عرض فكرته» ونقض آراء اتخالفین. . من أجل سد هذه الشغرة كان 
لا بد من الأخلاق» لأننا نتفق جمیعا على أن الصدق والحياء والتکافل 
والصبر... من محاسن الأخلاق . كما gas‏ على أن الخيانة» واحسد 
والغيبة والکبر... من مساوئ الا خلاق . فاردنا أن نتقی وساوس 
الشیطان» من الباب الذي قد یندر فيه الخلاف : ( التربية الأخلاقية ) . 


ات 








ماجنا الأخلاق ؟ 


حولنا أفكار» نحفظ آلفاظها ولا ندري مبرر الاختلاف عليهاء هؤلاء 
اعتقاد تصورات خرافية حول سنن الله فى الکون. . وآخرون یقولون : 
التربية الا خلاقية اولا حماية الشاب من GLAM‏ وراء سعیر الشهوات» 
ومن الغرق في حماة الرذيلة. . فذاك يريد دفع الشبهات. وهذا یحصن 
من الشهوات . 

كنا يومها -بالفطرة- نشعر Lot‏ مطالبون بكلا الأمرين إذا ما أردنا 
أن ندخل في السلّم کافة» وكنا نرى في واقع الحياة أن الشيطان 
لايعيشون (as‏ ولا ید رکون كيف يواجهون الأفكار الدخيلة 
بأكثر من تمتمات وتعاويذ وحوقلة وتهليل... وبقي يسرح في عالمه» 
وبقيت الشبهة عالقة بقلوب الناس» لم تزلها من قلوبهم تهويمات 

وكم رأينا من ذوي الفكر الرصين والنظر الثاقب والعرض ALA‏ 
للإسلام» والقدرة الفائقة في بیان أوهام الأفكار الضالة والمذاهب 
الهدامة. . الذين حين نفتش في سلوكهم عن عناصر القدوة نجدها 


س س 





ضامرة» وإن واجه HA‏ له بدا يسخر ويطعن ويجرح» وان لقي las‏ 
هون من أمره وكشف من عيوبه ما يظهر فضله عليه. . فتجد وراء هذا 
الفکر البراق مرضاً أخلاقياً خطيراًء فعلمنا -بفطرتنا- أيضاً أن في US‏ 

من الفريقين ميزة. كما في كل من الفريقين نقص وخلل . 

ثم إن الكتابات التي خدمت الفكر الإسلامي وخاطبت لعل 

رسعت لتق الوعي وتعميق المفاهيم. . هذه الكتابات ملأت السا 
hi‏ وأتخمت بها اللكتبات: وتدور بها الطاب كل يوم. یال 
تحظ التربية الأخلاقية بهذا القدر من الاهتمام» وكان ما يكتب فيها 
نادرا. وربما كانت الكتابة في JE‏ الأخلاقي محدودة المواضيع لا 
تحتمل الكثير من التجديد لا في احتوی ولا في الأسلوب. غير أن 
الهدف الأخلاقي يمكن أن يشارك في تعميق غوره كل كاتب إسلامي 
من خلال المقالة أو القصة أو الشعر بحيث تغطى مسحة الأخلاق كل 
صور التعبير الأدبي والفكري. ولست أعني أن الكتابة عن الأخلاق 
هي التي ستعدل الأخلاق . 

إن التربية الأخلاقية تؤخذ بالمعايشة والقدوة والمواقف الحياتية. 
وما الكتابة عن الأخلاق سوى إشارات تدل على الطريق وتذ كر بالقيم 
وترفع الأبصار إلى القمم لنرى البون الشاسع بين ما نحن فيه وما ينبغي 
أن نكون عليه. وحين نحس بأزمتنا التربوية ومشكلتنا الأخلاقية 
وحاجتنا الملحة إلى التأديب والتهذيب عندئذ قد نضع أقدامنا على 
بداية الطريق بمجاهدة النفس وحسن الصحبة والتناصح ومجالسة 
الصالحين. . 


إن الواقع العملي لحملة الفكر الاسلامي على اختلاف مشاربهم 


WA 








قد يُحدث بينهم نوعاً من التقارب الفكري في أجواء الحوار الهادی 
والتعامل المهذب والاحترام المتبادل -إذا وجدت الأخلاق- وان 
أصحاب الفکر الواحد قد يتقاذفون الاتهامات ویفجرون في 
الخصومات ويشقون الصفوف وتحركهم الأهواء -إذا ضعفت فيهم 
الأخلاق- GLE‏ الفاضل يجمعهم على ما بينهم من اختلاف» وسوء 
الخلق يفرقهم على ما بينهم من وحدة فكرية. 
لقد ملك السلمون في قرونهم الاولی -قرون الخير- أعلى 
mena‏ الأخلاقية» وكان الناس یدخلون في هذا الدین 
فواجاً لما يرون من حسن المعاملة وجميل الأخلاق AST‏ ها کانوا 
يدخلونه بالناظرات الكلامية والنطق السديد في العرض . كانوا 
يملكون من القدوة AST‏ جما يملكون من قوة البيان» وخاصة في دعوة 
العجم حيث لم يكونوا يملكون مزيد بیان واستطاع ذلك الجيل أن 
Jo‏ نس في دين اله جل أن يعرف منطق أرسطو والقلفة ii‏ 
اليونانية» وبعد أن دخلت إليه الفلسفة وعلم الكلام بدات تضمر 
التربية الأخلاقية» یات تناس على اي العلوم العقلية 
إذا تحدثنا عن الأفكار: تتعدد المواقف بتعدد المشارب» وان 
تحدثنا في قضية فقهية: تجاذبتنا الخلافات المذهبية واختلفنا أكثر في ; 
الراجح والرجوح» والعتبر وغير المعتبر.. ون حاولنا أن نتحدث 
في العقيدة: لا يخلو الأمر من الفرق واللل والنحل» والتفسیق 
والتبدیم والتكفير. . آما إذا تحدثنا في الأخلاق: فالحسن منها 
تكاد تجمع على حسنه العقول البشرية كما تجمع على قبح القبيح 


منها. وتضيق دائرة GE‏ حولها بين المؤمنين وحتى مع غير 


س E‏ س 


المسلمين. وان أحب الناس إليك لينفضّون عنك حين تكون فظاً غليظ 
القلب ... وان أبغض الناس إليك لیحتکمون إليك حين تكون صادقا 
وأميناً. . 
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Alga Yh منهج التربية‎ 


إن منهج التربية في القرآن قام على معالجة المشاكل القائمة» 
والتعليق على الأحداث الواقعة» والقطع فيما فيه الاختلاف... بحيث 
تتنزل الايات مواكبة في تنزلها مسيرة اجتمع الإسلامي الأول» فتنقش 
آثارها التي لا تمحى في القلوب ... وقد قام على تتبع هذه الظاهرة 
علم (أسباب النزول) . 

وكذلك الأمرفي سنة النبي AE‏ حيث كان الحدث يجري آمام 
سمع وبصر رسول الله َيه فسيكون له عليه تعلیق أو اقرار» أو 
استنکار. حتى تركت هذه التربية العملية بصماتها على شخصية 
الصحابة» بحيث كان أحدهم يستحضر موقف رسول الله SB‏ من 
الأمر كلما تكرر مثيله أمام الصحابي» وحتى كان الواحد منهم حين 
يروي ما سمع أو رأى» کشثیرا ما كان يؤدي السنة مع الألفاظط 
والكلمات والحركات والاشارات وتشخیص الموقف وتمثيله» وهو ما 
سمي في علم مصطلح الحديث بالحديث (المسلسل ). وجمعت 
الأحاديث ذوات المناسبة تحت علم ( أسباب الورود ) . 

إن التجربة التي عشناها دهرا في هذا المجتمع البشري ذي 
المواصفات والظروف الخاصة -بحلوها ومرها- كانت تملي علينا ضرورة 
العودة إلى صقل المفاهيم» وأهمية مراجعة النفس لتحديد معالم 
الطريق» ومعالم الشخصية الإسلامية كما ينبغي أن تكون, لا كما هي 
كائنة» وفي كل شهر كنا نراجع النفس لتحديد أكبر الأمراض ظهورا 


~ We 
. عن ضده من محاسن الآخلاق‎ LES لتكون‎ 
إن ذكر الحوادث الدافعة لكتابة كل موضوع فيه من الفضيحة‎ 
مالاینبغی أن نشارك فيه ما یسیء إلى الصديق ويسر العدو. غير أنه‎ 
تجمّع مثيل»‎ CY أن نقطف العبرة؛ لتكون هذه الأخلاق حصنا‎ LEK, 
يمكن أن يقوم مرة أخرى بنفس الاتساع أو بصورة أصغر» فأمراضنا هي‎ 
هی نحملها معنا حيث حللنا» وتظهر بارزة حيث نكون مجتمعين»‎ 
أكثر ما تظهر ونحن موزعون ومشتتون» وتظهر حيث نشعر بنوع من‎ 
الحرية» أكثر ما تظهر حين نعيش في بلد ذي نظام صارم وقوة وسلطان.‎ 
كانت الفتن تدعونا إلى العودة إلى كتاب ربنا عزوجل» وسنة‎ 
وفهم القرون الأولى وسيرتهم؛ حتى نعيد صياغة عقولناء‎ BE نبينا‎ 
وتعدیل سلوکنا من جدید. فوجدنا کنوزا مدفونة يجدها من ينقب‎ 


x x د‎ 


۷ = 
منهجنا في الكتابة والتوثيق 


إن الكتابة عن الأخلاق من وراء مكتب فاره» وبالنظر إلى عناوين 
وأسماء الأخلاق التى سبق أن كتب عنها أمر سهل ya‏ 
فا موضوعات محدودة؛ والأحاديث المشهورة في كل موضوع AS‏ 
تكون مكررة في أكثر كتب الحديث» لقد كان اختيار الوضوع 
مستوحى من واقع أليم لا من فهارس الکتب. ولقد كانت المادة المختارة 
-في كثير من الأحيان- مستخرجة من غير مظانها في كتب الحديث» 
ولقد كان اختيار العناوين أيضا بمايناسب الهدف واحتوی. 

حاولنا OF‏ نتوسع في معنى الأخلاق» بحيث يشمل كل ما يمكن 
أن یتصف به المسلم من الصفات cba pe‏ التي إن التزم بهاء وداوم 
عليهاء صارت له خلقا مميزا. 

ولقد كان تسلسل المواضيع تابعا U‏ يتوارد من أحداث كما 
أشرنا- غير أنه لما انعقد العزم على إخراج هذه المواضيع في كتاب تم 
تصنيف هذه الأخلاق على أبواب تشمل بمجموعها جوانب شخصية 
المسلم بنوع من التوازن» واقتضى الأمر إعادة النظر في المواضيع 
لاستبعاد ماينبغي استبعاده» وإضافة ما يحسن إضافته» وتعديل ما يلزم 
تعديله» فإن الصفحة الواحدة من المجلة التى كنا آلزمنا أنفسنا بهاء 
كانت تضطرنا إلى مزيد من الإيجازء بحيث نترك الكلام لرسول الله 
َيِه Least‏ نستاثر به لأنفسناء My‏ يكون كلامنا أكثر من تمهید› أو 
تعليق» أو ربط بين النصوص... 

إن طبيعة الكتابة في مجلة غير متخصصتة لم تكن تتیح لنا 
وضع الحواشي والتخريجات» فلما أن عزمنا على إخراج الكتاب إلى 


AR 


و 
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النور» كان لا بد أن يوثق بالصادر والمراجع» وتخریجات الأحاديث . 

ولقد حاولت ألا أعتمد على حديث ضعيف -قدر الاستطاعق 
فماعلمت ضعفه ولم يصححه أحد من العلمای استبعدته. وأشرت 
في الحاشية إلى المرجع الذي استخرجت منه لفظ الحديث» مشيرا إلى 
الكتاب والباب ورقم الحديث غالبا بحيث يعين الباحث -وإن 
اختلف رقم الصفحة باختلاف الطبعات- . 

وكان جل اعتمادي على الصحيحين» وغالبا أقدم رواية 
البخاري» وأقتبس من فهم ابن حجر في (فتح الباري)» كما أفدت 
كثيرا من الکتب التي خدمها كل من الشيخين (الألباني و الآرناوؤط ) 
-حفظهما الله تعالى- والذي كان يتعبني ندرة المراجع في Al‏ 
وخصوصا في محاولة توثيق رمسند أحمد)» واعتمدت.في تخريج 
بعض أحاديثه على طبعة الشيخ آحمد شاکر رحمه الله - التي لم 
تکتمل- وطبعة الشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي في كتابه ( نيل 
الأماني على الفتح الرباني ) رغم عناء البحث وصعوبة الطلب. 

واكتفيت في التوثيق بمجرد العزو إلى المراجع والمصادرء وأعفيت 
نفسي = A‏ الكتاب-. من شرح الألفاظ الغريبة» وان كنت 
حاولت في تعبيري الا أغرب» ونصوص الأحاديث يغلب عليها الوضوح . 
كما أعفيت نفسی من الترجمة للرجال أو الأماكن. واكتفيت من 
نصوص كثير من الأحاديث بموضع الشاهد» حرصا على الإيجاز وعدم 
الإطالة» وخشية من توزع الفكر وتشتت الذهن إذا تعددت مواضيع 
الحديث الواحد» فمن أراد الحديث بتمامه رجع إلى موضعه المشار إليه 
في الحاشية. وما كان من الا Coole‏ الوقوفة أو المرسلة استبعدت ما 
علمت ضعفه ومالم أعلم لسنده صحة ولا ضعفا أبرأت الذمة بعزوه 
إلى مصدره» وارتياحا مني بموافقة معناه لأصول صحيحة. 





من خصائص التربية الأخلاقية في الإسلام 


۱- ربانية المصدر : الأخلاق الإسلامية ليست رأيا بشرياء ولا نظاما 
وضعياء وإنما هي مستمدة من شرع رب البشرء سواء منها ما 
أثيته الشرع ابتداء؛ أو أقره مما قد تعارف عليه الناس» وحتى مالم 
ينص عليه الشرع من محاسن BIN‏ فربانيته في اندراجه تحت 
أصل شرعي عام: Ley‏ رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) 
فهي ربانية المصدرء وربانية الهدف والغاية والقصد» غير أن أصول 
الأخلاق وآمهاتها مستمدة من الشرع؛ ويبتغي السلم بها رضى الله . 

۲- عبادية القصد : مهما تخلق إنسان بالأخلاق الاسلامية فإنها 
ستبقى صورة بلا روح» طالما لم یرد بها صاحبّها وجه الله ورضاهء 
فليس الغرض من الأخلاق الإسلامية وجود صورتها الخارجية» 
التي لا تعدو of‏ تكون طلاء يسقط لأي حكة» ly‏ تهدف 
الأخلاق الإسلامية إلى أن تملك على المسلم قلبه» فيدفعه إليها 
ٍعانه ويزيده الالتزام بها cle]‏ فمصدرها قلبي» واصلها صلاح 
الباطن» فالعدل مع العدو آقرب الى التقوى؛ لأنها مسألة ale‏ 
ومهما حسنت أخلاق الكافر فهي هباء منثور؛ لأنها لم تكن 
خالصة لوجه الله. وما لم تكن الأخلاق خالصة فإنها ستظهر 
نفاقا أو لمصالح» ثم تزول ویظهر ما وراءها من سوء الخلق. 

۳- مشالية واقعية : الأخلاق الإسلامية تدعو الناس إلى السموء 
وتراعي نفسية البشر واحتياجاتهم وقدراتهم على الارتقای كما 





تراعي حقهم في آلا يُعتدى عليهم» وفي أن يقتص لهم.. . فلا 
تطالبهم ما فوق طاقتهم» عملا بقوله تعالی : فاقوا الله ما 
استطعتم . ۰ [التغابن Y‏ يعد SU‏ خائنا للامانة إن سرق 
لياكل» ولا يعتبر الخائف أو المكره ناقضا للصدق إن GAS‏ لينجو 
حين لا ينجيه من البطش إلا الكذب- ولا يعد طيشا وخروجا 
عن خلق الم إن غضب وثار من la‏ استُقضب . 

6- شمولية متكاملة : الأخلاق الإسلامية تشمل جميع جوانب حياة 
الإنسان: مع ربه» ومع الناس» في بيته وفي عمله» وفي خلوته» 
في البيع والشرای في السلم واحرب.في الوجدان» وفي (pl‏ 
في الظاهر والباطن... ولكل هذه الجوانب أخلاق تدعوالسلم إلى 
التميز بالسلوك الفاضل في جميع مجالات الحياة وبصورة 
متکاملة. 

o‏ ثابتة : الاخلاق الاسلامية تکون أصيلة في نفس صاحبهاء بحيث 
يصدر منه الق نفسه كلما تکرر الوقف نفسه الذي يقتضي 
ذلك الخلق» فلا یتغیر خلقه مع الضعفاء ولا الأقوياء» ولا في حال 
فقره أو غناه» ولا في إقامته أو سفره» ولا في خلوته أو جلوته» ولا في 
حال ره او ea‏ ولا في حال الشعمة أو البلا ولا فيما له او 
عليه؛ ولا تختلف أخلاقه حين يكون آمیرا أو مأمورا... ومصدر 
ثبات هذه الأخلاق آنها تعبدية اال 
یدون ومصدر تذبذب الأخلاق غير الإسلامية آنها تدور مع المصالح 
والاآهوای وهذه متقلبة؛ تدير صاحبها على حسب تقلبها. 

5- متوازنة : الأخلاق الإسلامية لا تغلب جانبا على جانب» فكل 
الأخلاق الإسلامية مطلوبة ودون تغليب بعضها وإغفال البعض» 
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وإلا ستكون الشخصية ممسوخة: فإن غلبت على الشخص صفات 
القوة والشجاعة والتضحية والعزة والنصرة. . فسیجار الناس إلى 
الله من عدوانه وجبروته وتكبّره. وإن غلبت عليه صفات العفو 
والسماحة والتواضع والسكيئة . . رما وجدت فيه شخصية الذليل 
المستكين» وان غلبت عليه أخلاق الصراحة والجرأة والنصيحة 
والأمر بالمعروف. . رما شكُوا من سوء أدبه وقلة احترامه. . 
فالأخلاق الإسلامية مع تكاملها متوازنة» تدعو إلى العسزة 
والتواضع؛ كما تدعو إلى الانتصار والعفوء فيها الصراحة 
والاحترام وفيها الكرم والاقتصاد. وهي شجاعة بغير تهور» ولين 
في غير ضعف . . هذه بعض معالم الشخصية الإسلامية ذات 
الا خلاق المتوازنة . 


۷-تنال بالمجاهدة : هنالك أخلاق يتفضل الله عز وجل على بعض 
خلقه فیجبلهم عليهاء ویطبعهم بهاء عن غير كسب منهم ولا 
جهد. فمثل هذه فضل ومتة على من أوتيهاء ومن لم یژتها 
مكلف بمجاهدة نفسه؛ لكي يأطرها على الحق gt‏ أطراء ویجرها إلى 
الجنة بالسلاسل» ویلزمها بكسر هواهاء وتغليب La,‏ الرب على 
ما سواه إلى أن تصبح هذه الصفات الفاضلة خلقا مكتسيا بعد 
الترويض واجاهدق وإلى أن يكتسبها يحتاج إلى أن AIS‏ فعل 
هذه الأخلاق الفاضلة» فيؤدي تکراره لهاء وتموده علمهاء إلى 
ومن يتصبر يصبّره الله ) وهكذا كل الأخلاق... بالتشجع يصبح 
شجاعاء وبالتسامح يصبح سمحاء وبالتورع يصبح ورعا.. 
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والسعيد من وفقه الله للصبر على امجاهدة» إلى أن تتأصل فيه 
الأخلاق الفاضلة ويكتسبها. 

da fia‏ بالتأسی : من واقعية الأخلاق الإسلامية أنها لم تقدم إلى 
الناس قائمة من مكارم الأخلاق النظرية لیعملوا بهاء وهم في 
معزل عن النموذج البشري الذي يقيم عليهم الحجة بان الارتقاء 
إليها في مقدور البشس والذي يسهل على من يضعفون عن 
اكتساب الأخلاق باجاهدق -بانفسهم.- أن يكتسبوها بالاقتداء 
به» وباقتفاء أثره» وبالتاسي بسل وکه إلى أن تصبح لهم عادق 
والذي ينقش فى أذهان الناس صورا عملية لا تنسى للخلق 
الفاضل الذي يظهر فى الواقف التى تقتضى ذاك الخلق» بينما قد 
ينسى الناس التعليمات النظريةء أو لا يدركون كيفية تطبيقهاء 
أويحول بينهم وبين العمل بها اعتقاد مثاليتهاء واستبعاد 
واقعیتها؛ ولذلك فإن الله لم ينزل كتبه إلاومعها العامل بها 
والقائم عليها من رسله: e‏ هدی الله قبهداهم ose‏ 
۰ [الانعام : [4s‏ 
wD‏ كان لَكُم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم PM‏ 
۰ الا حزاب : LY)‏ 
ولذلك أيضا فان فطرة الصبی تبدا بالانحراف» حين يعيش بين 
والدين لا يلتزمان بمحاسن الأخلاق» أو في مجتمع تعفشی فيه 
مفاسد الأخلاق؛ ولأجل ذلك أيضا كان من توبة قاتل الائة أن 
يهجر قرية السوء؛ ليعيش في قرية صالحة »بين قوم صالحين» يعينه 
التاسي بهم على الطاعة وعلى مكارم الأخلاق» وهكذا تتوارث 


tr. 


الأجيال الأخلاق العالية بالنظر إلى أخلاق القرون الأولى» ویتوارث 
الأفراد مكارم DEY‏ بالتاسي بأحاسنهم أخلاقا. 

5- تراعي القدرج : ومن الواقعية أيضا أن الأخلاق الإسلامية لا 
تطلب من الئاس بكمّها الكبير» وكليّتها الشاملة» منذ الانخلاع 
من اجاهلية والولوج في بوابة الهداية» Lely‏ تقوم تربية الإسلام 
على التدرج في إلقاء الأوامر والواجبات» بتقديم الأهم والأوجب» 
واجتناب الأفحش والأكبر. وحتى في سلم التحلية يمكن أن 
يتدرج في مستوى الصعود, فيطالب ابتداء بالصدقة با تجود به 
نفسه ولا يطالب بالتنازل عن كل ماله كما فعل أبوبكر رضى الله 
care‏ ولا ننتظر منه أكثر من | العفو عمن آساء إليه؛ آما أن يحسن 
إلى المسيء فتلك مرتبة أعلى» ومقام أرفع؛ بمكن أن يرتقي إليها 
بالعربية» وحين آقسم رسول الله AE‏ على أن يمثل بسبعين من 
المشركين؛ جزاء قنیلهم بجثة سيدنا حمزة رضي | الله عنه أنزل الله 
عز وجل عليه مبادئ متدرجة: alt‏ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به . ۰ [التحل: ۱۲۰] وارفع منها: « ... ون صبرتم لهو 
خير Qa pled‏ 46559 [النحل: ۲۱۲۰ واللائق برسول الله BE‏ 
do‏ واصبر وما صبرك LILY‏ ...46 [النحل: ۲۱۲۷ ويبقى القف زإلى 
معالي الأخلاق من العزية التي يوفق إليها ذوو الهمم الکبیرق 
ولكن أغلب النفوس يربيها التدرج. 

٠‏ ذات أثر اجتماعي : أخلاق الرهبنة تبقی بين العبد وربه» وفي 
إطار صومعته وبما أن الإسلام دين الحياة فإنك ستجد السلم في 
كل مجالات الحياة متخلقا باخلاق الإسلام» فالعبادات تنعكس 
على السلوك الاجتماعي 8 Of...‏ الصّلاة تتهی عن الفحشاء والمنکر 


س 








من قبلكم لعلكم تتقون CAD‏ & [البقرة : LV Ar‏ لن ينال الله لحومها ولا 
دماؤها ولكن Why‏ الستقوئ مسکم ...4 [الحج: ۳۷] ومعالجة آفات 
القلوب من ( حقد وحسد ورياء وعجب...) وكلها خفية» 
تنعكس معالجتها على السلوك الاجتماعى الظاهر: محبة 
وإخلاصا وتواضعا وتنافسا. . فليس في الاسلام انفصام بين علاقة 
المؤمن بربه» وعلاقته کجتمعه. . وهو في كل حركة يصدر عن 
الاسلام. 
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ملاحظات على juas‏ الكتب في BUSY‏ 


لا آزال أذكر أننا كنا نقبل على قراءة الكتب احديشة عن 
الكتب القديمة في مكارم الأخلاق ومدارج السالكين ومنهاج 
القاصدين. . . وكان لهذه الكتب بمجموعها أكبر الأثر في تربيتنا 
الا خلاقية وثقافتنا التربوية» ويلاحظ على هذه الکتب - 
قدبمها وحديتها- التي تيسر LS‏ الاطلاع عليها بعض الملاحظات 
منها: 
۱- عدم الاقتصار على الصحیح : 

وضعيفهاء مقتصرة على الأحاديث الشهورة في كل باب حتی 

غدت بعض الا حادیث تتکرر في نفس الباب من کل us‏ 
۲- غلبة الأسلوب الانشائي : 

بعض کتب الا خلاق فیها استرسال في العرض الانشائي حتی غدا 

على مادة الکتاب» ویطغی على حظ السنة فيه . 





۳- صعوبة الأسلوب والمصطلحات : 


تجد بعضها قد ركز على ۲ OUT‏ النفس. وأمراض ض القلوب» وعلاج 
هذه الأمراض والافات... ووصف الخطوات وا لدرجات في سلم 
الرقی بالمستوى الروحى . . وهذه الكتب غالبا - لا تخلو من 
أحاديث ضعيفة» وان سلمت منها فلا تخلو من مصطلحات 
وي ن اف وھا وکر ما حون بم ری ال تستروح 
في الافاق الروحية ما يعترضك من العبا ت التي تکد 
eat‏ ترش سردمو نکیا 
ی ان واد را وک لمخم ص وب 
مظانها. 
٤‏ نقول وقصص غير محققة : 
بعضها تکثر من نقسل عبارات التابعين وغيرهم في تعريف 
GLH‏ الواحد وكل منها تكون قد أخذت جانبا من هذا 
GLH!‏ وحقيقته رما تتسع لكل التعريفات» فلا تعارض» 
ولا تضاد بینهاء ويحتار القارىء Laity‏ یخی وعلى Lal‏ 


ثم إن هذه الأقوال أو القصص رما تقلت دون تعليق المحققين 
يهاء وبعضها إن دققت النظر فيه» رما وجدته مخالفا لهدي 
النبي BE‏ وصحابته الكرام؛ بما فيه من غلو في فرعية أو تعارض 


NV 
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مع نصوص شرعية» أو ابتداع لأحوال لم يكن عليها آخشانا لله 
وأتقانا لله BE‏ كما قد تجد صورا من مجاهدة النفس أقرب ما 
تكون إلى طقوس ورياضات الهندوس والبوذيين ... 

ه-الاطالة : 


كثير منها يغلب عليها التطويل إلى بضعة مجلدات حتى بدأ 
الناس يقبلون على اختصرات والتهذيبات» خاصة في عص ركلّت 
فيه الهمم» وكثرت فيه الشاغل . 

4 احدیث عن فلسفة الأخلاق : 
بعضها قد يحمل اسم (الآخلاق الاسلامية) فتجده دراسة عن 
فلسفة الا خلاق» وعن معنى الأخلاق في القديم والحديث» عند 

: المثالية‎ y 


كثير منها تركز علی الأ-خلاق العالية والسامية الحلقة» دون إشارة 
للضعف البشري» ولامراعاة قدرات الناس على المجاهدة» وتعرض 
المستوى الأخلاقى بصورة قد تشعر القاریء بأن البون بينه 
وبينها كبير جداء وأنه قد لا يصل إليها مهما جاهد نفسه؛ 
لأنهاأخلاق خواص الأولياء وكبار الزهاد. ومثل هذه الكتب تجدها 
غالبا ترکز على DET‏ المؤمن مع ربه» ولا تكاد تهتم بأخلاقه مع 
الخلق . 
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كل هذه الملاحظات لا تنفي مافي تلك الكتب من نفع ولا تلغي 
يدعى لنفسه الكمال» وإنما يتفاوت الناس بعدد أخطائهم لا بالعصمة 
منها. 


- YA 
هذه الدراسة‎ Lilja 


-١‏ الجمع : فقد جمعت قريبا من ألف نص شرعي حول بضع 
وخمسين خلقاء وقد كان التركيز على السنة OF EAST‏ فيها Bole‏ 
ثرية تحتاج إلى تنقيب وإبراز. ولو أن القارىء اقتصر على مجرد 
قراءة النصوص› لكان بين يديه کتاب حديث فى الأخلاق . 

۲- الاقتصار على الصحيح : وقد تم ذلك ضمن القدرات التاحة 
والمراجع التیسرة ولعن كتب الله عزوجل في العمر بقسيبة يتم 
التدقيق والتحقيق والتحبير. 

۳- الإيجاز : فان تعبير رسول الله AE‏ أبلغ وأفصح» فنقدم بيانه على 
بيانناء وبعض القصص يطول عرضهاء وموضع الشاهد فيها بضع 
كلمات» فيتم الاقعصار على ما يؤدي الغرضء ولذلك لم 
نسترسل في خواطرنا حول كل نص» Vy‏ لطال الأمر واتسع» 
ولكان مدعاة لملل القاریء. 


:- التوثيق : وهذا الذي أخذ اجهد الكبير لعزو النصوص إلى 
مواضعها في الطبعات المتوفرة» وبتفصيل يتيح للباحث العودة إلى 
مواضع النصوص القتبسة والتحقق منهاء أو التوسع فيها . 

—o‏ استقاء المواضيع من تجربة عملية : وهذا قد يعطي الطرح نوعا 
من الواقعية» وقربا من حقيقة حاجاتنا التربوية» من خلال حركتنا 
بهذا الدين وظهور جوانب ضعفنا البشري عند التطبيق . 


> 


5- البساطة والوضوح : حاولنا أن يكون التعبير مباشراء بعيدا عن 
الالغاز وغريب الالفاظ یتسم بالبساطة ويتميز بالوضوح؛ OV‏ 
الغرض تربوي» فأي عائق يحول دون توصيل الفكرة وتحقيق 
الهدف ينبغي اجتنابه؛ ليبقى القارىء مسترسلا مع المعاني» 
ومعايشا للنصوص . 


وأخيراً. . 

ما هي بداية.. قد تتكامل وتنضج مع الزمن» وهي بين يدي 
الخطيب والواعظ والمطالع والثقف, والمتصفح والمتسلي .. . ومحاولة 
لوضع بعض الخطوط لمنهج التربية الأخلاقية في الإسلام» يستفيد منه 
المتأني والتامل» وينتفع به العامل والمبلّغْ. وتستمر رحلة التربية طول 
العمر ولا تتوقف» ويقدم كل جيل نتاج خبرته» وثمرات دراساته. 
ولعل الله ینفع بهذه اجهود إنه نعم المولى ونعم النصير. 


De = 





Y (SS) 


من أخلاقنا فى الجهاد 









النصل الأول: الثقة بنصر الله 
الفصل الثانی: الاستعداد للشهادة 
النصل الفالك النصرة 

الفصل ql SI‏ الانتصار 

النصل الخامس: الشجاعة 

التصل السادس: الصير والمصايرة 

ل 


SE 





الإسلام يعلو ولا يعلى 


تظهر حقيقة اليقين بالله في مراحل الضعف؛ إذ ليس صاحب 
اليقين من تنفرج أساريره وینشرح صدره ویتهلل وجهه حين يرى قوة 
الإسلام وعزة أهله وبشائر نصره Ll‏ يكون اليقين لصاحب الثقة AL‏ 
مهما حلك الظلام» واشتد الضيق» واجتمعت الكروب» وتکالبت 
الأم؛ oY‏ أمله بالله كبير ويقينه بان العاقبة للمتقين» وأن المستقبل لهذا 
الدين. 

ولان المجاهد يسعى لإقامة دين الله في الأرض» فان سبيله إلى 
ذلك الصبر واليقين» يقول ابن القيم : (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
- قدس الله روحه - يقول : بالصبر واليقين SUS‏ الإمامة في الدين» ثم 
تلا قوله تعالى : > وجعلنا منهم Hash‏ بهدون بأمرنا لا صبروا وکائوا 
باياتنا y‏ 05 © 4 [ السجدة: JOLY E‏ 

وأهم ما يؤتاه الرء اليقين» كما في الحديث: « وسلوا الله اليقين 
والمعافاة» فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة) (۲). 

ولا تهلك هذه الامة لا حين يبخل آبناژها بتقدم الجهود التاحة 
لنصرتهاء ثم يتجرعون كؤوس الأمل بلا عمل؛ لذلك قال رسول الله 
BE‏ : «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك آخرها بالبخل 


(۱) تهذيب مدارج السالكين ‏ منزلة الصبر- ص ۳۵۲. 
(Y)‏ صحيح الجامع برقم ۲ 4۰۷ ( صحیح ). 








والامل )(۱). 

ولان الله وحده هو عالم الغيب فلا ندري متی النصر؟ ولا نعلم 
أين الخير؟ ولکن الذي نعلمه أن آمتنا آمة خير -بإذن الله یرجی لها 
النصر من الله -ولو بعد حين- ویشیر رسول الله BE‏ إلى ذلك بقوله: 
«مثل آمتي مثل al‏ آوله خير ام Ouest‏ ولا ندري على 
يد اي جيل یکشف الله الغمة» ویرفع شان هذه الم ولکن الذي 
ندریه أن ستّة الله فى الکون كما آخبر رسول الله عه : «لایزال الله 
یغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة»(۳). 

ولقد جاءت بشائر كثيرة فى سنة رسول الله AE‏ تجدد الامل 
وتثبت اليقين» منها وعد لله بان يبلغ ملك الأمة المشازق والمغارب» 
ومازالت هناك بقاع لم تقع تحت ملك المسلمين» ولابد أن يفتحها 
الاسلام. كما في الحديث : (إن الله زوى لي الارض فرآیت مشارقها 
ومغاربهاء ون أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي Ol‏ 

فإذا عرفنا أن الأصل في الإسلام العلو والسيادة A‏ فلا 
نستیعس من ضعف المسلمين حيناً من الده فقد قال رسول الله AE‏ 
«الاسلام يعلو ولا يعلى CU‏ 


وقد أخبر رسول الله SE‏ باستمرار زيادة الإسلام: « .. ولا يزال 


)1( صحيح الجامع برقم TALS‏ ( حسن) . 

)1( صحيح الجامع برقم PACE‏ (صحیح ) . 

) صحيح الجامع برقم ۷۱۹۲ ( حسن) . 

. ۲۸۸۹/۱۹ صحيح مسلم -- کتاب الفتن  باب ه  الحديث‎ ) ٤( 
. ) صحيح الجامع برقم ۲۷۷۸ ( حسن‎ (0) 


الثقة بنصر الله — 3 








الإسلام يزيد» وينقص الشرك وأهله» حتى تسیر المرأتان لا تخشيان إلا 
جور والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي» حتى يبلغ هذا 
الدين مبلغ هذا IE pal‏ باق وامتداد سلطان المسلمين 
مستمر - بإذن abl‏ . 

وقد بشّر رسول E‏ ببشريات تذيب کل يأس» وتدفع كل 
قنوط» وتثبت كل صاحب محنة» وتريح قلب كل فاقد للأمل بأبناء 
هذا الدين» حين لا يجد بصيص أمل يلمع له حيث قال: «بشر هذه 
الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الارض.. 0۲۱۷ . 

والجهاد مستمر إلى يوم القيامة» والطائفة الظاهرة على الحق لا 
يضرها من خذلهاء وهي مستمرة حتى ياتي أمر الله» وفي ذلك يقول 
8 : «لن يبرح هذا الدين قائماًء يقاتل عليه عصابة من المسلمين 
حتى تقوم ‚Miet‏ 

والمقياس عند الله غير مقياس البشرء إن الله يجعل من الضعف 
قوةء وذلك واضح من التأمل في قول رسول الله ييل : «إنما ينصر الله 
هذه الأمة بضعیفها؛ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم)(؛4)إن ذلك 
المسلم المسوق بالاغلال» احبوس في الأقبية» الملاحق في كل مكان» 
الفاقد للسلاح» الفقير المعدم؛ بدعوته وصلاته ولخلاصه ينصر الله هذه 
الامة» رغم كل صور الضعف التي تمثلت فیه. وكما أشار رسول الله 


)1( صحيح الجامع برقم ١17/١5‏ ( صحيح ) وطرفه ( إن الله استقبل بي الشام An.‏ 
(Y)‏ صحيح الجامع برقم 6 ( صحيح ) . 

)1( صحيح مسلم - كتاب الإمارة ‏ باب ۵۳ - الحديث ۰۱۹۲۲/۱۷۲ 

(4) صحيح سنن النسائي للألباني - کتاب الجهاد ‏ باب 4۳ - الحديث ۲۹۷۸ . 


من أخلاقنا فى الجهاد 


2 
مله : ورب آشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على اله لآبره)(1) 
قد نرى القوة اليوم بيد أعداثناء والغلبة لهم علينا.. ولكن لا 








ننسى أن الله هو المتصرف بهذا الكون» وعينه لا تغفل عن عباده 
الومنین» ولن يرضى لهم دوام الذلة واستمرار القهر» كما قال رسول الله 
te‏ «الميزان بيد الرحمن» يرفع أقواما» ویضع آخرین »(۲) ولابد أن 
يرفعنا بعد أن وضعنا؛ إذا رأى منا صدق السعي لمرضاته . 
وفى كل قرن يعيد الله اليقين إلى نفوس الأمة» بان يجعل فيها 
سباقين فى الخير» لا یبالون بالمحن» يتأسى الئاس بهم كما في الحديث 
«فی كل قرن من e‏ سابقون )2250 كما يجعل في الأمة من يصحح لها 


الفاهیم» ويسير بها على الجادة» ويقودها إلى الهداية» ویجدد لها أمر 
دينهاء وقد بشّر بذلك رسول الله AE‏ فقال : «إن الله يبعث لهذه الامة 

على رآس کل مائة سنة من یجدد لها Oa gus‏ فإما أن Sh‏ الفرج 
على آيدي السابقین ly‏ على أيدي المجددين» ولکن الکرب لا يدوم 


وجميع أعداء الإسلام واقعون في دائرة تهديد الله لهم باحرب» 
ومن كان الله حرباً عليه فلا خوف منه ولا آمل باستمرار سلطانه علینك؛ 


كما جاء فى الحديث القدسی: «من عادی لى ولیا فقد آذنته 
بالحرب j OC‏ 
(۱) صحيح مسلم - كتاب البر والصلة - باب ۰؛ - الحديث ۰۲۱۲۲/۱۳۸ 
(Y)‏ صحیح الجامع برقم ۷۳۷ ( صحيح ) . 
(۳) صحیح الجامع برقم ٤۲۹۷‏ ( حسن) ۔ 
٤ (‏ ) صحیح سنن آبي داود للالباني - OLS‏ اللاحم - باب ۱ - احدیث 1۲۹۱/۳۹۰5 


(er) 
16۰۲ الحديث‎ PA صحيح البخاري — كتاب الرقاق باب‎ (0) 


الثقة بنصر الله - YA‏ 








فلنتواص بالصبر على البلای والثبات إذا وقع القضاء» ولنكن 
بشير خی ولا نکونن نذير شرء ولنقل للمتشائمين بعد طول انتظار 
كما قال النبي E‏ لأصحابه حينما اشتکوا من كثرة البلاء وشدته: 
والله ليتمن الله هذا الأمر. . ولكنكم تستعجلون»(۱). 

OY‏ الشقة التي يريدها الرب سبحانه وتعالى من عباده هي الشقة 
التي تحققت في pl‏ موسى عملياًء حين قال عنها : (35D‏ خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني . ۰ [القتصص: LV‏ وهكذا 
ألقته في اليم ولم تخف. ولم تحزن» مع أن اليم خطير على الطفل 
الرضيع عادةء وكتب الله له النجاةء وتلقّى فرعون الطفل الرضيع» ولم 
يخف من كفالته في قصره؛ لآ ن الطفل الرضيع لا يخيف من رباه 
عادة» فكان هلاك فرعون على يديه» وهكذا تجري عجائب قدر الله . . 

وقد حدّث رسول E‏ عن ثلاثة أصناف من الاس لا خير 
فيهم: « ثلاثة لا تسال عنهم ... ورجل في شك من آمر call‏ والقنوط 
من رحمة Ml‏ ولذلك OG‏ الأمّة التى نخرها الشك» ونهشها القنوط 
لا يُرجى خيرها ما لم تستغد الثقة واليقين بنصر رب العالمين. 

Of‏ عقيدة الإيمان بالقدر مصدر من مصادر الفقة بان العاقبة 
للمتقين» ولذلك قال رسول الله مَك : إن لكل شيء حقيقةء وما بلغ 
عبد حقيقة الإيمان» حتى یعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطعه وما 
أخطأه لم يكن لیصیبه OC‏ 





)1( صحيح سان أبي داود للألباني - الجهاد ‏ باب ۱۰۷ - الحصديث ۲۹۹/۲۳۰۷ 
(qee)‏ 

(۲) صحيح الجامع برقم ۳۰۵۹ ( صحيح ) . 

)1( صحيح الجامع برقم ۲۱۰۰ (صحیح ) . 


و من أخلاقنا في الجهاد 





ليست السالة مسالة تخلف وعد الله سحاشاه سبحانه- LES y‏ 
مسألة التوقیت القدور والأجل احدود؛ الذي لا یتقدم لاستعجال 
متعجل, ولا یتاخر لهوی كسولء ولذلك كان عمر بن عبد العزیز 
AS‏ بقضائك» وبارك لي في قدرك؛ حتّی لا 
آحب تعجیل شىء آخرته» ولا تخیر شىء عجلته )(۱) وبهذه النفسية 
ترول ظاهرة الاستعجال» ویطمعن القلب بان العاقبة للمتقین. 


ولعن مرت الأمّة بفترات ضعف فلا ننس آنها تقادير call‏ الذي 
یقدر على dale]‏ عزضاع واسترجاع سيادة مضت. وشان البشر 
الصعود والنزول» كما في الحديث: «مثل الومن مثل السنبلة؛ تميل 
أحياناً وتقوم Lat‏ للهم أنّها تقوم يوماً ما -وتلك سنة کونیة- 
وهذا الیوم آت لا محالة -إذا توفرت الا ol‏ 


وهكذا مضت سنة الله في الا كما في احدیث : «عرضت علي 
لام فرایت التبي ومعه الرهيط» ¿ly‏ ومعه الرجل والرجلان» والتبي 
ليس معه آحد ..۲۱»۰) ومع ذلك استمرت الدعوة» وستبقى مهما 
لقيت من الضعف في بعض الأزمان» ولن يعيب التبي الذي ليس معه 
أحد اله لم يهتد على يديه أحدء رغم بذله جهده في دعوته» كما لا 
يعيب المجاهد ألا يصل إلى النصرء رغم طول جهاده Leif‏ يعيبنا 
التقصير في أخذ الأسباب» والبخل بالجهد الستطاع سوان قل والباقي 


FA تهذيب مدارج السالکین - منزلة الرضا- ص‎ )١( 

(Y)‏ صحیح الجامع برقم ۵ (صحیح )۰ وبرقم CALL‏ رواية: « تستقیم مرق وتخر 
مرة » (dee)‏ 

(۳) صحیح مسلم - کتاب الان - باب 44 الحديث ۲۲۰/۳۷ (شرح التووي 
.car/r‏ 


الثقة بنصر الله ~E‏ 








تعهد به الله حين يشاء. 
Uy‏ يخشاه الشهداء على من بعدهم من الأحياء من ضعف الثقة 
المفضي إلى الزهد بالجهاد, أو اليأس من ثماره» يقولون لربهم سبحانه 
وتعالی : «من يبلغ إخواننا عنا انا أحياء فى الجنة ثرزق؛ WS‏ يزهدوا فى 
الجهاد ولا ینکلوا عند الحرب» فقال الله سبحانه: آنا أبلغهم 
OG See‏ 
فلابد للیل أن ینجلی» ولابد للغثاء أن يذهب sin‏ ولابد لما 
ینفع الناس أن يمكث في الأرض» وعضی قدر رب العالین فى أن تکون 
العاقبة للمتقین . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- صاحب اليقين واثق بالله مهما ضاقت عليه الدنیا . 
— بالصبر واليقين Ju‏ الإمامة في الدین. 
- اليقين خير ما يؤتاه المرء» وبه صلحت الأمة. 
- لا يزال الله یخرس لهذا الدين. . والخيرآت بإذن الله . 
- من البشائر بنصر الله : 
— ملك الأمة سيبلغ المشارق والمغارب . 
- الإسلام یعلو ولا يعلى» وهو يزيد» والشرك ينقص. 
- الوعد بالتمكين»› ولن يبرح الدين قائما. 
- ينصر all‏ الأمة بضعيفهاء ويرفع أقواما ويضع آخرين. 
- فى كل of‏ سابقون ومجددون. ably‏ آذن PART)‏ با حرب . 





)1( صحيح سان أبي داود للالباني - کتاب الجهاد ‏ باب ۲۷ - الحديث ۲۵۲۰/۲۱۹۹ 
( حسن ) . وفي صحيح الجامع برقم ۰۲۰۵ رصحیح ). 


لاج ~ من IA‏ في الجهاد 


- التصر آت ولكن الناس یستعجلون أو يشكون» ويضعف 
إيمانهم بالقدر. 

- الوعد آت» ولکن الله هو الذي يحدد ميقاته. 

- لا حرج في قلة الا تباع ولکن احرج في التقصير في الأخذ 
بالأسباب . 


«.. فلا جهاد ولا صدقة. فلم تدخل الجنة ¿Sl‏ 


الموت قدر محتوم على كل مخلوق والشهادة أسمى صور الموت 
يصطفي الله لها من يشاء والمؤمن مأمور على كل حال بالاستعداد 
للموت؛ فمن كانت أمنيته الشهادة كان أولى بالاستعداد وأحرى 
بالتطلع لاصطفاء الله له. 


ولقد صدقت فراسة کثیرین في إخوان لهم» توقعوا لهم الشهادة 
مظاهر من سمت الصلاح بدت عليهم فقيل فيهم بالتوقع ما قيل في 
طلحة بالوحي الصادق : « شهید يمشي على وجه الارض » وفي رواية: 
«هذا من قضی نحبه»(۱) فکیف نستعد للشهادة ونتهيا لها لنکون 
من أهلها حقا؟ لعل الله يرزقنا الشهادة في صورة من صورها. 

أول العدة للشهادة: : التوبة الصادقة» وقد ورد في الحديث : 
«يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما SW‏ یدخلان | الجنة؛ يقاتل 
هذا في سبیل الله فيقتل» » ثم يعوب الله على القاتل فیستشهد COG‏ 
فليس غريباً أن ينال الشهادة من كان له ماض جاهلي تاب منه» وقد 
رؤيت تماذج معاصرة من صدق جهاد حديثي الهداية» وقد ذهب بعض 


)1( صحيح سنن ابن ماجه للألباني- المقدمة ‏ ياب ١-الحديثان:‏ ( ۱۰۲ صحيح, 
۳ حسن). 

(Y)‏ صحیح البخاري - كتاب الجهاد ‏ باب ۲۸- الحديث ۲۸۲١‏ ( فتح الباري 
rafa‏ 


ft‏ - من أخلاقنا في الجهاد 








الصحابة إلى غزوة أحد بعد ليلة من شرب الخمر: ( اصطبح ناس الخمر 
يوم أحد ثم قتلوا شهداء)(۱) -وذلك قبل تحریم الخمر- وحتى الذين 
شربوها بعد تحريمها في قرون الخيرء فإنها لم تكن تمنعهم من البحث 
عن الشهادة لعلها تكفر عنهم ما بدر منهم. 

ولابد في الاستعداد للموت في سبيل الله أن یستتبع yl‏ 
إصلاح العمل» وقد كان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر السای وخذ من صحتك لمرضك» 
ومن حياتك لموتك ٠")‏ يقول ابن حجر في شرح الحديث : (أي اعمل 
ما تلقى نفعه بعد موتك وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح» فإن 
امرض قد يطرأ فيمنع من العمل» فیخشی على من فرط في ذلك أن 
يصل إلى المعاد بغير زاد)(۳). 

كما جاء في تعليل النهي عن تمني الوت؛ قوله RE‏ «لا یتمنی 
أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد» وإما مسيئاً فلعله يستعتب)(4) 
( وقوله: يستعتب أي يسترضي الله بالإقلاع والاستخفارن والاستعتاب 
طلب الإعتاب» والهمزة للإزالة» أي يطلب إزالة العتاب )200 وفي بيان 


)1( صحيح البخاري - كتاب الجهاد ‏ باب -۱٩‏ الحديث ۲۸٠١‏ (فتح الباري 
ra‏ 

)1( صحيح الب‌خاري - كتاب الرقاق س باب الحديث 1۱5 (فتح البساري 
rl‏ 

(۳) فتح الباري 775/١١‏ ) عند شرحه للحديث 1٤1١‏ . 

(4 ) صحیح البسخاري - کنتاب التمني - باب ٩‏ -الحديث ۷۲۳۰ (فتح الباري 
(TY‏ 

۰۷۲۳۵ عند شرحه للحديث‎ ١77/5 فتح الباري‎ o) 


الاستعداد للشهادة لاع د 








توفيق الله للعبد إلى حسن الخاتمة يقول رسول الله BE‏ : «إذا آراد الله 
بعبد خيراً استعمله قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل 
صالح قبل موته »(۱) وإن الإكثار من ذكر الموت واحساب ليجدد 
الدافع لإصلاح العمل» ولعل الله يستعملنا في طاعته» ويحسن 
خاتمتنا. 

لا يثبت لامرئ صدق سعيه للشهادة بغير التضحية؛ OY‏ الجهاد 
يكون بالنفس والال» وكلاهما يحتاج إلى جود وتضحية» فمن لم 
يعد نفسه ليقدم ويعطي فكيف يحلم بالجنة؟! ورد عن بشير بن 
الخصاصية أنه جاء لمبايعة النبي AE‏ فاراد أن یستعفی من الالتزام 
بشرطين من شروط البيعةء فقال: ( أما اثنتان فوالله ما أطيقهما: الجهاد 
والصدقة؛ فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من ال 
فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي» وكرهت الموت» والصدقة؛ 
فوالله ما لي إلا عُنيمة وعشر ذود هن fey‏ أهلي وحمولتهم) فعلل 
خوفه من الجهاد باخوف من وقوعه في كبيرة الفرار» وعلّل خوفه من 
الصدقة بقلة ما هلکه فقبض رسول الله AE‏ يده» ثم حرکها وقال: 
«فلا جهاد ولا صدقة فلم تدخل الجنة إذا؟!) يقول الصحابي: 
( فبايعت عليهن CO gl‏ فالسالة جد ولا تحتمل المساومة ولا 
التنازل. 


)1( مسند أحمد ۱۰۹/۳ وصححه الترمذي ووافقه الأرناؤوط : y‏ جامع الأصول الحديث 
. والألباني : ( صحيح الجامع برقم (Yes‏ 

¿e الغابة ۱:۲۳۰/۱..فبم تدخل‎ od وفي‎ ۲۲١/١ مسند احمد‎ (Y) 
. ترجمة بشير بن الخصاصية ط. كتاب الشعب‎ 


£A-‏ س من أخلاقنا في الجهاد 








ولا تضحية بغير جرأة» ولذلك Le‏ من الشهداء من قُتل دون 
دمه» أو عرضه أو ماله كمافي الحديث: ( من فتل دون ماله فهو 
شهيد ٠'۲‏ لتبقى روح رفض الظلم ومقاومته حية في النفوس» فإن لم 
يرزق صاحبها الشهادة لم يفته أجرها بإذن الله-. 

ثم كيف تحمل اسم المجاهد بغير بذل الجهد ؟! إذ أن الجهاد بذل 
أكبر الطاقة وأقصى الجهد وغاية الوسع في نصرة الإسلام» ويمثل هذا 
المعنى حديث ابن ماجه: «خیر معايش الناس لهم : رجل ممسك بعنان 
فرسه في سبيل call‏ ويطير على متنه» كلما سمع هيعة أو فزعة طار 
عليه إليهاء يبتغي الموت أو القعل مظان OG,‏ 


وصورة أخرى للمجاهد اما في طلب الشهادة من غزوة 
خيبر حيث قتل عامر بن الأكوع tes‏ بارتداد سيفه على 
رکبته فقال بعض الصحابة : ( حبط عمله) -لظنهم أنه قتل 
نفسه فذهب آخوه سلمة بن الا کوع يسال رسول الله AGE‏ 
فقال رسول الله OB‏ : «إن له لاجرین سوجمع بين أصبعيه إنه 
lt‏ مجاهد» قل عربي مشى بها Melia‏ ( قال ابن درید : رجل 
جاهد أي جاد في أموره» وقال ابن التين: الجاهد من يرتكب 
(aed‏ وكانت شهادة من رسول الله ته على نيله أجر القتل 


)1( صحيح البخاري - كتاب المظالم - باب ۳۳ - الحديث 48١‏ . 

(۲) صحيح سان ابن ماجه للألباني - كتاب الفتن - ياب ۱۳ الحديث ۳۹۷۷/۳۲۱۲ 
(صحیح) . 

(۳) صحیح البخاري - کتاب الغازي - باب ۲۸ - الحديث ۰4۱۹۲ 

(4) فتح الباري 1۷/۷ عند شرحه للحدیث ۰4۱۹۹ 


الاستعداد للشهادة - 4 





في سبيل call‏ وأجر ال جد والنشاط فيه رغم الشقة وهذا شان 
المتحفزين للشهادة. 

وصورة من غسزوة أحد لأنس بن النضر الذي لم يكتب له 
حضور غزوة بدر» فعاهد ربه أن يعوّض ما فاته: (لعن أشهدني الله 
مع النبي BE‏ ليرين الله ما أجدً) وحضر غزوة أحد وتقدم بسيفه كا 
رأى الناس ينهزمون وقال لسعد بن معاذ: (أين يا سعد؟! إِنّي 
لأجد ريح الجنة دون أحد» فمضى فقتل» فماعرف» حتى عرفته 
أخته بشامة أو ببنانه» وبه بضع وثمانون: من طعنة وضربة» ورمية 
بسهم)(۱) وفي وصف شدة قتاله في أحد ( قال سعد بن معاذ: 
فما استطعت يا رسول الله ما صنع. .. ودل ذلك على شجاعة مفرطة 
في أنس بن النضر؛ بحيث إن سعد بن معاذ مع ثباته يوم أحد 
وكمال شجاعته ما جسر على ما صنع أنس بن النضر)(') فلا تدخر 
in‏ من وقتك أو جهدك دون أن تنصر دينك على ثغرة من 
الثغرات لتكون من الذين جاهدوا في الله حق جهاده » واستعدوا لقام 
الشهادة . 

ليس الموت Gas‏ لذاته» ولا ابتغاء مظان الوت انتحارا ولا تمنى 
الشهادة Ley‏ من الحياة» كما أنه ليس من الجبن أن تحتمى idas‏ ولا 
من التعلق بالحياة أن تستكمل الأسباب» ولا من الجرأة عدم التحرز من 
الأخطار. 


)1( صحيح البخاري - كتاب المغازي ‏ باب ۱۷ - الحديث .1١ tA‏ 
(۲) فتح الباري ۳۵۵/۷ عند شرحه للحديث 1048 . 


Lo.‏ من أخلاقنا في الجهاد 





بل Of‏ مزيد يوم في عمر السلم يزداد فيه طاعة» وينكا فيه عدوأ 
ويغيظ به كافراً . .. ولقد عجب الصحابة رضي الله عنهم من رجلین 
أسلما cles‏ وكان أحدهما آشد اجتهاداً من الآخرء فاستشهد cal‏ 
ومات الآخر بعده بسنة» فرأى طلحة بن عبيد الله أن الثاني دخل GA‏ 
قبل صاحبه انجتهد فقال رسول الله عله : «من أي ذلك تعجبون؟ 
فقالوا : يا رسول الله! هذا كان آشد الرجلين ن اجتهادا 3 ثم استشهدء 
ودخل هذا الآخر HLA‏ قبلهء فقال رسول الله لل : اليس قد مكث هذا 
بعده سنة؟ قالوا: بلى» قال: وأدرك رمضان فصام» Los‏ كذا وكذا 
من سجدة فى السنة؟ قالوا: بلى» قال رسول الله AE‏ : فما بينهما أبعد 
ما بين السماء ¿Maya ly‏ 

إن الستمد للشهادة حقاً یکون قد وطن نفسه لا قد يصيبه من 
البلاء وروض نفسه على الصبر عن الفرار» ولو آدی به هذا الصبر 
إلى الموت» يروي البخاري أن نافعاً سل على أي شيء بايع الصحابة 
رسول الله CARE‏ على الوت؟ (قال: لا. بل بايعهم على الصبر)۲) 
ويليه في صحيح البخاري حديث عن سلمة يثبت البيعة على 
الموت» فربط ابن حجر بين الروايتين ربطا لطيفا؛ فقال: ( ولا تنافي 
بين قسولهم بايعوه على الموت» وعلى عدم الفرارء لأن المراد 
بالمبايعة: ألا يفروا ولو ماتوا» وليس المراد أن يقع الموت ولابد» وهو 
الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله : بل بايعهم على الصبر؛ أي على 


(۱) صحيح سنن ابن ماجه LA‏ - كتاب التعبير- باب ٠‏ الحديث 
۱ (صحيح). 

)1( صحيح البخاري - الجهاد ‏ باب ۰ الحديث ۲۹۵۸ . وحديث البيعة على 
الموت ۰۲۹۲۰ 


الاستعداد للشهادة اھ س 





الفبات» وعدم الفرار» سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت آم OS‏ 
ويؤكد هذا المعنى أن أبا أمامة رضى الله عنه رجا رسول الله AG‏ 
-ثلاث مرات- فى مواقف متفرقة أن يدعو له بالشهادق فكان 
aid,‏ لا يزيد على أن يقول: «اللهم سلمهم وغتمهم »(۱) 
فالاصل of‏ حياة المسلم تزيد سواد المسلمين» وتقوي شوكتهم 
وتغيظ الکفار» ولكنه مع ذلك مهيا للثبات» مستعد للصبر مهما 
عظم البلاء. 


ومثل هذه التربية على الاستعداد للشهادة هي التي تجعل من 
wt‏ الشهادة جریا نز gh‏ کان yt‏ افر اد 
كلمة عدل عند سلطان (Du tle‏ ويعلّق الغزالي على هذا المعنى 
فيقول: Uy)‏ علم العصلبون في الدين أن افضل الكلام LAS‏ حق 
عند سلطان جائ وأن صاحب ذلك إذا قتل فهو شهيد كما 
وردت به الا خبار- قدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الهلاك 
ومحتملين أنواع العذاب» وصابرين عليه في ذات الله» ومحتسبين 
لما یبذلونه من مهجهم عند الله ) . وبغير هذه النفسية تكون 
الامة غشاء LEAS‏ السيل» وتكون نتيجة تلك الغثائية أن الله 
(ينتزع الهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن) ولا 


(۱) فتح الباري A‏ عند شرحه للحديث ۰۲۹۵۸ 

(۲) مسند أحمد ۰۲4۸/۰ وقال آلهيشمي: رجاله رجال الصحیح -بلوغ الاماني 
دك 

(Y)‏ صحيح سان آبي داود للالب‌اني - كتاب اللاحم - باب ۷ — اسندیت 
2۰ (صحیح ) . 

۳۳/۲ إحياء علوم الدین‎ ) ٤( 


- من أخلاقنا في الجهاد 





fe‏ رسول الله مه عن الوهن قال: (حب الدنيا وكراهية 
COC‏ وذلك الوهن هو الذي يجعل الأمة تستمرئ الذل 
وترضى ADAL‏ 

ثم كيف تكون قاصداً منزلة الشهداء إن لم تكن صادق JE‏ 
على الله؟! يروي البخاري عن عائشة في أجر الصابر على الطاعون قوله 
2% : , ..فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم 
أنه لن يصيبه إلا ما كتبه لله له إلا كان له مغل أجر الشهيد ۱۷ ثم 
لامر الله راضياً بقضائه - وهذا قيد فى حصول pl‏ الشهادة لمن بموت 
بالطاعون -.. وقوله: يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له -قيد 
‚Mast‏ 

وملاك الأمر كله فى الاستعداد للشهادة الإخلاص وتجريد النية 
من الشوائب . وتأمل هذه الصورة من غزوة خيبر لرجل یفاتل 
المشركين: (رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضريها 
بسیفه فقيل: ما آجزا منا اليوم أحد كما أجزأ فلان)(٩)‏ فأخبر 
رسول الله BE‏ أنه في النار؛ U‏ يعلم من نفاقه وتبعه صحابي فوجده 
لم يصبر على جراحه فقتل نفسه ولذلك جاء في الحديث : (إن أكثر 


)1( صحيح سنن أبي داود للالباني - كتاب الملاحم ‏ باب ه - الحديث 1۲۹۷/۳5۱۰ 
)>( 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الطب - باب ١‏ الحديث 6 9۷۳ . 

(۳) فتح الباري ۱۹۳/۱۰ عند شرحه للحديث ٥۷۳۲‏ . 

٤ (‏ ) صحيح البخاري - كتاب المغازي ‏ باب ۳۸ - الحديث ٤٠٠۲‏ . 





الاستعداد للشهادة لاساو 


شهداء أمتي أصحاب الفرش» ورب قتیل بين الصفين الله أعلم 
بئيته)(١).‏ 

فرعا يموت رجل على فراشه ولا يحرم أجر الشهداء؛ لما يرى الله 
من صدقه وریا يُحمل رجل مضرج بدمائه من ارض AS pall‏ وهو 
عند الله من الخاسرين ن؛ لما شاب نيته من عجب» أو فخرء أو عصبية أو 
حب سمعه... وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها قوله BB‏ في 
صحيح مسلم: ومن طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه »۲ 
وأخرجه الحاكم بلفظ : «من سال القتل في سبیل الله صادقا ثم مات 
اعطاه الله أجر شهید » وفي رواية آخری للحاکم : « من سأل الله الشهادة 
بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»(۳) والاخلاص لا 
يعلمه إلا الله ولا تنقیه إلا محاسبة النفس» فحاسب نفسك» وراقب 
قلبك» وضع نفسك في الميزان؛ لتری مدی استعدادك للشهادة» عسی 


أن تكون «. A.‏ ن آنعم الله gale‏ من الشيين والصديقين 
والشهداء ala‏ ولك GS,‏ 469 [النساء: 14]. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- من عدة الشهادة : 

- التوبة الصادقة 

- إصلاح العمل 


)1( مسند آحمد ۳۹۷/۱ استشهد به ابن حجرء وقال: رجال سنده موثقون- الفتح 
۰( ش 

۰۱۹۰۸ الحديث‎ ١45 صحیح مسلم - کتاب الامارة - باب‎ (Y) 

)1( آدرج ابن حجر روايتي الحاكم بعد رواية مسلم في فتح الباري ١15/57‏ . 


سوو - من أخلاقنا في الجهاد 


- البذل والتضحية 
- الجرأة في دفع العدوان 
- تقد أقصى اجهد في خدمة الاسلام 
- البيعة على الوت ماذا تعني؟ 
- الوت ليس هدفا لذاته» وزيادة العمر زيادة فى الطاعة واغاظة 


للعد و . 
- الجرأة فى الحق تقتضى الزهد فى الدنیا و كراهية الوت . 
- صدق التوكل على الله 


- الإخلاص وتجريد النية 
Ab -‏ الشهادة بصدق طريق إلى نيلها أو نيل أجرها, 


داتصر أخارك ظاما أو «Loglliza‏ 


كم في المسلمين من ذوي الحاجة وأصحاب الهموم وصرعى 
المظالم وجرحى القلوب!! الذين لم یجدوا من يطرق بابهم أو 
يسال عن حالهم» أو يسعى في GES‏ الغم عنهم بدافع من BE‏ 
(الثصرة). 

نعني بالنصرة تلك الغيرة الإيمانية التي تدفع المسلم لرفع الظلم 
عن أخيه المسلم الستضعف. أو لد يد العون إليه» وبقدر ما تغارس هذا 
اخلق في حياتك اليومية تكون أقدر على الاستجابة لنداء داعی AA‏ 
لمنازلة البغاة آو الکافرین. ۱ 

الأخوة الإعانية ضريبتها النصرة» والقائم بحق النصرة أو المتخاذل 
عنها؛ كل منهما يلقى ثمرة ذلك -في الدنيا قبل الآخرة- جزا bay‏ 
كما جاء في Ba‏ : ومامن امری يخذل امرءاً مسلما عند موطن 
lg‏ فيه حرمته» ai‏ فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في 
موطن يحب فيه تُصرته» ومامن امرئ ينصر امرءاً مسلماً في موطن 
ينتقص فيه من عرضه؛ ويُنتهك فيه من حرمته إل نصره الله في موطن 
يحب فيه نصرته»(۱) وقد أمر رسول الله AE‏ بسبع كان منها (نصر 
الظلوم ) ونصه: «أمرنا النبي BE‏ بسبع» ونهانا عن سبع» فذ کر عيادة 
المريض» واتباع الجنائز وتشميت العاطس» ورد السلام» ونصر المظلوم» 


)1( مسند أحمد ۰۳۰/4 وحسنه الالباني في صحيح الجامع برقم ۵1۹۰ . 


مود من أخلاقنا في الجهاد 








وإجابة الداعي» وإبرار القسم ٠<)‏ . 

ويصف ابن الجوزي الظلم بأن المعصية فيه أشد من غيرها من 
العاصی معللا ذلك بقوله: GY)‏ لايقع غالبا إلا بالضعيف الذي 
لايقدر على الانتصار)(۲) وليس من شأن السلم OF‏ يرتضي ZAS‏ 
إيقاع الظلم بأخيه؛ أو أن يدع أخاه فريسة بيد ظالم يذله» ورسول الله 
de‏ يقول: «السلم أخو المسلم لايظلمه ولایسلمه ومن كان في 
كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم Misal‏ 
من جهد لكشف مانزل من ضر بأخيك؟. 

. لقد كان أيناء الجاهلية يتناصرون في el‏ وأراد الإسلام 
الله :تس ie let‏ أو مظلوماً. فقال رجل: يارسول الله انصره 
إذا كان مظلوماء آفرایت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال : تحجزه -أو 
تمنعه من الظلم فان ذلك نصره »(*) فان كنت تنصر قومك وعشيرتك 
وعصبتك. وتمنعهم بكل الوسائل من إيقاع ظلم بمسلم -منهم أو من 
غیرهم- فتلك هي النصرة» إلا فهى العصبية المقيتة النتنة؛ التی أمرنا 


)1( صحیح البخاري - کتاب الظالم - باب ه - الحديث ۲44۵ «فتح الباري ۰ CAA]‏ 

(۲) عن فتح الباري ۱۰۰/۵ - کتاب الظالم باب ۸ - من شرح الحديث ۰۲4۷ 

(۳) صحیح البخاري - کتاب الظالم - باب ۳ - الحديث ۲44۲ ( فتح الباري 919/5 ) . 

٤(‏ ) صحیح الب‌خاري - كتاب الإكراه - باب ۷ - الحديث 1۹۰۲ (فتح الباري 
arar‏ 


النصرة ۵۹ س 








بان ندعهاء وقد قال في ذلك رسول الله تله مشبهاً حال صاحب 
العصبية ببعير هلك : « من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي 
usa,‏ فهو ينزع بذنبه »(۱) والقادر على النصرة لأخيه المسلم بكلمة أو 
شفاعة أو إشارة بخير . .. إن لم يقدمها مع قدرته على ذلك وهو یری 
بعينه إذلال أخيه ألبسه الله لباس ذل أمام الخلق يوم القيامة؛ لتقصيره 
في نصرة أخيه ورفع الذل عنه» وفي ذل قال رسول الله لله : : «من ذل 
عنده مؤمن فلم ينصره - وهو قادر على أن ينصره - آذله الله عز وجل 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة)(5). 


لابد لكل دعوة من رجال متشبعين بخلق النصرة» إلأفلن 
تکتب لها الحياةء وآدناها النصرة بالعونة ورفع المظالم» وأعلاها النصرة 
في اجهاد. وحين كان رسول الله BE‏ يعرض دعوته في الواسم بمنى 
كان يقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ »(۳) وحين بويع بيعة العقبة 
اشترط النصرة» فقال: «.. واسالکم لنفسي ولأصحابي أن تؤووناء 
وتنصروناء وتمنعونا مما منعتم منه آنفسکم »(*) وحتی ورقة بن نوفل كان 
یقول له في مطلع الرسالة: وإن يدركني يومك آنصرك نصرا موزرا)۲۳۱. 
ally‏ عز وجل قادر على أن ينصر رسوله. لکنه ترك للمومنین 
حظا فى النصرة $2 64590 ویسالون are‏ ويؤجرون علیه قال تعالی: 
(۱) صحیح سان آبي داود للالباني - کتاب الا دب - باب ۱۲۱ الحديث ۵۱۱۷/4۲۷۰ 
(de)‏ 
(؟) مسند أحمد ۰4۸۷/۳ وحسّنه عبد الرحمن البنا (بلوغ الأماني ۰)۹/۱۹ 
(۳) مسند أحمد ۰۳۲۲/۳ صحح الحاكم إسناده وأقره الذهبي» وقال ابن كشير في 
تاريخه : هذا إسناد جيد على شرط مسلم (عن بلوغ الآماني OUT‏ 
(4) مسند أحمد ۰۱۱۹/۶ وفي بلوغ الأماني ۲۷۹/۲۰ ( رجاله ثقات ). 
)0( صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي - باب ۳ - الحديث ۳ (فتح الباري ۲۳/۱). 


.ا من أخلاقنا في الجهاد 





... هر الذي Sul‏ بنصره وبالمؤمنين © [الأنفال: [ir‏ 


والفلحون هم الذین . . . آمنوا به وعزروه ونصروه ...4 

[الأعراف: ۱۵۷ ]. 
وقد شرع للمؤمن أن يدعو بالنصرة» كما في الحديث: «رب 
أعني ولا تعن علي» وانصرني ولاتنصر علي» وامكر لي ولا تمكر علي» 
واهدني ويسر الهدى إلي؛ وانصرني على من بغى علي OM‏ ولكن هذه 
النصرة لاتكون غالبا بسبب غيبي Uy‏ بتسخيرك يا صاحب خلق 
( النصرة ) لتؤدي دورك بحميتك الإبمانية» وغيرتك للحق» أما الخذلان في 
ساعة الحاجة فشان المنافقين مع أوليائهم الذين قال الله فيهم : لمن أخرجوا 

لا يخرجوت معهم ody‏ قوتلوا لا ينصروتهم ...4 [الحشر: ۱۲]. 


وقد اشترط رسول الله AB‏ على امجالسین على قارعة الطريق أن 
يتحملوا ضريبة جلوسهم هذاء وشهودهم لواقف تقتضي منهم 
التدخل slaty‏ الواجب» فقال لهم: «ٍن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا 
السبيل» وردوا السلام» واعینوا الظلوم »(۲). 

والمبادرة إلى نصرة الأخ في اله في الدنیا - وخاصة في حال غيابه 
حيث تسقط انجاملات وتظهر حقيقة المشاعرء وتخلص النصرة الم 
يكون من ثمرتها آن يسخر الله للناصر من يقف إلى جانبه وينصره في 
الدنيا ويتولاه الله فى الآخرة» كما فى الحديث: ap‏ نصر أخاه بظهر 
الغيب» نصره الله في الدنيا Ms,‏ 


)1( صحيح سنن ابن ماجه للألباني - كتاب الدعاء - باب ۲ الحديث ۳۸۳۰/۳۰۸۸ 


(dee) 
۰۱4۰۷ مسند أحمد 2787/4 وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم‎ )۲( 


. ) حسن‎ y ۱۵۷ صحيح الجامع برقم‎ (Y) 


النصرة س ا 








وأوجب صور النصرة ما يكون فيه دفع أذى من أمير أو ذي 
سلطان أو صاحب سطوة» 03 هؤلاء آذاهم شديد» وناصحوهم قليل» 
والتملقون لهم Cot‏ فيضيع الحق في غمرة المجاملات والمداراة» ورسول 
لل بر من بعينهم على opted‏ ولا pa‏ على اف 
وأهوائهم بردعهم عن الظلم؛ وقد جاء هذا المعنى في قوله Sr‏ 
ستكون بعدي آمراء» من صدقهم بکذيهم وأعانهم على ظلمهم» 
فليس مني ولست منه» وليس بوارد علي احوض, ومن لم يصدقهم 
بکذبهم ولم یعنهم على ظلمهم فهو مني وآنا منه» وهو وارد علي 
‚Dep‏ 

وإذا كان منع ظلم الملوك بنصرة المستضعفين WE‏ یتجمل به غير 
المسلمين» فالمسلمون به أولى وأحرى» وقد وصف عمرو بن العاص 
الروم بخصال استحسنها فيهم» فقال: Of)‏ فيهم لخصالاً آربعا: eel‏ 
لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة 
بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جميلة: 
وأمنعهم من ظلم الملوك )(۲). 

ومن كانت نصرته بصورته الجاهلية نصرة على الباطل» ودوراناً 
مع العصبية. وإعانة على الظلم» فقد غضب الله عليه» كما في 
الحديث: «من أعان على خصومة بظلم -أو يعين على ظلم- لم يزل 


)1( صحيح سنن النسائي للألباني - كتاب البيعة - باب yo‏ - الحديث ۳۹۲۳ 
( صحيح ) . 

(Y)‏ صحيح مسلم - كشاب الفتن ‏ باب ٠١‏ الحديث ۲۸۹۸/۳۵ ( شرح النووي 
corrals‏ 








في سخط الله حتى O06 5s‏ 
فكن نصيراً للحق حيث كانء Vy‏ فلا تطمع بوسام الجهاد ولا 
شرف الاستشهاد. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- النصرة استعداد لنصرة المستضعف» وهی ضريبة الأخوة . 
- صاحب (التصرة) ينصره الله في موطن يحب فيه نصرته. 
- الظلم لا يقع -غالبا- إلا على الضعيف فهل تُسلمه أو تخذله؟ 
— الجاهليون يتناصرون فكيف تكون النصرة للمسلم؟ 
- الدعوات تقوى بالنصرة لمن يقوم بتبليغها. 
- يشرع للمؤمن أن يدعو ربه بأن ينصره. 
- تتوجب النصرة بشهود مواقف الظلم أو العلم بها. 
— حقيقة النصرة الخالصة نصرتك لأخيك فى غيبته. 
- آوجب صور النصرة بدفع ظلم ذوي السلطان. 
- ما استحسن عمرو بن العاص في الروم منعهم ظلم الملوك . 
- في النصرة للعصبية والاعانة على الباطل» سخط الله . 


* تن فنا 


)1( صحيح سنن ابن ماججه للالباني - کاب الأحكام - باب ٩‏ - الحديث 
۸ (صحیح ) . 


دوالذين إذا أصابهم gdl‏ هم ینتصرون» 


إن صفة التوازن التي تميز بها ديننا تجعل المؤمن في بعض المواطن 
متواضعاً متسامحاً؛ یعفو وبصفح» وإذا ما غضب يغفر» وفي مواطن 
أخرى تجده Ll‏ حریصا على مروءته» مطالباً بحقه» مقتصاً من ظالی 
منتصراً من السیء إليه» فمتى يكون الانتصار؟ . 


"یوضح ابن العربي جواب هذا التساؤل بقوله : (أن يكون الباغي 
معلناً بالفجورء وقحا في الجمهور» مؤذياً للصغير والکبیر فيكون 
الانتقام منه أفضل . ) ويصف الحالة القتضية للعفو فيقول: OF)‏ تكون 
الفلتة» أو يقع ذلك من يعترف بالزلة» ویسال المغفرة» فالعفو Lala‏ 
أفضل ). 

وأكد هذا المغنى LS‏ الطبري في أحكامه» ووافق ابن العربي في 
أن أفضلية الانتصار تفهم من قول إبراهيم يم النخعي عن السلف : ( كانوا 


يكرهون أن يذلوا آنفسهم فتجترئ عليهم الفساق ). وخصص العفو 
فيما إذا كان الجاني نادماً مقلعاً. 


وقد استحسن القرطبي هذا التفصيل وأقره» وحمل الغفران على 
غير الص وقال : (فاما المصرٌ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار 


منه )(۱). 





(۱) جمیع النقول والاحکام السابقة من تفسیر القرطبي 7 وقول النخعي استشهد 
به البخاري في ترجمة باب ” من کتاب الظالم بلفظ : کانوا یکرهون أن يُسعذلوا فاذا 
قدروا عفوا. 


Vi‏ من أخلاقنا في الجهاد 





ونما ذكره القرطبي في تفسير قوله تعالى E‏ 
al‏ هم ینتصرون ED‏ 4 [الشورى: : [YS‏ (هو عام في بغي كل باغ 
من كافر وغیره. أي إذا نالهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه)(۱) 
وبعد أن عرض القرطبي جملة من الاقوال علق قائلاً: ( وبا جملة العفو 
مندوب إليه؛ ثم قد ينعكس الآمر في بعض الأحوال» فيرجع ترك العفو 
مندوبا إليه. Saar‏ 
وعن EE‏ مايدل عليه )(۲) واستدل بحديث انتصار عائشة 
زينب -رضي لله عنهما- وسياتي تفصيله. 

جاء في تفسير الآية > والّذين إذا آصایهم Al‏ هم یستصرون 
© وجزاء سيئة WER‏ ۰ [الشوری:۳۹) ١4]:,(أي:‏ ينتقمون 
من بغى عليهم ولا يستسلمون لظلم المعتدي.. قال أبو السعود: هو 
وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل» ؛ وهذا لاينافيي 
وصفهم بالغفران» فإن كلاً في موضعه محمود . ل وجزاء سيئة سيئة 
لها 4 اي : وجزاء العدوان أن ينتصر من ظلمه من غير أن يععدي 
بالزيادة . قال الإمام الفخر: نا قال الله تعالى : ۵ والذین ! إذا أصابهم 
A‏ هم ينتصروت 4 اردفه ما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن 
يكون مقيداً All‏ دون زيادة» وإِنّما سمّى ذلك سيئة لأنّها تسوء من 
JS‏ 


احدا). وجّه هذا القول في : عدم التجاوز عن الرجل الظالم» فقال: 
(۱) تفسير القرطبي ۰۳۹/۱۲ 


(۲) تفسير القرطبي 44/1١5‏ . 
(۳) عن صفوة التفاسير 47/7 ١‏ عند تفسير الآیات ٤۳-۳۹‏ من سورة الشورى. 


- IV - الانتصار‎ 


بقوله ١‏ نخان شا هس Na a hh‏ 
في آفعالهم القبیحت)(۱). 


ويؤكد الصاوي في حاشیته على الجلالين هذا العنی فیقول : 
(من مکارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغرض؛ ولکن 
يشترط أن یکون الم غير مخل بالروءة) وأما إذا انتهکت حرمات الله 
(فالواجب حينعذ الغضب لا احلم» وعلیه قول الشافعي: من 
استغضب فلم يغضب فهو حمارء وقال الشاعر: وحلم الفتی في غير 
موضعه جهل OC‏ 

وفي تفسير قوله تعالى : إلا يحب الله الجهر بالسوء من لول 
الا من ظلم . ۰ [النساء: Dita‏ نقل القرطبي في تفسير الآية على 
قراءة من قرأ فإ إلا من ظلم ‏ قول آبي إسحاق الزجاج: ( يجوز أن 
یکون العنی : إلا من ظَلَّم فقال سوءاً فانه ينبغي أن تاخذوا على يديه) 
وعلق القرطبي قائلاً: (قلت: ویدل على هذا أحاديث منها قوله AE‏ 
«خذوا على أيدي سفهائکم a‏ وقوله «انصر أخاك gf UUs‏ مظلوماً» 
قالوا: هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالا؟ قال «تکفه عن 
C(O‏ 


وفي حديث طويل تنتدب نساء النبي ۶ E‏ السيدة زينب رضي 


(۱) قول مالك وتعلیله من تفسیر القرطبی ۰۳-4۲۱ 

(۲) عن صفوة التفاسیر ۱۳/۳ «الصاوي ٠/4‏ 4 عند تفسيرالآية ۳۹ من سورة الشوری . 
(Y)‏ استشهد به القرطبي وهو في ضعیف الجامع برقم ۲۸۱۹ (ضعیف ) . 

٤ (‏ ) رواه البخاري في کتاب الظالم - باب 4 - الحديث ۲444 (فتح الباري © .)٩۹۸‏ 
)0( تفسیر القرطبي 4/5 . 


A‏ - من أخلاقنا في الجهاد 





الله عنها لطلب مساواتهن بالسيدة عائشة رضى الله عنها؛ إذ كن 
يشعرن أن لها في قلبه منزلة ليست لغيرهاء وكن يرين هدايا الناس 
تأتي أكثر SEL‏ حين يكون في بيت عائشة. . واستطالت زينب على 
عائشة بالكلام وعائشة تنظر إلى رسول الله AE‏ تقول: (حتّی عرفت 
أن رسول الله BE‏ لا یکره أن OC. est‏ وفي رواية: حتى قال 
النبي تيه : «دونك فانتصري) فاقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس 
ريقها في فيهاء ما ترد علي et‏ فرأيت النبي Wat‏ 
وجهه )(۲). 

ولایجوز للمنتصر أن یتعدی على أخيه السلم باکثر ما آساء 
إليه» ولایحق له أن يغمطه حقه ففي رواية مسلم لحديث عائشة 
السابق تقول عاگشة وفاء لضرتها التي كانت تسامیها في النزلة عند 
رسول الله Er‏ ( .. ولم أر امراة قط خيراً في الدين من زینب؛ وأتقى 
لله واصدق Lite‏ وأوصل للرحمء وأعظم صدقة وأشد ابعذالا 
لنفسها في العمل الذي تصدق به وَقرّب به إلى الله تعالى» ماعدا سورة 
من حدة كانت فيهاء تسرع منها al‏ وذلك أدب النبوة قمع 
مباداتها بالسّباب لم تتجاوز حد العدلء ولم تغفل عن أن تعذرها. 

ويجب أن نفرق بين انتتصارنا من أخينا الذي غلب خيره 
والانتصار من الظالم الصر أو الکافر الستکبی وإذا توقعت أن انتصارك 
من أخيك المسيء إليك قد يزيد الشرء ويوغل في التمادي وتفاقم 


)1( صحيح مسلم فضائل الصحابة باب ۱۳ الحديث ۲4۸۲/۸۲ (شرح النووي 
0۱۱۸۸ 

۱۹۸۱/۱۹۱۱ صحیح سان ابن مناجه للالباني کتاب النکاح باب ۰ه اللحديث‎ (Y) 
. ) (سبق تخريجه‎ VERY A - صحیح مسلم‎ (Y) . ) صحيح‎ ( 


1a - الانتصار‎ 








الخطبء فاسدد آبواب الشيطان» وقدر الصالح والفاسد . 


وفي سان آبي داود حدیث بهذا للعنی» فقد ورد أن رجلاً وقع 
بابي بكر فآذاه -بحضرة النبي E‏ ولا آذاه الثالثة انتصر منه آبو بك 
فقام رسول الله BE‏ حين انتصر آبو بكرء (فقال ابو بکر: آوجدت علي 
يا رسول الله! فقال رسول الله AE‏ : « نزل ملك من السماء یکذبه بما قال 
لك» فلما انتصرت وقع الشیطان» فلم أكن لا جلس إذ وقع الشیطان »۱) 
قال الخطابي في شرح احدیث : Le)‏ وقع الشیطان حين انتصر آبو بكر 
OF‏ انتصاره يغري صاحبه -سیما وقد بدا الشر منه بتکریر الوساءق- 
بالتزيّد والتمادي فیکون ذلك سبباً في تفاقم الخطب )(۲). 

والغلوب على آمره يتأسى بنوح عليه السلام حینما عبجز عن 
قومه: ed‏ ربه أني مفلوب فانتصر © 4 [القمر: ۰ ما القادر 
على الانتصار -بقیوده وشروطه الشرعية )(")- فلا عذر له في الخنوع 
والاستكانة للظالمين. 

فاما قوله تعالى only}‏ صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 
© 4 [الشورى: 4۳ ] فقد قال فيه القرطبی : (هو محمول على الغفران 
عن غير الصن فأما pall‏ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه)(*) 
وأما كظم الغيظ فمستحسن ومندوب إليه بعد التمكن من الظالم 


)1( صحيح سنن أبي داود للألباني - كتاب الأدب - باب 44 الحديث 1۸۹/4۰۹4 
Core)‏ 

)1( شرح سنن أبي داود معالم السنن للخطايي ۲۰/۰ ). 

(rm)‏ من القيود والضوابط التي أشير إليها في الانتصار من الظالم المسلم: - أن يكون العفو 
عنه يجرؤه - أو أن يكون مسترسلاً في ظلمه ومصراً عليه - كما أن من قيود النتصر 
الا یتعدّی باکثر ble‏ - وآلا يؤدي انتصاره إلى شر أكبر من الظلمة بحسب توقعه 
وراجح ظنه. (۶) تفسیر القرطبي ۰۳۹/۱۳ 


.۷ من أخلاقنا في الجهاد 





والقدرة علیه وإذا علم صدق توبته» وندمه» أو أنها زلة منه لم يصر 
عليهاء فالعفو عنه عندئذ هو الأولى» أما عفو الضعيف فهو عفو المكره 
المستضعف ولا فضيلة فيه. 

إن إحياء خلق (الانتصار) هام وضروري؛ لغلا تعتاد الامة 
قبول الذل» لا من فاسق يقهرهاء ولا من كافر ينحرهاء OY‏ الامة 
التي تعتاد السكينة أمام الظلم» والوداعة أمام ا لخسف والعسف. تفقد 
دافعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتنعدم فيها روح الجهادء 
فهل نحن منتصرون حين يلزم الانتصار من لا يرتدع إلا بالانتصار؟ . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الانتصار تكميل لخلق العفو والسماحة حيث لا ينبغي العفو. 
- الانتصار من الباغي العلن الصر أولى من العفوء والعفو عن النادم 

القلع أولى . 
- الشجاعة في الانتصار لا تتنافى مع قابلية العفو عن صاحب الفلتة. 
- فتوى مالك بالانتصار من الظالم لثلا يغترٌ ويسترسل في ظلمه . 
- القصد في الانتصار أن يكون JUL‏ وألايزيد عن Ab‏ المعتدي. 
- يشترط في ال حلم ألا يخل بالمروءة» Vp‏ فالانتصار أولى . 
- في تفسير alld‏ بالسوء 5 ٠‏ الأخذ على يد السفيه وكقه عن 
الظلم . 

- موقف انتصار بين عائشة وزينب رضي الله عنهما. 
- لايجوز للمنتصر تجاوز حد العدل والإنصاف . 
-المغلوب على أمره يدعو . والقادر ينتصر. ولا فضيلة في عفو الضعيف. 
- ولمن صبر وغفر 4 على غير الصر. 
- خلق «الانتصار) يحيي في الأمة روح الجهاد. 


«.. وَإن الشجاع Laa‏ للضي يحاذي cs‏ 


حين يكون دين المرء أعز ما لديه فى هذه الدنيا يكون فى المنافحة 
عنه بالغ الشجاعة, عظيم ارأق قوي الإقدام. 1 

تنبع الشجاعة من غرائز فطرية» وتقويّها التربية الجهادية؛ بالمران 
والددريب وخوض المواقف؛ حتى يكتسب الشاب هذا الخلق» وإلى 
ذلك أشار سيدنا عمر -رضى الله عنه بقوله: ( . .والجرأة والجين غرائز 
يضعها الله حيث شاء فا جبان يفر عن أبيه وأمّه والجريء يقاتل las‏ 
لا يؤوب به إلى رحله؛ والقتل حتف من OA‏ ويعلّق فؤاد 
عبد الباقی على الفقرة الآخيرة بقوله: ( والقعل حتف من الحتوف : أي 
نوع من أنواع الموت» كالموت بمرض أو نحوه. فيجب ألا يرتاع منه» ولا 
يهاب هيبة تورث OA‏ 

وقد جعل الله آمر الدین لا يقوم إلا بالشجاعة:؛ ولذلك إن جين 
أهل الحق يستبدل بهم Led‏ غيرهم» وهذا ما أراده ابن تيمية بقوله: 
( ولا كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة 
والكرم؛ بين سبحانه OF‏ من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من 
يقوم بذلك OC‏ 


(۱) الموطا - كتاب الجهاد ‏ الحديث vo‏ 
(۲) من حاشية الأستاذ فاد عبد الباقي على الحديث السابق فى الوطا. 
(۳) فتاوی ابن تيمية ٠١۷/۲۸‏ . 


Vin‏ — من آخلاقنا في الجهاد 





ولا y‏ يعتمد على النفعيين والمنافقين لأنّهم يفتقدون 
حرارة الحرص ودافعية الاهتمام» لذلك وصفهم أبو طلحة يوم حد 
بقوله: .. والطائفة الأخرى النافقون» ليس لهم هم إلا آنفسهم. 
أجبن قوم وأرعبه» وأخذله للحق OC‏ 

df‏ أصحاب المروءة من آبناء الجاهلية يتعايرون cath‏ ويتفاخرون 
بالشجاعة» وعثل هذا المعنى الحوار الذي دار بين آبي جهل وعتبة بن 
ربيعة يوم بدرء حيث قال عتبة: ( يا قوم! J‏ أرى قوماً مستميتين لا 
تصلون إليهم وفيكم خير» يا قوم! اعصبوها اليوم برأسي» وقولوا جبن 
عتبة بن ربيعة سوقد علمتم آني لست باجبنکم- فسمع ذلك أبو 
جهل فقال: آنت تقول هذا ؟! والله لو غيرك يقول هذا لاعضضته قد 
ملات ly‏ جوّك رعباء فقال عتبة: sti]‏ تعیر يا مصفر استه؟! 
ستعلم الیوم LH LET‏ 

ولان الجبن شر فقد استعاذ منه رسول الله AO‏ 
بك من الجبن .۲(۰) ولقد اعتبره رسول الله BE‏ شر صفات الرجال : 
«شرّما في رجل؛ شح calle‏ وجبن خالع ..»(*) ومثل هذا الجين الذي 
يخلع القلوب Le]‏ ینش من طبيعة التربية وآثار البيئة» وأمثال المجتمع 


)1( صحيح سنن الترمذي للألباني - كتاب التفسير: آل عمران - الحديث 
5 (صحيح). 

)1( مسند أحمد ۰۱۱۷/۱ وعن بلوغ الأماني ۰ ققال الهيشمي: ورجال أحمد 
رجال الصحيح» غير حارثة بن مضرب وهو ثقة). 

NAVY _الحديث‎ Yo صحيح البخاري - كتاب الجهاد  باب‎ (Y) 

( 4 ) صحيح سان أبي داود للالباني - كتاب الجهاد ‏ باب ۲۲ - الحديث ۲۵۱۱/۲۱۹۲ 
( صحيح ). 


-Vo- الشجاعة‎ 








الأبناء لإعدادهم للجهاد. 


وإن شدة التعلق بالدنيا وزینتها تنقلب على صاحبها داعية إياه 
إلى التخوّف على مصالحه» والجين عن خوض الغمار» ولذلك قال لله : 
Of‏ الولد مبخلة مجبنة)(١2‏ والفرق بين نفسية الشجاع والجبان ملحوظ 
وظاهر وفي ذلك يقول ابن القيم: Of...)‏ الشجاع منشرح الصدر .. 
والجبان أضيق الناس صدراًء وأحصرهم LG‏ لا فرحة له ولا سرورء 7 
لذة له ولا نعيم؛ إلا من جنس ما للحيوان البهيمي OC‏ 


ومن يتصدى لإمرة الناس وقيادتهم يجب أن يكون قدوة في 
شجاععه فقد كان ER‏ «احسن الناس وأشجع الناس وأجود 
Meg‏ ويقول : «لو كان لي عدد هذه العضاه تما andl‏ بينكم» 
ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوبا ولا Oli‏ وفي فوائد احدیث یقول 
ابن حجر: ( وفيه ذم الخصال المذكورة وهي البخل والکذب والجين» 
وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها)(*) والجنود 
يفخرون بشجاعة قائدهم» ويزدادون إقداماء لذلك قال البراء في 
حديثه عن يوم خنین: ( كتا والله إذا احمرٌ الباس AB‏ به» Oy‏ الشجاع 
GAUL‏ يحاذي WO‏ كانوا يرون من شجاعة رسول الله FE‏ 


)1( صحيح سنن ابن ماجه للألباني - كتاب الادب - باب ۳ - الحديث ۳۹۹/۲۹۵۷ 
(ze)‏ 

۰۱۸۷/۱ زاد العاد‎ (Y) 

. ۲۸۲۰ صحیح البخاري — کتاب الجهاد  باب ؟ الحديث‎ (Y) 

( 4 ) صحیح البخاري - کتاب الجهاد باب ؛ ۲ الحديث ۰۲۸۲۱ وتکرر برقم ۰۳۱۸ 

٥ (‏ ) فتخ الباري o‏ کتاب فرض الخمس - باب ۱٩‏ في شرح الحديث ۰۳۱4۸ 

)1( صحیح مسلم - GES‏ الجهاد ‏ الحديث ۷۹. 


Vi‏ - من آخلاقنا في اجهاد 





ولا ينبغي للمؤمن أن يري عدوه من نفسه de‏ حى Of‏ 
الصحابي الشهید خبيباً نا Le‏ ركعتين قبل قتله قال للمش رکین: 
ally)‏ لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت )(۱) وهو مقبل على الوت 
يخشى أن یلصق بالمسلمين شبهة الجزع والجين. 

وشجاعة المؤمن تتبدى على أعدائه» وفي جراته الأدبية في نُصح 
إخوانه» وفي الأمر بالعروف والنهي عن GSM‏ وتخرج الشجاعة عن 
حد القصد حين تكون على الإخوة والأاصدقای وعلى المساكين 
والضعفاء. 

أمّة الشهادة على الناس بحاجة إلى أصحاب الشجاعة في حماية 
الحق والجرأة الأدبية فى الدعوة إليه . ۱ 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- يكون المرء بالغ الشجاعة إذا كان دينه أعز مالديه. 
- أمر الدين لا يقوم لا بالشجاعة . 
- لا يمكن أن يعتمد على النفعيين والمنافقين. 
- إِنّ أصحاب المروءة من أبناء الجاهلية يتعايرون بالجين. 
- الجبن شر صفات الرجال. 
of -‏ شدة التعلق بالدنيا تؤدي إلى الجبن. 
= كان النبي BE‏ « احسن الناس؛ وأشجع الناس؛ وأجود الناس» . 


)1( صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب ۱۰ - الحديث ۳۹۸۹ ( فتح الباري 
(may‏ 


EX 
2 





E 


۳ اا 


a 
e 


Ja‏ لایر 





رز 


«اجبروا وصابروا ورابطوا. 


اجاهد الذي ارتضی لنفسه طریق التضحية لن یستمر في هذا 
الطریق ما لم یتحل بالصب وأية فئة اختارت طریق الابتلاء فلن تدوم 
رابطتها ولن تتماسك بنیتها ما لم تتواص GAL‏ وتتواص بالصبر» 
والمؤمنون جمیعا مخاطبون بقول ربهم -عز وجل- cl ei b>:‏ 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله کم تفلخون 9 60 4 
JST]‏ عمران : : ۲۰۰ ]. 
عرف الصبر الاختياري بتعریفات كثيرة نختار منها الاقوال 
التالية : 
- قال الطبري: ( الصبر: منع النفس محابها؛ و کفها عن هواها)(۱). 
- وقال إبراهيم الخواص: زالصبر: هو الثبات على الکتاب والسنق(۲). 
- ووصفه ابن امجوزي بأنه: ( حبس النفس عن فعل ما تحبه» وإلزامها 
بفعل ما تکره في العاجلء مما لو فعله أو ترکه لتأذى به في 
MJ‏ 
وأما الصبر على البلاء المقدور والمصائب النازلة التي ليس فيها 
للإنسان إرادة ولا اختيار فكما قال ابن عطاء: ( الصبر: الوقوف مع 


(۱) عن فتح الباري ۱۷۲/۳ من شرح كتاب الجنائز - باب 4۲ - الحديث ۰۱۳۰۲ 


(۲) شرح النووي لصحيح مسلم ۰۱۰/۲ 


(۳) عن فتح الباري 7١4/1١١‏ من شرح كتاب الرقاق - باب ۲۰. 





A.‏ = من آخلاقنا في الجهاد 


البلاء بحسن الأدب ) وقال أبو على الدقاق: ) حقيقة الصبر of‏ لا 
يعترض على القدور .۰ ۱()۰). ا 


والحمياة صراع بين الحق والباطل؛ ويفوز في هذا الصراع الاطول 
نفساً وال کثر احتمالاً: ۷ . .. وجعلنا بعضکم لبعض فتنة أتصبرون 
and.‏ ۰ ویتواصی fat‏ الباطل بالصبر على باطلهم : 
«( وانطلق Sal‏ متهم أن امشوا واصبروا على الهتكم . ۰ص : 5 ] 
ان كاد لیضلنا عن آلهتا ولا أن صبرنا عليها . ۰[ الفرقان : Lex:‏ 
أفلا يقول أهل الق للمبطلین: ... ولتصبرن على ما آذَيتمُونا 
pide:‏ : ۷ حتى تتحقق فيهم سنة الله بالنصر والتمكين: 


> تمت كلمت ربك الحستی على بني إسرائيل Va‏ صبروا . ...4 
عراف :  ]۱۳۷‏ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا . 4 
[السجدة: ۶ ۲ ]. 


کشیر من الئاس یتعللون بان طباعهم تغلبهم» وأنه لیس لدیهم 
القدرة على التحمل والصبی ولو جاهد آحدهم نفسه لکظم الغیظ 
وعف عن الحرام» ووسّع صدره» وقنع ما آتاه الله colo‏ وتجلّد على ما 
ابتلاه الله به؛ حتى يكتسب هذا الخلق» فقد قال EE‏ «ومن يستعفف 
يعقّه call‏ ومن يستغن call as‏ ومن يتصبّر یصبّره U.‏ ویوضح 
هذا المعنی ابن حجر بقوله: ( .. يصبره الله: أي فإنه يقويه ey‏ من 
نفسه حتى تنقاد له» ويذعن لتحمل الشدة» فعند ذلك يكون الله معه 
فيظفره عطلوبه )۲۳۱. 

(۱) قول ابن عطای وقول الدقاق من شرح النووي لصحیح مسلم ۰۱۰/۲ 


(Urol الزكاة - باب ۵۰ - الحديث ۱4۹۹ (فتح الباري‎ OLS صحیح البخاري‎ (Y) 
. ۱4۷۰ الرقاق - باب ۲۰ - من شرح الحديث‎ OLS - ۳۰/۱۱ فتح الباري‎ )۳( 





الصبر والمصابرة - AN‏ = 








والصبر احمود ما كان بغير تسخط ولا جزع ولا يأس ولا 
شکوی, وفي هذا المعنى يقول BE‏ لیس من أحد يقع الطاعون؛ 
فيمكث في بلده صابراً محتسباًء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له 
إلا كان له مدل أجر شهيد :(۱) يقول ابن حجر: iple)‏ : أي غير 
منزعج ولا قلق» بل مسلماً لأمرا لله راضياً بقضائه OC‏ وحين مر رسول 
الله تيه بالصبر في بداية La‏ آمر بالصبر الجميل ‏ فاصبر صبرا 
جميلا @€ [المعارج: ۰ ] يقول القرطبي: والصبر الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله OC‏ 


والصبر المحمود ما كان فيه تمام التوكل على الله وكمال اليقين به 


هذا اليقين الذي يجعل المجاهد مقبلاً غير مدبر ( قال رجل يا زسول الله 
أرأيت إن قتلت في سبيل الله AR‏ عني خطاياي؟ قال رسول الله BB‏ 
«نعم. إن فتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر. .)240 وهو الصبر المتجمل باليقين في ساعة المصيبة؛ بحيث لا 


یفقد صوابه ولا يهذي بلسانه. 

وفي الحديث القدسي: «ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند 
الصدمة الأولى لم أرض للك ثواباً دون rät‏ قال الخطابى: ( المعنى 
أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجاة اللصيبة» 





NEVE صحيح البخاري - كتاب الأنبياء  باب 4ه الحديث‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۱۹۳/۱۰ من شرح كتاب الطب - باب ۳۱ - احدیث evt‏ 

. ۱۸٤/۱۸ تفسير القرطبي‎ (Y) 

(؛ ) صحيح سنن الترمذي للألباني - كتاب الإيمان ‏ باب ۳۲ - الحديث ( صحيح ) . 

(ه ) صحيح سان ابن ماجه للألباني ‏ كعاب Bad‏ - باب هه الحديث yoay‏ 
(حسن). 





-۸۲ - من أخلاقنا في اجهاد 
بخلاف ما بعد ذلك فانه على الأيام یسلو. )(۱). 


إن الذين عاشوا حياة الصبر ذاقوا لذتها وقطفوا ثمرتها وترکت 
تلك الواقف الصابرة آثرها في حياتهم» قال عمر رضي الله عنه: 
( وجدنا خير عيشنا OC mall‏ وقال E‏ : « .. وما أعطي احد ellas‏ 
خيراً وأوسع من al‏ وقد وصف رسول الله يله الصبر بقوله: 
«والصبر ضیاء OU‏ یقول النووي : al Alyy‏ أن الصبر محمودء ولا يزال 
صاحبه مستضیتاً مهتدياً مستمراً على الصواب)(*). 


وقد تعجب رسول E‏ من الخيرية التي تعم حياة الصابرین 
«عجباً لأمر المؤمن» إن opal‏ كله Gad‏ ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن 
أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وان اصابته ضراء صبر فكان خيراً 


Bor + Bea Bove 


له۲) وقال تعالى: [ ... ولئن صبرتم لهو خير crepe‏ 3© 4 
[النحل: ۱۲۹] وأهم ما في حياة الصبر من الخير أنها تميز الصف» 


وتكشف معادن لرجال بوتکم حتئ عم المجاهدین مسكم 


e 


والصابرین ونبلو أخباركم 69 4 [ محمد : ۳۱ ]. 


وقد يظن الناس أن الصبر ذلة لصاحبه مع أن رسول الله يله 
يؤكّد أنه « .. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله -عز وجل- 


)1( عن فتح الباري ۱5۰/۳ من شرح كتاب LAA‏ باب ۳۱ - الحديث ۱۲۸۳ . 

(۲) ذكره البخاري في ترجمة الباب ۲۰ من كتاب الرقاق . 

NE باب ۰ه - الحديث‎  ةاكزلا‎ OLS - صحیح البخاري‎ (Y) 

(۶) صحیح مسلم - كتاب الطهارة - ياب ۱ - الحديث ۲۲۳/۱ ( شرح النووي 
‚oft‏ 

. ٠١٤-۱۰۳/۲ شرح النووي لصحیح مسلم‎ (o) 

)1( صحيح مسلم - الزهد والرقائق - باب ۱۳ - الحديث ۲۹۹۹/۹4 ( شرح النووي 
corre / 4‏ 


الصبر والمصابرة = Ay‏ - 





Nele‏ والغابت على الصبر الدائب فى العمل يبشره رسول الله BE‏ بجا 
بر به ابن عباس : «واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراًء of,‏ 
النصر مع الصبرء والفرج مع الكرب» وان مع العسر يسراً)(5). 


وانجتمع المسلم هو الذي يعم فيه التناصح بالصبر والتواصي به» 
فحين مر رسول الله يله بامراة وهي تبكي عند قبر قال لها: «اتقي j‏ 
واصبري »(۳) وحين أرسلت إليه إحدى بناته 7 > تخبره أن ابنها قبض أرسل 
إليها بقوله: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وکل عنده باجل مسمى» 
فلتصبر ولتحتسب . ۰ ولا يزول الخسران عن امجتمع البشري ما لم 
يكن من صفاتهم: # . .. وتواصوا بالحق وتواصوا بالسصبر © ) 
[العصر: *] 9 ... وتواصوا pooh‏ وتواصوا بالمرحمة 09 » 

[البلد : ۱۷ ]. 


ولان طعم الصبر مر فلابد أن یتعهد الانسان نفسه ویتزود 
بالصبر الجميل» ونما يعين السلم على التصبر استحضار ما آعد الله 
للصابرین؛ من تکفیر السيكات ورفع الدرجات وتکثیر الحسنات؛ ففي 
قصة الراة التي كانت تصرع أن رسول الله EE‏ خيّرها : «إن شعت 
صبرت ولك Aad‏ ون شعت شعت دعوت الله أن يعافيك.. فقالت: 


أصبر. . )(°) . 


)1( صحيح الجامع برقم 7١514‏ (صحیح) . 

(۲) مسند أحمد ۰۳۰۸-۲۰۷/۱ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ۰۷۹۵۷ 

)1( صحيح البخاري - كتاب الجنائر باب ۳۱ الحديث ۱۲۸۳ (فتح الباري (AT‏ 

٤(‏ ) صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب ۳۲ - الحديث ۱۲۸۶ (فتح الباري 
2/۳ 

)0( صحیح الب‌خاري - كتاب الرضی - باب ٦‏ - الحديث ۵15۲ (فتح البساري 
NOTAR‏ 


Af=‏ ~~ من أخلاقنا في الجهاد 


وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يشكون إليه 
حاجتهم للنفقة والدابة والتاع فخيرهم: Of)‏ ششتم رجعتم إلينا 
فأعطيناكم ما يسر الله لكي ون شفتم ذكرنا أمركم للسلطان» وان 
شعتم صبرتم فإني سمعت رسول الله َه يقول: «فقراء الهاجرین 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً) قالوا: (فإنا 
نصبر Y‏ نسأل Ode‏ 


ويعين المرء على الصبر والثبات تذكر سير الصالحين والتأسي بهم» 
فحين ذُكر لرسول الله َل E‏ أن رجلا قدح في قسمة رسول الله RE‏ قال: 
«یرحم الله موسى قد وذي با کثر من هذا فصبر(۲) وقد وجهه القرآن 
إلى هذا المعنى ظ فاصبر كما صبر أُوواالعزم من الرصل . .4 


.] vo : [الأحقاف‎ 


ویهون على النفس استقبال البلاء وتلقي احن» حين تعلم أن 
البلاء والصبر على قدر صلابة الدین وقوته» سل رسول الله مه أي 
الناس آشد بلاء؟ فقال : «الانبیاء . ثم الأمثل فالأمثل. یبتلی العبد على 
حسب دینه؛ فان كان في aus‏ صلبا اشتد بلاوه ون كان في دينه رقة 
ابتلي على حسب دینه؛ فما يبرح البلاء بالعبد حتی يتركه يمشي على 
الأرض وما عليه من UAE ES‏ وفي حدیث آخر: «لقد كان آحدهم 


(۱) صحيح مسلم - أول كتاب الزهد - الحديث ۲۹۷۹/۳۷ . وانظر شرح الدووي 
)ل 

( ۲ ) صحيح البخاري ~ كتاب الأنبياء ‏ باب VA‏ الحديث ۳۰ ( فتح الباري 
FOSA‏ 

(۳) صحيح سان ابن ماجه للألباني - كتاب الفتن ‏ باب ۲۳ - الحديث ۳۲۹۹ حسن 


الصبر والمصابرة دوم - 








ب بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسهاء ويبتلى بالقمل 
حتى يقتله. ولأحدهم كان آشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء)<١).‏ 


وحين يعلم الصابر ما يزيحه الصبر عن كاهله من الذنوب؛ يكون 
اکثر طمعاً في رحمة el‏ وأكثر رضى بقدر الله» فبعض الناس ليس 
لهم أعمال صالحة يداومون عليها ترفع درجاتهم يصلون إلى المراتب 
العليا بالصبر: «إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل» 
فلا يزال الله يبتليه le‏ یکره حتى Malal ls‏ وهؤلاء يغبطهم pet‏ 
نعيم الدنيا على ما هم فيه «لیودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم 
قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب آهل البلاء۳(6) هذا عدا معية الله 
للصابرين 8 . .. واصبروا إن الله مع الصابرین © 4 [الانفال fen:‏ 
وعدا وفاء الله بوعده لعباده الصابرين ‏ قاصبر OY‏ وعد الله حق . 4 
[ الروم : ۰ غافر: ۰۵۵ لالا]. 


وکم يهون عليك الصبر حين تتفکر في جرأة العباد على ربهم؛ 
ثم في كرم الله معهم!! : وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله 
تعالى : هم يجعلون له I‏ ويجعلون له ولدأء وهو مع ذلك يرزقهم 
ويعافيهم ویعطیهم CO‏ كما يهون علينا الصبر حين نتذكر أن أعداءنا 
یاون كما نالم» يقول سيد قطب -رحمه الأه: ( وإذا كان | الباطل 
يصر ويصبر وعضي في الطريق» فما أجدر الق أن يكون آشد إصراراً 


)1( صحيح الجامع برقم ۹٩۰‏ (صحیح) . 

(۲) صحيح الجامع برقم ۱۲۵ Aa)‏ 

(Y)‏ صحيح الجامع برقم 94۸6 ( حسن). 

)£( صحيح مسلم — كتاب المنافقين ‏ باب ٩‏ - الحديث ۲۸۰۹/۵۰ ( شرح النووي 
2-۹ 


-5م- من أخلاقنا في الجهاد 








وأعظم صبراً على المضي في الطریق!۱)۱) من أجل ذلك كله gl b>:‏ 
cl‏ آمنوا استعينوا بالصبر والصّلاة إن الله مع الصابرین © 4 
[البقرة: ۱۵۳ ]. 

ومن صور الصبر التي يمتحن الله بها عباده: الابتلاء فى الصحت 
ole LS‏ في الحديث القدسى : «إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر. 
عوضته منهما A‏ كما قد يبتلى المرء بمحيط يحسده ويعد 
عليه آنفاسه ویستاثر عليه بكل خیس وهذا متوقع من الضعف 
البشري» خاصة إذا انفتحت الدنيا على الناس وتنافسوا فيهاء لذلك 
قال رسول الله َيه : «إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصیروا. .» قال 
أنس: ( فلم Mas‏ | 

ومن أعظم صور الصبر ما يكون في مواقف النزال والواجهة 
والصراع لذلك قال يِه : ولا توا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبروا.. 6(*) وكان رسول الله AE‏ ياخذ عليهم العهد Yu‏ 
يغرواء وذلك بان يبايعهم على الصبر(©© . 





(۱) في ظلال القرآن 47/1١‏ ه . في ظلال الاية الأخيرة من سورة آل عمران . 
(Y)‏ صحيح البسخاري - کتاب المرضى - باب ۷ - اضدیث 0567 ( فتح البساري 


Tannen 

(Y)‏ صحيح البخاري — كتاب فرض الخمس - باب ١9‏ - الحديث ۳۱۶۷ (فتح الباري 
OT‏ 

(۶) صحيح البسخاري - كتاب الجهاد ‏ باب ۳۲ - الحديث ۲۰۲۵ (فتح الباري 
OA‏ 


)0( حديث البيعة على الصبر في صحيح البخاري - الجهاد ‏ باب ۱۱۰ - الحديث 
۹۰۸ 


الصبر والمصابرة -N-‏ 








وقد ضرب لنا القرآن مثلاً عملياً في الصبر على طلب العلم؛ 
حيث اشترط العبد الصالح على موسى عليه السلام الصبر من البداية» 
وظن موسى أنه يستطيع أن يصبر: JB‏ ستجدني إن شاء (lo ali‏ 

۰۰ [الکهف : 1 وفي كل مرة یذ کر العبد الصالح O‏ 
قل لك wh]‏ آن تستطیع معي صبرا 62 4 [الكهف : ۷۰] حتی فارقه 
بعد ثلاث مرات من تذكيره إياه» وقد جاء فى الحديث: «..ولو صبر 
لرأى العجب O‏ فالعلم لا يفتح كنوزه إلا للصابرين المثابرين 


والصبر ضروري في تربية الأولاد» وخاصة إن كن بنات» وبالصبر 
على التربية ينفتح للمربي باب من الأجر أو ER‏ من النار 
كما في الحديث: «من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن واطعمهن 
وسقاهن وكساهن من جدته کن له حجاباً من النار يوم Data‏ 


o » 3 


وقال تعالى : ل وأمر آهلت بالصلاة واصطبر علها als y‏ رز نحن 


o ل‎ 


OAT: ab] 677 és نرزقك والعاقبة‎ 


ولأن المؤمن إلف مألوف فلا بد أن يتزود بالصبر على أخطاء 
الناس؛ ليتمكن من مخالطتهم» ومن إصلاح أحوالهم» وفي ذلك قال 
يه : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من 
المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم»(۳) ومن BA‏ 





)1( صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب 45 - الحديث ۲۳۸۰/۱۷۲ ( شرح النووي 
0۰۳/۸ 

4۹0۹ صحيح سنن ابن ماجه للألباني - كتاب الأدب - باب ۲ - الحديث‎ (Y) 
. ) صحيح‎ ( 

YYov صحيح سنن ابن ماجه للألباني - كتاب الفتن  باب ۲۲ - الحديث‎ (Y) 
.) صحيح‎ ( 





AA-‏ - من أخلاقنا في الجهاد 


الذين يحبهم الله «الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه؛ 
حتى يفرق بینهما موت أو ظعن. . . )(). 

والمجاهد الذي يسعى لاستعناف الحياة الإسلامية وإقامة اجتمع 
الإسلامي لا بد له من الصبر على طول الطريق» وضعف الاخوق وعناء 
اجامدی وعنت البلاء بالإضافة إلى صبره على مدافعة الظلم 
والظالین وعندئذ يتذوق معانى الامان «أفضل الامان الصبر 
والسماحة»(۲). 1 


( والصبر هو زاد الطریق في هذه الدعوة ..: الصبر على شهوات 
النفس ورغائبهاء وأطماعها ومطامحهاء وضعفها ونقصهاء وعجلتها 
وملالها من قريب! والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم 
وجهلهم وسوء تصورهم وانحراف طباعهم وأثرتهی وغرورهي 
والتوائهم واستعجالهم للثمار! والصبر على تنفج الباطل ووقاحة 
الطغیان» وانتفاش الشر» وغلبة الشهوة؛ وتصعير الغرور واخیلاء! 
والصبر على قلة cell‏ وضعف العین» وطول الطریق» ووساوس 
الشیطان في ساعات الکرب والضیق! والصبر على مرارة الجهاد لهذا 
كله» وما تشيره في النفس من انفعالات متنوعة من الألم والغيظء 
والحنق والضيق» وضعف الثقة أحياناً في als, oH‏ الرجاء أحياناً في 
الفطرة البشرية؛ والملل والسام والیاس أحياناً والقنوط! والصبر بعد 
ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبت 
واستقبال الرخاء في تواضع وشکر وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى 


(۱) مسند آحمد ۰ ۱ وصححه الألياني في صحیح الجامع برقم 4 ۳۰۷. 
(۲) صحیح الجامع برقم ۱۰۹۷ (صحیح) . 


الصبر والمصابرة ~ MA‏ - 


الانتقای وتجاور القصاص الحق إلى الاعتداء! A‏ 


خلاصة هذا الفصل وعناصره : 
- لا یستمر جهاد بلا صبر. 
af -‏ الباطل یصبرون على باطلهم واهل GH‏ آولی ... 
- الصبر یکتسب بالتصبّر. 
- عاقبة الصبر خیر. 
- الصبر احمود لیس فيه سخط ولا جزع ولا شکوی... 
- الصبر احمود بتمام الت وکل و کمال الیقین . 
- الصبر هو العز» وفي الثبات عليه یکون الفرج. 
- يعين على الصبر الجميل : 
- استحضار ما اعد الله للصابرين من الأجر. 
- التأسي بسير الصابرين. 
- تذ کر of‏ البلاء على قدر صلابة الدين. 
- استحضار ما يمحوه الصبر من الذنوب . 
SA‏ صبر الله على عباده . 
- من صور الصبر : 
- الصبر على المرض وبلاء البدن. 
- الصبر في مواقف النزال. - الصبر في طلب العلم . 
- الصبر في تربية الأبناء. - الصبر على أخطاء الناس. 
- الصبر على طول الطريق وعناء المجاهدة . 


“x He % 


)1( في ظلال القرآن ۰40/۱ - ٥٤٦‏ . 








EDS 


من أخلاقنا فى الد عوة 








النصل الأول التحبب إلى الناس 
النصل الثاني الدفح بالأحسن 
الفصل الشالت: التبشير 
الفصل الرابع: الحكمة 
الفصل الاسم : الهمة 
النصل السادس: التیسیر 
۴ الفصل السابع: 


u 
7 


ند ال 





۳ 


RD 
نيلا‎ 


سس 


3 





h 
A 


دادع الله أن يحببني.. إلى عباده المؤمنين» 


لا شك أن مقصود المسلم رضى الله قبل رضى سواهء كما أنه لا 
شك Lol‏ حين نتسم بالفظاظة وغلظة القلب as‏ الناس منا وینفضتون 
cle‏ والجمع بين ما يحبه الله والتحبب إلى الناس ليس بالا مر العسير؛ إن 
التزمنا الحكمة واشتغلنا بمقاصد الشرع. 
ما نقصده بالتحبب إلى الناس : التخلق عجموعة من الصفات 
الرفيقة والودودة .. التي إن توفرت في شخصية السلم تجعل الناس 
ينجذبون إليه» ویتعلقون به» ويقبلون منف وقد كان هذا شأن رسول 
الله تيه فقد ورد في الأثر أنه: ( من Ty‏ بديهة هابه ومن خالطه معرفة 
أحبه )(۱) فالحرص على التحبب إلى الناس إنما يقصد منه المسلم ضمان 
فتح القلوب لقبول الدعوة» وبالوسائل والأساليب المؤثرة في طباع 
البشر عادقة ولقد كان آبو هريرة رضی الله عنه يطلب من رسول الله 
يله أن يدعو له باب والتحبب : ( ادع الله أن يحببني آنا وأمى إلى 
عباده المؤمنين ويحببهم إلينا) فاستجاب رسول الله AE‏ ودعا: «اللهم 
حبب عبيدك هذا -يعني أبا هريرة وأمّه إلى عبادك الومنین؛ وحبّب 
إليهم المؤمنين OG.‏ 
ولم يكن من العيب أن يأتي رجل ليقول لرسول الله AE‏ دلني 
(۱) سنن الترمذي - المناقب - باب ۸ - الحديث ۰۳۷۱۸ وقال الترمذي: ( ليس إسناده 
عتصل ). 


(Y)‏ صحيح مسلم - فضائل الصحابة ‏ باب ro‏ - الحديث ۲4۹۱/۱5۵۸ ( شرح النووي 
0۸۸ 





ا 2 من أخلاقنا في الدعوة 





على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس» بل كان رسول الله 
BE‏ یدله على أسباب تحصيل هذه المحبة» كما فى احدیث : «ازهد فى 
الدنيا يحبك call‏ وازهد فيما في آيدي الناس يحبوك (۱) وواضح في 
هذا حرص الصحابة على أن تكون شخصياتهم مقبولة ومرضية لدى 
الناس؛ بالإضافة إلى حرصهم على أن يبلغوا رضى الله بغير تعارض بين 
احرصین» OF‏ في كل منهما رضى call‏ فآل الأمر في كليهما إلى شيء 

وقد كان رسول E‏ یتحبب إلى بعض ضعاف الإيمان بشیء 
من العطايا تأليفاً لقلوبهم واستنقاذاً لهم من النار» كما في قوله: «إني 
لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن A‏ الله فى البار ۲(6). 

وهل ترى حافزا على التحبب إلى الناس AST‏ من تحريض الأئمة 
والأمراء على التقرب إلى الرعيةء ودفع الرعية إلى التحبب لأمرائهم 
الأتقياء؟اء 

وفي ذلك يقول رسول الله AE‏ : «ألا آخبرکم بخيار أمرائكم 
وشرارهم؟: خيارهم الذين تحبونهم ویحبونکم» وتدعون لهم ويدعون 
لکم» وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم., وتلعنونهم 
“AS gral y‏ 

ولا ریب أن خلق التحبب هذا إن لم يكن خالصاً لله فسينقلب 


)1( صحيح سان ابن ماجه للالباني كتاب الزهد - باب ١‏ الحديث 1۱۰۲/۳۳۱۰ 
(ee)‏ 

)1( صحيح البخاري - کتاب الإيمان ‏ باب ١9‏ الحديث ۲۷ ( فتح الباري ۱ /۷۹). 

۲۳۷۹/۱۸۹۵ الحديث‎ - ٩۳ صحيح سنن الترمذي للالباني - كتاب الفتن - باب‎ (Y) 
(ee) 


التحبب إلى الناس - AV‏ 








إلى نوع من النفاق والداهنة والتزلف» فالحب في الله هو الذي يجعلك 
تحرص على اكتساب حب الناس لك؛ لما تطمح من إيصال خير 
على يديك فالواجب على الؤي : وان يحي ره یه 
وإذا تمت احبة بهذه الصورة دلت على كمال الإيمان: «من أحب لله 
وأبغض cab‏ واعطی لله ومنع cl‏ فقد استکمل COG SLY!‏ 

وقد وردت نصوص كثيرة تربط بين الإيمان وخلق التحابب» ومنها 
قوله Be‏ : ولا تدخلون الجنّة حتی تؤمنواء ولا تۇمنوا حتى تحابواء الا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم)(2) ولعظم 
شأن نشر GAL‏ واكتسابها اقتضى الأمر أن يدل الرسول BE‏ أمته إلى 
وسائلها وأسبابهاء كما اقعضی قبل ذلك fare OF‏ كمال الإيمان 
مرتبطاً بها. 

ومن الصور الداعية إلى كسب الأصدقاء واستقطاب القلوب: 
الهدوء والسکينت والوقار في المجالس» يروي آبو مسلم SA‏ أنه 
دخل مسجد حمص» فوجد ULE‏ بين ثلاثين كهلاً من الصحابة ( فإذا 
امترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسالوه؛ فقلت لیس لي: من هذا؟ 
قال: معاذ بن جبل فوقع له في نفسي حب... ثم قلت: والله إني 
لأحبك. قال: فيم تحبني؟ قلت : في الله تبارك وتعالی. . قال : أبشرإن 
كنت صادقاًء سمعت رسول الله BE‏ يقول: «المتحابون في جلالي لهم 
منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. OG.‏ 


)1( صحيح البخاري ~ كتاب الإعان ‏ باب ٩‏ - الحديث ١١‏ (فتح الباري 5۰/۱ )- 
(Y)‏ صحيح سان أبي داود للألباني كتاب السنة باب ١5‏ الحديث 4581/5918 Kae)‏ 
)1( صحيح مسلم - كتاب الإيمان ‏ باب ۲۲ - الحديث ۰4/۹۳ ( شرح النروي ۳۹۵/۱). 
(4) مسند أحمد ۰۲۳۹/۰ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 491١7‏ . 


A‏ 35 من أخلاقنا في الدعوة 








وكذلك فإن من المفاتيح السهلة للقلوب: اللقيا بالترحيب» 
والاستقبال بالبشاشة» واستدامة التبسم» فقد جاء في وصف رسول الله 
تله قول الصحابى: (ما رأيت أحداً اكثر تبسماً من رسول الله 
۱(۷) وربا كان من حكمة الامر بإعلام من تحبه بحبّك له لتتفجر 
معاني اب وتقوى أواصره لدى الطرفین(۲). 

وفي شمائل الرسول تله وجوانب سيرته صور دقيقة تدل على 
مزيد حرص رسول الله AE‏ على التحبّب إلى الناس» ومنها أنه: ( كان 
je‏ بالصبيان فيسلم علیهم)(۳) ويلاطفهم وعازحهم وحاله EE‏ مع 
أصحابه كذلك أنه: ( كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه 
فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف ne‏ وإذا لقيه أحد 
من أصحابه فتناول يذه ناوله إياهاء فلم ينزع يده منها حتى يكون 
الرجل هو الذي ينزع يده منهء وإذا لقي آحدا من أصحابه فتناول أذنه 
ناوله إياهاء ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها (Ouro‏ 
وعلم من تحببه E‏ حتى إلى ضعاف الناس أنه كانت تستوقفه 
الجارية في الطريق وتحدثه, فما ينصرف عنها حتى تكون هي التي 
تنصرف» و( كان يأتي ضعفاء المسلمين» ویزورهم ويعود مرضاهم» 
ويشهد جنائزهم)(*) و( كان لا يدفع عنه الناس ولا يضربوا 
)1( صحيح سنن الترمذي للألباني - الناقب - باب ۲۲/۱ - الحديث ۲۹۰۳/۲۸۸۰ 
(qee)‏ 
(۲) الاشارة بقوله مه : وإذا أحب احد کم أخاه فليعلمه إياه» صحيح سنن الترمذي 
للألباني ‏ کتاب الزهد - ياب 45 الحديث ۲۵۱۵/۱۹۵۰ ( صحيح). 
(Y)‏ صحيح الجامع برقم )۵۰۱ ( صحيح ). 
٤ (‏ ) صحيح الجامع برقم Co) 477٠١‏ 
) 0( صحيح الجامع برقم 1۸۷۷ ( صحيح ) . 


التحبب إلى الناس - ۹٩‏ - 


عنه )(۱) كما ( كان لا یکاد یقول لشیء: لاء BB‏ سمل فاراد أن یفعل 
قال: نعم وإذا لم يرد أن یفعل سکت)!۲) كما كان (یخدم نفسه)(5) 
... ومجموع هذه الصفات تجعل صاحبها مقبولاً عند الناس ومحبباً 
إليهم» ولذلك كان الرجل ياتي النبي BE‏ وهو لا یطیقه» ثم يخرج من 
عنده ولا يؤثر عليه أحداء ومن ذلك ما حدّث به عمرو بن العاص عن 
نفسه: ( ..لقد رأيتنى وما أحد أشد بغضاً لرسول الله BE‏ منّى» ولا 
أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. . ) وبعد أن تعرض لتأثير 
اجل فى عينى منه» وما كنت أطيق أن املا عينى منه إجلالاً له» ولو 
سعلت of‏ أصفه ما أطقت؛ SY‏ لم اکن آملاً عيني منه)(*). 

وقد يكون التحبب أحياناً بصور شخصية بسيطة, كالتي أشار 
إليها رسول الله تله بقوله: «الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم 
مايحب فلا يحدث بها Y‏ من يحب .. )220 وذلك كنوع من المشاركة 
الوجدانية حتى للهموم القلبية» وخواطر العقل الباطن» وعالم ما وراء 
الشعور» وتلك أقصى مستويات التحبب والتفاعل الأخوي»› ولذلك 
كان يحاول رسول الله AE‏ آن يعايش هموم أصحابه في اليقظة والنای 
حين كان ينصرف من صلاة الفجر ویعبر للناس رژاهم» یقول ابن 
عباس: ( كان ما يقول لأصحابه: من رای منکم رؤيا فليقصها؛ أعبرها 
(۱) صحيح الجامع برقم 48.6٠‏ (صحیح). 
(۲) صحيح الجامع برقم 2855 (صحیح) . 
(Y)‏ صحيح الجامع برقم 4555 ( صحيح ). 


(۶) صحيح مسلم - كتاب الإيمان ‏ باب 4ه - الحديث ۱۲۱/۱۹۲ ( شرح النووي 
(E‏ 


)0( صحيح مسلم - كتاب WIN‏ احدیث e‏ ( شرح النووي ۲٤/۸‏ ). 


س و س من أخلاقنا في الدعوة 





له. ٠).‏ واختيار الداخل إلى القلوب يحتاج إلى فطنة» وترصد 
للمواقف الناسبت وأصل الأمر وملاكه أن تكون محبوباً من الله فهو 
بعدئذ يضع لك القبول في الأرض» فاحرص على حب الله لك يفتح 
لك قلوب الناس» وتخلق le‏ يدعو إلى التحبب» فالداعية اللبيب من 
يكون قادرا على فتح قلوب العباد؛ a‏ البلاد. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره. 
- الجمع بين ما يحبه الله والتحبب إلى الناس أمر شرعي . 
- لا تعارض بين هيبة الناس لك وحبهم إياك 
- كما حرص الصحابة على رضى الله» فقد كانوا يحرصون على 
التحبب إلى الناس . 
- بعض al‏ ضروري لتالیف قلوب ضعاف الإبجان. ' 
- حتی الأئمة والامراء مدعوون للتحبّب إلى الرعية. 
- التحبب إن لم يكن خالصا لله» كان نفاقا ومداهنة. 
— هنالك ارتباط بين الویعان» وبين التحبب للمؤمنين. 
- من دواعی التحبب : 
- التزام السكينة والوقار. 
- بسط الوجه وطيب المعشر. 
- التقرب إلى الضعاف والمساكين. . 
- التواضع والذلة للمؤمنين 
- الاهتمام بالمشاركة الوجدانية والتفاعل الأخوي 
- احبوب عند الله يكتب له القبول في الأرض فيحبه الناس. 


E > 


)1( صحيح مسلم - كتاب الرؤيا ‏ باب ۳ - الحديث ۱۷ ( شرح النووي OU A‏ 


«ادقع gill‏ هو أحسن السيئة.“ 


كم سيكون مجتمعاً بغيضاً ذلك اجتمع الذي يتبارى الناس فيه 
بما يدبرونه من الكيد lay‏ على إساءة. .18 


وكم ستكون نفسا خبيئة تلك النفس التي لا تطمعن حتى تكيل 
الصاع صاعين لمن أخطا في حقها. . ؟!. 

إن المسادرة بالإحسان إلى أي إنسان أسهل بکشیر من دوام 
الإحسان إلى من أساء إليك» واستمرار الصلة مع من قطععكء والتزام 
العفو عمن ظلمك ... وذلك هو الدفع بالأحسن. 

إن المتشبع بروح التضحية والمتسنم لذروة سنام الإسلام» والمتطلع 
إلى مقامات الشهادة» لن يصعب عليه أن يقوى على فورة الانفعال 
البشري؛ لیعفو ويصفح» بل ينتظر منه أن يكسر شو AS‏ الهوى» ونزعة 
الضعف لديه ولدى المسيء إليه؛ بمقابلة الإساءة بالإحسان. . 

وتبدأ تربية النفس على الإحسان بالخروج من طوق (الإمعة) إلى 
التميز بالشخصية: لا تكونوا إمّعة؛ تقولون إن أحسن الناس أحستاء 
ون ظلموا ظلمناء ولكن وطُنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنواء 
وإن أساؤوا فلا تظلموا)(۱) كما جاء هذا المعنى في قول عشمان رضي 
CF)‏ [المۇمنون: 95]. 


)1( سان العرمذي e‏ وحسنه الأرناؤوط ( جامع الأصول 5399/1١‏ 
الحديث (aria‏ 


—\.t-‏ من آخلاقنا في الدعوة 








الله عنه : (فإذا أحسن الناس فاحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب 
إساءتهم O‏ وبتوطين النفس على التميز تتحرر شخصية المجاهد من 
ردود الفعل الطائشة ومن إسار التقليد الأعمى . 

وحين تزل القدم. وينفلت الزمام» وتجد نفسك قد انحدرت إلى 
هاوية الإساءة» فبادر إلى إصلاح خطئك بخير تعمله؛ حتى تمسح 
als UT‏ وتعود إلى فطرة الخير الأصيلة في نفس السلم؛ فإن 
ذلك یمن أخاك على الدذ فع بالتي هي أحسن» ویصبح مجال 
التنافس كله في ميدان الإحسان والدفع بالأحسن» ون سحر الخلق 
الفاضل ليفوق في كثير من الأحيان قوة العضلات وسطوة 
الانتقای فإذا بالخصم ينقلب خلقاً آخرء وفي ذلك , يقول dle‏ 
وتعالي $ ٠٠‏ ادقع بالّتي هي Sa‏ اي بيك وبینه عداوة كأنه 
ولي حميم 68 4 [ فصلت : ۳6 ]یقول ابن عباس في تفسير الآية: 
(ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك )(۲) ویروی عنه أيضاً قوله: 
al)‏ المسلمين بالصبر عند الغضب» والحلم عند الجهلء والعفو عند 
الإساءة» فاذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم 
عدوهم» كأنّه ولي حمیم)(۲۳. 

وحال الدافعين بالحسنى المحافظة على وقارهم واتزانهم» وعدم 
الانمجراف مع استفزازات المحرشين اللاغين» وقد وصفهم الله عر 


)1( صحيح الب‌خاري - كتاب الأذان ‏ باب 5ه الحديث 1۹۰ SS)‏ 
0/۲ 

(۲) تفسیر القرطبي ۰۳۱۱/۱۰ 

.۵۱۷ 4 فتح القدیر‎ (Y) 


الدفع بالأحسن و 








وجل بقوله : gil‏ هم عن Dijo ja gl‏ © 4 [الومنون : ۳] 
«وإذا سمعوا الأغو أعرضوا عه . ٠‏ [القصص: [o‏ . .. واذا 
خاطبهم الجاهلون قَانُوا سلاما 4 [الفرقان PO:‏ .. وإذا مروا 
aly‏ مروا کرآما 6D‏ [ الفرقان : ۷۲[ وما وجه الله إليه نبيه مه في 
مجال الدفع بالأحسن قوله سبحانه: PB‏ .. وجادلهم le‏ هي 
أحسن ...4 [النحل : 1٠٠١‏ ولخد العفو وأمر Sal‏ وأعرض عن 
الجاهلين ® 4 ]31,091 :134 

إن أدنى صور الدفع بالتي هي أحسن: أن تمتص غضبتك» 
وتکظم غيظك» لتنفذ من هذا الباب إلى الحور العين التي تتطلع 
إليهاء فقد جاء في الحديث : «من كظم غیظا وهو قادر على أن codi‏ 
دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ حتى يخيّره في أي الحور 
شاء OG‏ 

ومن أخطر المنزلقات إلى هاوية الانتقام للنفسء والأخذ بالثار» أن 
يكون المرء ذا إمرة وسلطان» ولقد جاء رجل إلى رسول E‏ يشكو 
خادمه: إن لي خادماً يسيء ويظلم أفاضربه؟ قال: « تعفو عنه كل يوم 
سبعين مرة (") . 

ومن آخر ما أوصى به رسول الله E‏ صحابته وهو يوصي 
بالأنصار خيراً . .: «فمن ولي شيعا من أمة محمد A‏ فاستطاع أن 


يضر فيه do‏ أو ينفع فيه Inst‏ فليقبل من محسنهم» ویتجاوز عن 





)1( صحيح سنن ابن ماجه للالبانی - كتاب الزهد - باب ۱۸ - الحديث ۶۱۸۰/۳۳۷۰ 
(m)‏ 
(Y )‏ مسند أحمد ۲ وصحح أحمد شأكرإسناده YALA)‏ برقم 5198 ¿(O‏ 


.~~ من أخلاقنا في الدعوة 





مسيكهم »(۱) وهذا ماوصفت به السيدة عائشة رضي الله عنها خلق 
رسول الله تله : ( .. ولا يجزي بالسيكة السيغة؛ ولكن يعفو 
ويصفح )(0) وجاء وصفه في التوراة هكذاء كمافي رواية 
البخاري(۳). ومن صور الدفع بالأحسن أن تقابل المسيء بالدعاء له 
وبهذا فسر انس قوله تعالى: ( ادفع بالتي هي أحسن) حيث قال: 
( يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه. فيقول له: إن كنت LAS‏ فإني سال 
الله أن يغفر لك وإن كنت صادقا فاني أسأل الله أن يغفر (OCS‏ حتى 
إن رسول الله َيه استدكر على من قال لفاعل كبيرة : ( أخزاك الله ) رغم 
شناعة فعله وقال : «لا تقولوا هكذا. لا تعينوا عليه الشيطان» ولكن 
قولوا رحمك الله 0(۷). 

ولو كان كل نسان سيقابل آخاه بمثل شره لسخلی الناس عن 
خصال الخير» وغدوا في غابة لا ضابط لها ولا رابط» خاصة وأن صور 
الإساءة قد تغري بالدفع بمثلها -علی Jat‏ الأحوال- وقد جاء صحابي 
يشكو: (یارسول الله إن لي ذوي أرحام» أصل ويقطعون» واعفو 
ویظلمون وأحسن ویسیعون, آفاکافعهم؟ قال: «لا. إذاً تعرکون 


(۱) صحیح البخاري - کتاب الجمعة - باب ۲٩‏ - الحديث ٩۲۷‏ (فتح الباري 


(trt 
۲۱۰۲/۱۹۶۰ احدیث‎ - ٩۸ صحيح سنن الترمذي للالباني - كتاب البر - باب‎ (Y) 

(ee) 
صحيح البخاري- التفسیر - سورة 48 - باب ۳- الحديث ۳۸۳۸ (فتح الباري‎ )۳( 

۸5/۸ 


(4) تفسیر الراغي COLL VA‏ عند شرحه للآية AT‏ سورة المؤمنون ) . 
)0( مسند أحمد ۲ ورواه البخاري في الحدود باب ه ‏ الحديث ۱ ( الفتح 
2۲ 





الدفع بالأحسن ¥ 








جميعاًء ولكن خذ بالفضل وصلهم» فإنه لن يزال معك من الله ظهير 
ماكنت على ذلك ۲ ds‏ البرجل أمرّ به فلا 
يقريني ولا يضيفني» فيمر بي» أفاجزيه؟ قال : «لا . آفره۲(6) وهذا من 
أعلى مقامات gil‏ بان تقابل | الإساءة بالإحسان» Lu,‏ لمن قدر على 
ذلك وم یلها ell‏ صبروا وما لاه ذو حظ عظيم © 4 
[فصلت: ۳۰] وبذلك LA‏ معاني الخير في النفوس» ويتبارى الناس 
في الاحسان» وتغلق آبواب الشر على الشيطانء ولا CLE‏ للإساءة أن 
تتفاقم» ويغمرها الإحسان» ويقضي على دوافعها. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- المبادرة بالإحسان أسهل على النفس من دفع السيء بالحسنى : 
- الدفع بالأحسن يقتضي قدرة كبيرة على امجاهدة . 
- يعين على الدفع بالأحسن 
- توطين النفس آلاتکون Aaa]‏ 

- التنافس في ميدان الاحسان . 

- البعد عن gall‏ والاستفزازات . 

- کظم الغيظ . 
- من صور الدفع بالأحسن : 

— احتمال إساءة الاتباع . 





(۱) مسند أحمد ۲ وقال احمد شاکر ۱۷۳/۱۰ برقم 1۷۰۰ : (إسناده 
(Y)‏ صحیح سنن الترمذي للألباني - کتاب البر - باب ٩۲‏ - الحديث ۲۰۹۱/۱۲۳۲ 
(صحیح ) . 


-\.A-‏ من أخلاقنا في الدعوة 








— الدعاء للمسىء. 


RK x 


«یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا» 


(العب‌شیر) شعار اعلنه النصترون» وتسمّوا به» وسلکوا طرقه 
وأساليبه» وكثيراً ما كنا نری آسالیبهم یستبشر لها الععاملون معهم» 
بينما كانت طريقة تعامل بعض الدعاة ینفر منها الدعوون» وكيس 
الداعية أحق باسم التبشیر خلقاً ووسيلة وغایة؟! 

واقصد بخلق ( التب‌شیر ) : dt‏ بالصفات التي تستدعي 
الاستعناس والارتیاح والتحبب وبث الأمل فى القلوب» والبعد عن 
أساليب ( التنفير) ودواعي الانقباض.. سحتی فى التخويف من الله 
ay‏ ۱ 

لقد بسث رسول الله َيه بشيراً لاتباعه» نذيرا deta‏ 
كانت مهمة الرسل لاتعدو هذين الوصفين : ل وما نرسل المرسلين 
9 بشرین ومنذرين . ۰ [الأنعام: LEA‏ [الکهف: 5ه ]وقد ۳ 
لله في کتابه بتبشير المؤمنين والصابرین واحسنین وانخبتین . . في oli‏ 
كثيرة . 

وكان من أساليب تبشير رسول الله BE‏ أنه يختار الوقت المناسب 
والقدر الناسب لأداء الموعظة والعلم كي لا ينفر الصحابة» وفي ذلك 
يقول 88 : « يسّروا ولا تعسروا. وبشروا ولا تنفروا۱6) وعلّق عليه ابن 


)1( صحسيح الب‌خاري - كتاب العلم - باب ۱۱ - الحديث 59 (فتح الباري 
1( 


— ۱۱۲ - من أخلاقنا في الدعوة 





حجر بقوله : (المراد تألیف من قرب اٍسلامه وترك التشدید عليه في 
الابتدای ‏ وكذلك الزجر عن العاصي ينبخي أن یکون بتلطف ¿Ji‏ 
وكذا ليم العلم تيآ يكو اندر ج؛ OF‏ الشيء إذا كان في 
ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل cas‏ وتلقاه بانبساط» وكانت عاقبته 
غالبا الازدیاد De.‏ 


ومن حکمته BE‏ أنه استعمل آسالیب التبشیر في إيقاظ الهمم 
والعتشیط للطاعةء ومن ذلك قوله: «بشر الشائین في الظّلّم إلى 
المساجد بالنور التام يوم القیامة»(۲) وصلی العشاء مرة باصحابه, 
وقبل أن ینصرفوا قال لهم : «علی رسلکم. آبشروا. إن من نعمة الله 
علیکم أنه لیس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم» قال 


‚nik 


ويحتاج الإنسان في حالات الاضطراب إلى التبشير بما يزيل عنه 
دواعي الاضطراب» فبعد نزول الوحي على رسول الله u‏ 
رضي الله عنها ما جرى له وأخبرها بخوفه على نفسه من هذه 
الظاهرة الجديدة» فبشرته بان له من سابقة الخير ما یستبعد معها 
مكافاة الله له coy Ke‏ فقالت: AS)‏ أبشرء فوالله لا يخزيك الله 


(۱) فتح الباري ۰۱۱۳/۱ 

۷۸۱/۲۰۳۳ صحیح سنن ابن ماجه للالباني - کتاب الساجد - باب ۱6 - الحديث‎ (Y) 
. ) صحیح‎ ( 

(Y)‏ صحيح البخاري - كتاب المواقيت - باب ۲۲ -الحديث OAV‏ (فتح الباري 
EIA]‏ 


التبشير - ۱۱۳ 





chant‏ فوالله إنك لقصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق. . )١١)‏ وكان هذا شان 
رسول الله HE‏ مع أمته ليزيل عنها دواعي القلق على مستقبل هذا 
الدين: «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في 
LOO. gay‏ 

وحتى في حالات الضعف البشري لم يكن رسول الله BE‏ 
لیعنف أصحابه بفظاظة وغلظت وهم الذين سمعوا بقدوم أبي عبيدة 
بجزية البحرين» فاجتمعوا على صلاة الفجرء وتبعوا رسول الله BE‏ 
بعد الصلاق ففهم ماذا يريدون» قال: «فأبشروا وأملوا مایس رکم. . 
فوالله لا الفقرأخشى علیکم ولكن أخشى أن تبسط:عليكم 
الدنيا. . ٠"۲‏ . 

e‏ محتاج في حال البلاء إلى من يكشف همه 
ویبشره ما یسره Uf‏ بفرج عاجل» أو باجراجل. ولقد وجد 
رسول الله ييه ام العلاء مريضة فقال لها : «آبشري يا آم العلا 
فإن مسرض السلم يذهب خطاياه» كما تذهب النار خبث 
الحديد Res‏ 


(۱) صحیح البخاري - التفسیر - سورة العلق - باب ١‏ - الحديث EM OT‏ ( فتح الباري 
«(viola‏ 

(۲) مسند أحمد ۰۱۳4/۰ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ۲۸۲١‏ . 

)1( صحيح الب‌خاري - کتاب الجزية ‏ باب ١‏ - الحديث 5١58‏ ( فتح الباري 
68/5 ). 

(۶) صحيح الجامع برقم ۳۷ (صحیح) . 





6 من أخلاقنا في الدعوة 








والمؤمن بشير في مواقف الأسى يسري عن الناس أحزانهم؛ 
با يدخل البهجة إلى قلوبهم ویبعد الكآبة عنهم» كتب زيد بن 
أرقم إلى أنس بن مالك زمن احرة يعزيه فيمن قتل من ولده وقومهء 
فقال: أبشّرك ببشرى من الله عز وجل» سمعت رسول الله عله 
يقول:«اللهم a el‏ للانصار ولابناء الأنصان ولابناء أبناء 
الانصار Me...‏ 

ولقد بشر الله المبايعين على اللجهاد بما اذخر الله لهم من الأجر إن 
ls‏ بالبيعة: 5 . . . فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به . ۰ [التوبة: 
۱ وبشر رسول الله BE‏ الوحدین بالجنة جزاءالعزامهم بكلمة 
التوحید قولا واعتقاداً وعملاً -رحمة منه سبحانه- : «آبشروا. وبشروا 
من وراء‌کم؛ أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقاً من قلبه» دخل 
RA‏ وقال جبریل عليه السلام لرسول الله BE‏ مبشراً المؤمنين 
الحذرين من صور الشرك كبيرها وصغيرها: «بشر أمتك أنه من مات لا 
يشرك بالله dus‏ دخل الجنة. ۲۳۱0۰ 

وفي توبة كعب بن مالك صورة عملية من صور التعاطف 
الاجتماعي والتهنغة بقبول التوبة» حيث ذهب إليه عدد من المبشرين» 
فناداه أحدهم قبل أن يصل إليه: (يا كعب بن مالك! أبشرء يقول 
کعب : فخررت ساجداً» وعرفت أن قد جاء فرج) وتلقاه الناس فوجاً 
)1( مسند أحمد 2770/84 وفي إسناده عند أحمد رجل فيه کلام ولكن رواه الشيخان 

من وجه آخر انظر بلوغ CAVA VE AN‏ 
(Y)‏ صحيح الجامع برقم ©" ( صحيح ) . 


)1( صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب ۱۳ - احدیث 5447 (فتح الباري 
oras‏ 


التب‌شیر - 10 - 





فوجاً يهنئونه بالتوبة ویقولون له: ( لتهنك توبة الله عليك ) ولا سلم 
de‏ وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم 
مر عليك منذ ولدتك ¿O ¿ll‏ 


ومن لطیف ماورد في هذه القصة رواية نقلها صاحب الفتح» 
تبين مدی حرص اجتمع الإسلامي على تبادل البشریات یقول کعب: 
( فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الا خیر من اللیل» ورسول 
الله تله عند ام سلمت وكانت ام سلمة محسنة في شاني معتنية 
بامري» فقال: «يا pl‏ سلمة! تيب على كعب» قالت: أفلا أرسل إليه 
فابشره؟ قال : (إذاً يحطمكم الناس فيمنعوكم النوم سائر الليلة ٠٠٠)‏ 
فقد كانت pf‏ سلمة حريصة على ألا تنتظر الصباح وألا تدخرالبشری 
لرجل مسلم. 

وقد وعد الله الذين آمنوا وكانوا يعقون بان لهم البشرئ في 
ated‏ الدنيا وفي الآخرة . ۰ [يونس: 6 ومن البشرى العاجلة 
في الحياة الدنيا: أن يلقى يلقى المسلم قبولاً حسناً من إخوانه» وأن تشكره 
على لحسانه فذلك من التبشير» » وقد روى مسلم في باب : (إذا أئني 
على الصالح فهي بشرى ولا تضره) حديثاً جاء فيه : fod)‏ لرسول الله 
كه cut‏ الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس علیه؟) قال: 
« تلك عاجل بشری المؤمن »(۲۳. وحاله E‏ مع أصحابه التبشير» كما 


(۱) صحیح السخاري - كتاب الغازي - باب ۷۹ - اسدیث 44۱۸ (فتح الباري 
2-۸ 
(Y)‏ عن فتح الباري ۱۲۱/۸ - ۰۱۲۲ 


(Y)‏ صحیح مسلم - کتاب البر - ياب ١ه‏ - الحديث ۲۰۲/۱۲۹ (شرح النووي 
۸/۸ 


- - من آخلاقنا في الدعوة 





في قوله: Of‏ الدين یس ولن يشاد الدين احد إلا غلبه فسددوا 
وقاربوا Ng‏ »۱۱) قال ف Zu‏ : (وأبشروا: أي بالشواب على 
العمل الدائم -وإن قل- والمراد تبشیر من عجز عن العمل بالأكمل» 
بان العجز إذا لم يكن من صنيعه Y‏ يستلزم نقص اجره وأبهم JA‏ 
به تعظيماً Maris‏ 


ومبنى هذا الخلق وأساسه أن يكون السلم مصدراً للفال احسن» 
والامل الواسع. والعاقبة الخيرة» وألا يرى أخوه منه ما يكره. 

أفبعد كل هذه الإشارات يقبل أحدنا لنفسه أن يكون مصدر 
شوم ومظنة تخذيلء أو احباط أو تنفير» أو قتل للقدرات؟ أم نشيع 
البشرى» وننشر التفاؤل» ونحيي النفوس؛ ونحرض على الخير» ونعين 
على العروف. ونستنهض الهمم؟ إلى أن يكون كل منا بشيرا لإخوانه 
يحبي فيهم الامل ويدفعهم إلى مزيد من العمل . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- خلق التبشير يعطي الأنس ويبعد عن التنفير. 
- رسول الله BR‏ - بُعث مبشرا. 
- من أساليب التبشير: 

— آداء الموعظة المناسبة قدرا وتوقیتا. 

- من المواقف التي تقتضي التبشير : 

الهمم “Rell‏ 
- إزالة دواعي الاضطراب . 





(۱) صحيح البخاري - كتاب الإيمان ‏ باب ۲۹ - الحديث ۳۹ (فتح الباري ۹۳/۱). 
(۲) فتح الباري ۹5/۱ 


التبشیر - ۱۱۷ - 


- تهدئة الضعف البشري. 
- إزالة هم الکروب . 
— تحريض المقبلين على الشهادة . 
- قصة توبة كعب بن مالك وما فيها من التبشير. 
- يبشر الله عباده فى الحياة الدنيا. . . 
- ما يلقاه المؤمن من شكرعلى إحسانه من عاجل بشراه. 
- حال رسول الله وله مع صحابته : التبشير. 
— صاحب خلق التبشير ذو فأل حسن. 


«ومن يؤت الحكمة فقد gigi‏ خيراً كثيرا 


Of‏ صاحب النية امشالصة والعبادة الصادقة يبقى صلاحه قاصراً 
عليه ولا یتعداه إلى غيره؛ إن لم يرزق الحكمة في التعامل» والإصابة 
في الاختيار» كما أن صاحب الحكمة تغدو حكمته نوعاً من النفاق 
الاجتماعي» والسياسة المقيتة؛ إن لم تشفع لها روحانية عالية» 
واستقامة على نهج الكتاب والسنة. 

کشیر من التفاسير تفسر الحكمة أحياناً بأنها القرآن.واحیان 
تفسرها بأنها السنة أو النبوة» ولذلك وردت أحاديث فى دعوة رسول 
الله EE‏ الامة -ابن عباس- بان يعلّمه الله التأويل والكتاب والفقه 
في الدين» وأجملها في رواية للب‌خاري بقوله: «اللهم علّمه 
Oa SA‏ 

والمراد بذلك فهم القرآن والسنة» والعمل بهماء كما صرح بذلك 
كثير من التابعين» وأكده ابن تيمية بقوله: ( . .وآما الحكمة في القرآن 
فهي معرفة الحق» وقوله» والعمل به..)(۲). 

وإذا عدنا إلى اللغة وجدنا الحكمة: (الإصابة في القول والعمل» 
وأصلها وضع الشيء في موضعه. . قال في اللسان: أحكم الأمر أتقنه. 





(۱) صحيح البخاري - فضائل الصحابة ‏ باب ۲4 - الحديث ۳۷۵۹ (فتح الباري 
2-۷ 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية 4۵/۱۵ . 


- ۱۲۲ - من أخلاقنا في الدعوة 








ویقال للرجل إذا كان حكيماً: قد أحكمته التجارب. والحكيم 
التقن .)(۱). 

وبتعریف الداعية اجرب الستوحی من الحركة لهذا الدين» 
یعرف صاحب الظلال احکمة بقوله: )35 القصد والاعتدال, 
وإدارك العلل والغايات» ووضع الأمور في تصابها في تبصر وروية 
وإدراك LOC‏ 

وللحکمة جذور فطرية وأخرى مکتسبت ومن أسباب اكتساب 
الحكمة التفقه في الدين وهو من الخير الکثیر الذي آشارت إليه الآية: 
>- .. ومن Op‏ الحكمة فقد أوتي خیرا كنيرا وما IA A‏ 
لباب ® 4 [ البقرة :۰ واکدته الستة وبينت سلبیل اکتساب 
الحكمة: : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین ON‏ 

وأشار صاحب الظلال إلى أنها ثمرة التربية القرانية: 
(..والحكمة ثمرة التعليم بهذا الكتاب» وهى ملكة يتأتى معها 
وضع الأمور في مواضعها الصحيحة. ووزن الأمور بموازينها 
الصحيحة وإدراك غايات الأمور والتوجيهات. OC.‏ 

بینما اعتبرها لقمان الحكيم مما يُكتسب بمجالسة الصالحين 
الذين يقتدى بهم» كما في وصيته لابنه: ( يابنى جالس العلمای 
وزاحمهم بركبتيك» Ob‏ الله يحيي القلوب بنور الحكمة؛ كما يحيي 
)1( عن صفوة التفاسیر 1۹۰۲ 
(۲) في ظلال القرآن ۳۰۹/۱ . 


COVES صحيح البخاري - كتاب العلم  باب ۱۳ - الحديث ۷۱ (فتح الباري‎ (Y) 
۰۱۳۳/۱ في ظلال القرآن‎ )۶( 


الحكمة — ¥ 








الله الأرض الميتة بوابل السمای)(۱). 

وترجم البخاري في كتاب العلم لباب في : الاغتباط في العلم 
(SH,‏ باعتبار أن العلم وسيلةء وآن الحكمة نتيجة طبيعية» ولذلك 
نقل في الترجمة قول عمر: ( تفقهوا قبل أن تسودوا) لما تحتاجه الإمرة 
من حكمة العلم وتجربة العلمای ولا قد تشغل الإمرة المبكّرة في سن 
الصبا؛ ولم يرد البخاري أن يُفهم من قول عمر أن السيادة والإمرة تمنع 
من التواضم للعلم والعلمای فعقّب البخاري : (وبعد أن تسودوا وقد 
تعلّم اصحاب النبي BAB‏ كبر سنهم)(: 

ثم إن من مشارب الحكمة الاستفادة من العمر والتجارب» 
بالاعتبار وأخذ الحيطة لأمر الدين والدنياء ففي الحديث: «لایلدغ 
المؤمن من جحر واحد مرتين »("). 

وكثرة التجارب هي التي تكسب صاحبها الحلم والحكمة» وهذا 
ما يُفهم من حديث رسول الله A‏ ولا حليم Y‏ ذو عثرة» ولا حكيم 
لا ذو تجربة»(؛) وعلق عليه ابن الأثير: (معناه: لا يحصل الحلم حتى 





thy (1)‏ مالك er Y‏ كتاب العلم ‏ باب ١‏ الحديث ١‏ ( وهو من بلاغات 
مالك ). 

)1( صحيح البخاري - العلم - من ترجمة باب ٠١‏ الاغتباط في العلم والحكمة ( الفتح 
Tanya)‏ 

)1( صحیح الب‌خاري - كعاب الا دب - باب AT‏ الحسديث ٩۱۳۳‏ (فتح الباري 
۰ 

٤ (‏ ) نقله ابن حجر في فتح الباري ٩۲۹/۱۰‏ وقال: (أخرجه البخاري في الأدب المفردء 
وأخرجه آحمد وصححه ابن حبان ) . 


۱۲6 من خلاقنا في الدعوة 





يرتكب الأمور» ویعثر فیهاء فیعتب ویستبين مواضع الخطاًء 


ويجتنبها. . )(۱). 
وربما لا يصل الحكيم إلى ما وصل إليه إلا بعد التعلّم من الا خطاء 
والزلات والسقطات؛ التي وقع فيها بنفسه أو بان يتشرا ب نتائج خبرة 


من یفوقه عمراً أو علماً أو yá‏ والغقل من لا تنفعه التجارب» ولا 
تعلّمه الأيام» ولذلك فصّل المخنطابى فقال: (اليكن المؤمن حازماً حذراًء 
لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى» وقد يكون ذلك في 
أمر الدين» كما يكون في آمر الدنياء وهو أولاهما باحذر)(۲). 

فالواجب على الحكيم أن یتروی ويتعقّل ولا يعرض نفسه 
للزلآت» فقد ورد أن صحابیاً آتی رسول الله BE‏ فقال : ( . .يارسول الله 
علمني وآوجز) فاجابه: «إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا 
تكلم بکلام تعتذر من وأجمع اليأس عما في أيدي الناس OC‏ فجعل 
الاحتیاط في إطلاق الکلمات ولیعاد النفس عن الوقوع في احرج» من 
ثمرات الحكمة التي توجز تجارب الرجال . 

ومن شکر صاحب الحكمة لله على ما آتاه : أن يعلم الناس ثمرة 
حكمته» وخلاصة فقهه وتجاربه, وعندئذ یکون > بان یغبطه 
الناس» ویتمنوا الوصول إلى مغل مقامه, كما جاء فى الحديث: ولا 
حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسّلط على هلكته في الحق» 


(۱) عن فتح الباري ۱ /۵۳۰. 

(۲) عن فتح الباري ۰۲۰/۱ 

(۳) صحیح سنن ابن ماجه للالباني - کتاب الزهد - باب ۱۵ - الحديث ۶۱۷۱/۳۳۰۳ 
Cor)‏ 





الحكمة 0 32 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ویعلمها »(۱) ويفسّر ابن حجر 
الحكمة تفسيرا جامعا فيقول: ob My‏ بالحكمة: كل مامنع من الجهل» 
وزجر عن القبيح OC‏ 

والغرض من الوصول إلى أعلى درجة من الحكمة الحرص على 
لاس ني القول والعمل؛ واستعمال هذه الحكمة في الدعوة إلى الله: 
SL zn: hen.‏ ولم يقيدهاً بوصف Soot‏ 
إذ إذ كلها حسنت ووصف ؛ الحسن لها MA‏ ولذلك فإن المعايشين 
للدعاة ذوي الفطانة والحكمة يتذوقون لذة التأدب على أيديهم» 
ويستقبلون توجيهاتهم بارتياح ورضا وحسن قبول» كما جاء في روح 
العاني عن صاحب البحر: (أنها الكلام الصواب الواقع من النفس 
أجمل موقع )4( وكلما كان الداعية أكثر فقها؛ وأرجح ie‏ وأصوب 
بصيرق كان أكثر حکمة وقد جاء في فتح القدير أن الحكمة التي 
أوتيها لقمان هي : ( الفقه والعقل والإصابة ) ووافقه gabe pall‏ 

ومن صور الدعوة با لحكمة: ( النظر في أحوال sb Lal‏ 
وظروفهم» والقدر الذي یبینه لهم في كل مرة؛ حتى لا یثقل عليهم» 
ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لهاء والطريقة التي يخاطبهم 
)1( صحیح البخاري - کتاب الأحكام ‏ باب ۳ - الحديث 7١4١‏ (فتح الباري 

O1 
VV فتح الباري ۱6/۱ عند شرحه للحديث‎ (1) 
. 445/۱ مدارج السالكين‎ )۳( 
. من سورة النحل‎ ۱۲۵ ASU روح العاني ج٤ ۲۵4/۱ عند شرحه‎ ) ٤( 
۰۲۳۷ 4 فتح القدیر للشوكاني‎ (o) 


۱۲۲ من أخلاقنا في الدعوة 


بهاء والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضیاتها؛ فلا تستبد به 
الحماسة والاندفاع والغيرة؛ فیتجاوز الحكمة في هذا كله وفي 
سواه)(۱). 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الحكمة بغیر الاستقامة نفاق اجتماعی . 
- من معانى الحكمة : 1 
- فهم القرآن» ومعرفة الحق والعمل به. 
- وضع الشيء في موضعه. 
- توخي القصد ومحاولة إدراك العلل» ووضع الأمور في نصابها. 
- من أسباب اكتساب الحكمة : 
- التفقه فى الدين. 
- الاستفادة من تجارب العمر . 
- التعلم من الأخطاء. 
- الاحتياط من الوقوع في الخطأ. 
- من شكر الله على نعمة الحكمةء تعليمها للناس. 
- الحرص على الوصول إلى الصواب من أسمى الحكمة. 
- من الحكمة في الدعوة مراعاة أحوال اخاطبین وظروفهم . 


Oe 


(۱) في ظلال القرآن 4 /۲۲۰۲. 


«اللهم oul‏ أعوذ بك من العجز والكسل, 


لقد كان جيل الصحابة -رضي الله عنهم- على درجة عالية من 
الهمة والنشاط؛ اقتضت من رسول الله AE‏ أن يدعوهم في كثير من 
المواقف إلى امد من هذا النشاط الزائد» وإلى العودة إلى مستوی 
القصد والاعتدال والتوازن قائلا لهم: «اكلفوا من الأعمال ما 
تطیقون )217 ويقول الواحد منهم: يا رسول الله! Sf‏ أطيق اکشر من 
ذلك )(۲). 

وحین خارت القوی» وضعفت العزائم» وفترت الهمم صار 
الواحد من الناس حين یطالب باداء بعض الواجبات یکون جوابه: لا 
أطيق ذلك . وأصبحنا بحاجة كبيرة للاستماذة بالله من هذا ¿JU‏ 
« اللهم cc‏ أعوذ بك من العجز والکسل»(۳). 

إن ديناً بخاطب أتباعه بقول الله عبر وجل: : وسارعوا إلى 
مغفرة من ریکم Mé.‏ عمران rar‏ سابقوا . ۰ لالحديد: ۲۲۱ 





)1( صحیح البخاري - کتاب الرقاق - باب ۱۸ - احدیث 1810 فتح الباري 
0۱ 

(۲) صحیح الب‌خاري - کتاب الصوم - باب ۰4 - اضدیث ۱۹۷۹ (فتح الباري 
reed a‏ 

)1( صحيح البخاري- الجهاد ‏ باب o‏ الحديث ۲۸۲۳ (الفتح (UT‏ حيث قال: 
( والفرق بين العجز والكسل: أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله, 
والعجز عدم القدرة ) . 


Y‏ من أخلاقنا في الدعوة 


وت اسب © ) لع : ۷] یا یخی خذ الکتاب 
۰ [مريم: ani‏ 

9 ديناً هذا شانه لا يقبل من أتباعه الكسل والخمولء والعجز 
والسکون. والفتور والتواني» والاسترخاء وضعف الهمة. 

ومن الإشارات الطيبة ما جاء في قوله E‏ « احب الأسماء إلى 
لله تعالی : عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها: حارث وهمّام. CG,‏ 
حيث يصدق على المرء من واقع حاله في هذه الحياة أن يصيبه الهم 
لآمرء فتثور فيه الهمة إليه» فیسعی ويحرث ويكتسبء وكلا الاسمين 
يدلان على الكدح وتجديد الإرادة ومواصلة العمل . 

إن الرسول مله خُوطب من بدايات الدعوة بقوله تعالي Ly:‏ 
E O pb o a‏ [المدثر: Boss‏ 
الیل الا قلیلا O‏ [المزمل: ١‏ - ۲] وحين كان يُدعى بعدها إلى الوم 
يقول لسان حاله: مضى عهد التوم» ويقول صاحب الظلال فى ذلك : 
(علم رسول الله BF‏ أنه لم يعد هناك نوم» وان هناك تكليفاً Sait‏ 
وجهاداً Abb‏ وأنه الصحو والكد وامجهد .. قيل لرسول الله BE‏ قم 
فقام وظل قائماً بعدها اکشر من عشرين عاماً. . إن الذي يعيش لنفسه 
قد يعيش مستريحاًء ولكنه يعيش صغيراًء وعوت صغيراً» فاما الكبير 
الذي يحمل هذا العبء فما له والنوم؟ وما له والرّاحة؟ وما له والفراش 
الدافىء» والعيش الهادی)» والمتاع اطریح؟ COC.‏ 


)1( صحيح سنن أبي داود للالباني- كتاب الادب - باب 59 الحديث 49160/14114٠١٠‏ 


(dee) 
. ۳۷٤٤-۳۷٤۲ / في ظلال القرآن‎ )۲( 


الهمة ۱۳۱۰ - 








إذا كان قوم موسى حين دعوا للجهاد د ولدخول الأرض المقدسة 
التي كتب الله لهم قعدت بهم الهمم فقالوا y:‏ ... فاذهب آنست 
وربك فقاتلا Lala Uf‏ قاعدون 9© 4 [المائدة: 6 ]فان أمة محمد 
لله cot‏ همتها إلا أن تقول: «اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما 
مقاتلون »۱۱). 


لقد كان ضعف الهمة صفة مميزة للمنافقین والعخلفین الذين 
فرحوا عقعدهم خلاف رسول الله وقالوا 0 .. لا تسفروا في ‘ell‏ 
۰ [التوية : ۲۸۱. 

وصدق سيد قطب حيث قال: ( ..والصف الذي يتخلله 
الضعاف السترخون لا یصمد؛ لأنهم یخذلونه في ساعة COCR LES‏ 
فلذلك لابد أن تکون الهمة صفة أصيلة فى اخلاق آبناء هذا الدین؛ 
لكي یکونوا آقدر على الثبات والاحتمال والصمود. 

إن العرب في اجاهلية كان عندهم من الهمة في تحمل السعولية 
ما نحن بحاجة إلى إحيائه واستنهاضه. ففي قصة بيعة العقبة الثانية 
حين اشترط رسول الله AE‏ « تبايوني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل. "٠.‏ فبایعوه على جمیع شروط البيعة فقام أسعد 
بن زرارة وهو من أصغرهم» يريد أن یستوثق من همتهم وأن یلفت 





(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۲۹۱/۲ . زوي حدیث بيعة العقبة الثانية بإسناد صحیح 
وله شواهد كثيرة ( انظر السيرة النبوية الصحيحة ۲ |۳۵۹). 

(۲) في ظلال القرآن ۱1۸۳/۳ ۰ 

)1( مسند احمد ۰۳۲۲/۳ صحح الحاكم إسناده» واقره الذهبي» وجوده ابن کثیر على 
شرط مسلم. ( انظر بلوغ الأماني welt‏ 


۱۳۲ من أخلاقدا في الدعوة 








نظرهم إلى التضحیات التي تنتظرهم» فقال : رويداً يا أهل يغرب! فإنا 
لم نضرب LST‏ الإبل إلا ونحن نعلم أله رسول الله BE‏ وأن إخراجه 
اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل خياركم» وأن تعضکم السیوف فإما 
آنتم قوم تصبرون على ذلك وأج ركم على الله وما انتم قوم تخافون 
من أنفسكم جبينة؛ فبيّنوا ذلك» فهو عذر لكم عند الله قالوا : أمط 
عتا يا أسعد! Al‏ لا نترك هذه البيعة أبدا. OG,‏ 


وإن السعي في أبواب الخير ليقتضي همّة ونشاطاً واندفاعاً» وعبّر 
عن ذلك رسول الله OE‏ بقوله: « . .وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان 
المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف» > كل ذلك من أبواب 
الصدقة منك على نفسك Mi.‏ 


وصاحب الهمّة حریص على أن ينصب ویتعب في إنجاز ما کلف 
به» حتی إذا فرغ منه قام بواجب آخر من الواجبات الكثيرة التي لا تجد 
لها حملة» فقد قام زيد بن ثابت حين رشحه أبو بكر and‏ القرآن باداء 
ما طلب منه» مع أنه قال : «فوالّه لو كفني نقل جبل من JH‏ ما كان 
أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن)(۳) وأذى الذي عليه رضي الله 
¿as‏ 

وحين E ls‏ زيد بن ثابت بتعلّم opi‏ 
Cubs‏ فيه الهمّة» فكان من ثمارها ما عبر عنه بقوله: coles)‏ 


)١(‏ مسند آحمد ۳۲۲/۳ (راجم الحاشية السابقة). 

)1( مسند أحمد ۱1۹-11۸/١‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع برقم ۰4۰۳۸ 

(Y)‏ صحيح البخاري- كتاب التفسیر - سورة A‏ ۰ ۲- الحديث 14 (الفتح 
0۳۹۹۸ 


الهمة سس ۱۳۲ - 





we‏ ايم 


کتابهم ما مرت بي خمس عشرة ليلة حتى حذفته» وكنت أقرأ له 
كتبهم إذا كتبوا إليه» وأجيب عنه | ذا کتب )(۱) وفي رواية أخرى أنه 
al‏ بتعلّم السريانية» فتعلّمها في سبعة عشر ley‏ ومثل هذه الطاقة 
لا تتوفر إلا إذا كان وراءها همة قوية ونشاط عال. 


ومن صور الهمة : الثبات على الخير» والاستمرار فیه والدوام 
عليه» وهذا شأن رجال القدوة في كل زمان» سعلت عائشة رضي الله 
عنها عن عمل رسول لله تلل فقالت: (كان عسمله es‏ واكم 
يستطيع ما كان النبي EE‏ يستطيع OEE‏ 

والتأخير والتسويف صورة من صور الضعف البشري التي قد 
تعتري صاحب الهمة» فيفوته خير كثيرء وهذا ما أحرق قلب CAS‏ 
مالك إذ فاته الغزو مع رسول الله BE‏ في غزوة تبوك» وهو مطمئن بانه 
مستعد ومتجهز ولديه عدته» ثم وهو يحداث نفسه بأنه يمكن أن 
یلحق به وید رکه ثم كان أن قال: ‏ ..وتفارط الغزو أي فات وقته 
وهممت أن أرتحل فأدركهم -وليستني فعلت- فلم یقدر لي 
ذلك.. )20 وعاش بعدها كعب فترة من العذاب النفسي حينما رجع 


)1( مسند أحمد ۰۱۸۱/۰ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاء وقال الترمذي: حسن 
صحيح (انظر بلوغ الاماني ۲٤١/۲١‏ )» وحديث تعلم السريائية عند أحمد 
۰ وذكر الروايتين ( تعلم اليهودية والسريانية ) في صحيح سنن الترمذي 
للألباني -كتاب العلم باب ۲ ۲- الحديث 7410/7181( حسن صحیح ) . 

(Y)‏ صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب ۱۸ - الحديث 5155 ( فتح الباري 
1( 

(Y)‏ صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب ۷۹4 -الحديث 44١8‏ (فتح الباري 
0۱۱۳/۸ 





YE‏ ~ من أخلاقنا في الدعوة 








رسول الله AE‏ ثم خمسين Ley‏ من الهجران. . إلى أن نزلت توبته» 
عاش كل ذلك الضيق نتيجة تباطؤٌ وقع فيه» أو تسويف انزلق إليه 
وصاحب الهمة سباق إلى الخيرات في أغلب الأوقات» وكذلك 
كان أصحاب رسول الله AG‏ وكلما ضعف OLY‏ ضعفت معه الهمّة 
إلى الطاعات» ومن تصوير سيد قطب لنفسية المنافقين الكسالى قوله: 
(إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة» وطراوة الإرادة» وكثيرون هم 
الذين يشفقون من التاعب» وينفرون من اجهد ويؤثرون الراحة 
الرخيصة على الكدح الکرم» ویفضلون السلامة USUI‏ على الخطر 
cl‏ وهم يتساقطون إعياء als‏ الصفوف الجادة الزاحفة. OC,‏ 
ویحدو السلم ویجدد همته تذكّر ما اعده الله له من الاجر 
والرضا والنعيم» وهذا ما عبر عنه ابن القیم بقوله: ( كلما سكنت 
نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل» وعدها قرب التلاقي؛ 
وبرد العيش عند الوصول» فيحدث لها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمّة» فهو 
يقول: يا نفس! أبشري فقد قرب المنزل» ودنا التلاقی» فلا تنقطعي في 
الطريق دون الوصول» فيحال بينك وبين منازل الأحبة.. )). vs‏ 
ولابد لصاحب الهمة من أن يكون معلق القلب بالله» مخلصاً لهء 
فنفوس الأشقياء > عاملة La © © Loti‏ تارا حامية 40 
[الغاشية: ¿Y‏ ؛ ] وتکون النار بعد كل السعى والجهد الشوب بالرياء 
أو الشرك حرقة بعد حرقة. Lily‏ في الدنیا فإن اهل الهمة یجدون 
آنفسهم مدفوعین من داخل قلوبهم إلى آمر ملك علیهم آفشدتهم؛ 
SCH)‏ ظلال القرآن ۰۱۸۲/۳ 
( ۲ ) طریق الهجرتین لابن القیم ص ۰۳۳۳ 


- Wo — الهمة‎ 








وأمثال مولاء غالباً ظفرون بما سعوا إليه» ویحققون ما حرصوا carlo‏ 
ویعبر عن ذلك ابن القیم بقوله : ( فلك هي الهمة العالية التي لا یقدر 
معها على المهلة» ولا یتمالك صبره .. ولا يلعفت عنها .. وصاحب 
هذه الهمة سريع وصوله. وظفره عطلوبه)(۱). 

والداعية احریص على سرعة الوصول والظفر بالطلوب بابه 
الهمّة» فنعوذ بالله من العجز والکسل» ونساله سبحانه النشاط لما 
يرضيه . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- لفرط همة الصحابة كان رسول الله SE‏ يردهم إلى ما يطيقون . 
- استعاذته رسول الله يله من العجز والكسل . 
- نصوص کشيرة تدعو إلى السابقة والمسارعة وهذا لايكون بغير 

همه . 

- من أصدق الأسماء عند الله: حارث» همام. 
- من بداية الدعوة كانت التكليفات تقتضى همة عالية . 
- ضعف الهمة كان صفة مميزة للمنافقين 
- كان لدی عرب الجاهلية من الهمة ما أهلهم لحمل الرسالة. 
- أعمال البر Y‏ تنجز إلابالهمّة» والهمّة ys‏ القدرة. 
- من صورالهمة : 

- الدوام على عمل الخير. 

— عدم التسويف والتأخير. 

- عدم إيثار الراحة والسلامة. 





(۱) تهذيب مدارج السالكين — منزلة الهمة ص ۰۰۷ . 


- ا من أخلاقنا في الدعوة 








- معرفة ما Let‏ الله من الأجرء يشحذ الهمة للعمل . 
- الهمّة بغير إخلاص شقاء ونصب في الدنيا والآخرة. 


E E * 





a 


al Jail 


-E. 

= 

= 
— 


AR > 
ا‎ 
م‎ 
Ba 





«یسروا ولا تعسروا» 


با of‏ الداعية OY‏ أن یختلط بالناس فلابد أن يصبر على 
أذاهم» وأن يجنبهم أذاه» فلایعسر عليهم حيث يمكن التيسير» 
ولايشق عليهم حيث يمكن التخفيف . 

خلق التيسير يعني : قابلية الشخص للتنازل والأخذ بالایس 
WU‏ أن التيسير مکن ولاحرج منه شرعاًء وإن الامة التي تعد أبناءها 
ليكونوا مجاهدین» تعدهم أيضاً ليكونوا ميسرين» لایتعنتون في 
طريقهم إلى الجهاد ما يفسد عليهم قلوبهم» أو يعكر صفو علاقاتهم؛ 
ولذلك قال رسول الله تله : ١‏ الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله 
وأطاع الامام وأنفق الكريمةء وياسر الشريك» واجتنب الفساد فإن 
نومه ونبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة؛ وعصى الإمام» 
وأفسد في الأرض» فإنه لم يرجع بالکفاف )(۱) يقول الخطابي في 
شرح الحديث: (ياسر الشريك: معناه الأخذ باليسر في الأمرء 
والسهولة فيه مع الشريك والصاحب والعاونة لهما)(") فالمياسرة 
إحدى الأخلاق التى تجعل كل الأعمال المباحة للمجاهد مأجورة. 
ولفظ المياسرة يوحي بان قابلية التيسير قائمة في كلا الطرفين 
التصاحبین. ۱ 
(۱) مسند آحمد ۲۳6/۰ وفي صحیح سان أبي داود Gus‏ الجهاد باب Yo‏ 


الحديث ۲۵۱۵/۲۱۹۵( حسن ). 
(Y)‏ معالم الستن للخطابي ۰۳۰/۳ 


ا من أخلاقنا في الدعوة 


ولا لشخصية الداعية eh‏ من كبير الأثر فى المدعوين» فقد 
حمل رسول الله َيِه هذه الوصية للصحابيين -أبي موسى ومعاذ ابن 
جبل رضي الله عنهما- قبل إرسالهما إلى اليمن: ( بشرا ويسّرا وعلّما 
ولاتنقرا -وأراه قال- وتطاوعا. . ٠)‏ وفي ترجمة باب عند البخاري أن 
النبي BE‏ ر كان يحب التخفيف والتسرّي على الناس O‏ 


ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه يقبل من أصحابه أي نوع من 
الغلظة والجفاء والاحراج ولمایقول لهم كما جاء في حديث الأعرابي 
الذي بال في المسجدء فثاروا عليه» وكادوا يقعون به: (دعوه 
وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء؛ UL‏ بعشتم میسرین؛ ولم تبعشوا 
معسّرين OC‏ والرسول E‏ كان آکبر مثل في التعامل بالیسر وعدم 
الأخذ بالشدة, وهذا ما وصفته به السيدة عائشة رضی الله عنها 
بقولها: By‏ رسول BE‏ بين أمرين إلا أخذ ایسرهما؛ مالم 
يكن إثماء فان كان Led]‏ كان أبعد الناس منه. .)240 وقال عن نفسه 
صلوات الله وسلامه عليه : « . .إن الله لم يبعثني معنتا ولامتعنتاً ولكن 
بعثني معلّما میسرا» )2 


(۱) صحيح مسلم-کتاب الأشربة- باب ۷- الحديث ۷۰ ( شرح النووي ۰)۱۸۱/۷ 

(۲) صحیح البخاري -كتاب الادب من ترجمة الباب A‏ فتح الباري 
۰ 

(Y)‏ صحیح الب‌خاري PS‏ الأدب ‏ باب ۰ الحديث ۰۱۲۸ (فتح الباري 
۰ 

٤(‏ ) صسحسيح اليب‌خاري -كتاب الأدب- باب ۰ ۸- الحديث ۲ فتح 
الباري۰ ۱/ 5۲۰-۵۲ ). 

(5) صحیح مسلم- کتاب الطلاق- باب 4- الحديث ۰۱4۷۸/۷۲۹ 


التیسیر ۱۶۱ - 


ولقد كان رسول الله له وهو في صلاته يحسب حساب من 
يأتمون به؛ Y‏ يشق علیهم وإذا توقع احرج ولو لواحد ممن خلفه 
اختصر تيسيرا ورفعا للحرج. ومن ذلك قوله: (إني لأقوم إلى الصلاة 
وأنا أريد أن آطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجوزٌ كراهية أن أشق 
على a‏ وكان es E‏ من يطيل بالناس في الصلاق 
ويعتبرهم منفرين» أو فتانین. . وذلك ليتشربوا منه خلق التيسير» وهو 
من آهم ما یتحلّی به الداعية المسلم . 

وقدوتنا برسول الله x. as HE‏ تفت فضي la‏ أن ن نختار الأيسر للناس» 
ونقبل به» وان كان فيه تنازل عن حق من حقوقناء فتلك المياسرة فى 
الدنيا طريق لتحصيل التيسير والمغفرة من الله فى الآخرة» كبما فى 
الحديث: (يؤتى برجل يوم القيامة فیقول الله : انظروا في عمله 
فيقول: رب ما كنت أعمل خيراء غير أنه كان لي مال» وكنت آخالط 
الناس؛ فمن كان موسرا يسرت عليه ومن كان معسرا أنظرته إلى 
ميسرة» قال الله عزوجل: آنا أحق من يسر فغفر له.۲()۰) لم يعمل من 
الخير إلا أنه كان میاسرا للناس مخففا عليهم» سمحامعهم» فنال 
بذلك الغفرة. والتیسیر حبیب إلى الله» حبیب إلى خلق اللّه: 

وقد وردفى شمائله BE‏ آنه:« OLS‏ يحب ما خف على 
الاس Oe‏ «إن كان رسول الله SE‏ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 
)1( صحيح سنن آبي داود -کتاب الصلاق- باب ۱۲۷-الحدیث ۷۸۹/۷۰۸( صحيح) . 
(؟) مسند آحمده / ٤٠۷‏ . وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ۰۲۰۷۹ والقصة 

مروية في الصحيحين . 


)1( مسند Y‏ ورواه الترمذي والبيهقي وحسته البخاري (انظر بلوغ 
(Ar) No AN‏ 





E‏ من أخلاقنا في الدعوة 





به؛ خشية أن يعمل به الناس فیفرض عليهم 0 ويقول البخاري : 
( .. وكانت الأئمة بعد النبي BE‏ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه 
إلى غيره اقتداء بالنبي ME‏ (؟». ومن التزم التیسیر على الناس» ورفع 
الحرج عنهم» فقد تكفّل الله له بالوقاية من الا وبغفران الذنوب کما 
في قوله مه : « حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس De‏ 
وه غفر الله لرجل كان من قبلكم سهلاً إذا باع» سهلا إذا اشترى» سهلا 
إذا قضى» سهلا إذا اقعضی )(4) سر هذه الغفرة أن السهولة واليسر 
طبعت تصرفاته كلها. وطبيعة هذا الدين التیسیس ومن قواعده 
الشرعية رفع الحرج» فما كان أيسر كان أرضى لله يقول الامام 
الشعبي :(إذا اختلف عليك أمران, فان أيسرهما أقربهما إلى «(GA‏ 
لقوله تعالی : [ ... يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر . ..{ 
[البقرة: ۶۱۲۱۸۰ ولان دينناقائم على رفع العنت : (إِن الدين 


یس ر)(1). 


ومن يسر الداعية مع الناس أن يأمرهم با يطيقون» مشلما كان 
حال الدبي قله ومن يُسرالمفتي مع الناس الا یقصد إيقاعهم فيما 
يشق عليهم من خلال التنقيب والساءلة.. وفي ذلك يقول ابن العربي 


)1( صحيح البخاري -كتاب التهجد باب ۵- الحديث ۱۱۲۸(فتح الباري ٠١/۳‏ ). 

(Y)‏ صحيح البخاري - كتاب الاعتصام من ترجمة الباب ۲۸( فتح الباري 
.crrafır‏ 

(۳) مسند أحمد ۰4۱۵/۱ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ۰.۳۱۳۵ 

۰1۱۵ مسند آحمد ۰۳۹۰/۳ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ ) ٤( 

ره ) عن محاسن التأويل للقاسمي ٤۲۷/۳‏ . 

)1( صحيح البخاري -کتاب الویمان- باب ۲۹- الحديث 9" ( فتح الباري ۰۲۹۳/۱ 





- \ir- التيسير‎ 


في أحكام القرآن: (إذا جاء السائل عن مسألة فوجدتم له مخلصا فيها 
فلا تسألوه عن شيء»› وإن لم تجدوا له مخلصا فحینشذ اسألوه عن 
تصرف أحواله وأقواله ونيته عسى أن يكون له مخلص)(۱). 


وقد وصف أبن مسعود رضي الله عنه جيل الصحابة بانهم میزوا 
بالبعد عن التكلّف» والعمل ما تيسر y‏ ..افضل هذه الأمة: آبرها 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلها ¿MUS‏ 


والتيسير خيرء وثماره بركة» ولذلك أخبر النبي BE‏ أن الخيرية 
والبركة في المرأة التي اتصفت به تيسير خطبتها وتيسير Mills‏ 
وفي رواية :« خير التكاح آیسره )(؟) لكي يميل الناس إلى الب‌ساطت 
وعدم البالغة في الهور والأفراح؛ با يرهق الراغبین في العفة» ویسد 
آبواب التحصين» ویفتح آبواب الانحراف . 


وبعض الناس قد يشق على نفسه بالاخذ بالعزيمة؛ حيث تباح له 
الرخصتة وبالمبالغة في نوافل الطاعات. ثم قد ینفرط حبله ول 
نفسه وتفتر همته» ولا يدوم على chia alos‏ ولذلك قال رسول الله 
Sn: E‏ لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة» وخیر دینکم EN‏ 


(۱) احکام القرآن للقرطبي ۱٠٤۳/٤‏ . 

(۲) إغائة اللهفان ۰۱5۹/۱ 

(۳) مسند أحمد ۷۷/١‏ وطرفه : إن من يمن المراة..»» وحسته الألباني في صحیح 
الجامع /۲۲۳۵. 

(4) ص حسيح سنن آبي داود- کاب النکاح باب ۳۲ الحديث 
VACA‏ (صحیح) . 

)2( عن فتح الباري۱ /۹۶ وبعضه عند أحمد ۳۳۷ وحسته الالباني في صحیح 
الجامع / ۰۲۳۱۱ 


NEE -‏ من أخلاقنا في الدعوة 





رواية: Oy‏ خير دينكم آیسره إن خير دينكم آیسره )(۱) فليس خير 
الدين ما كان فيه التنطع أو الغلو أو التعنیت؛ Laly‏ هو اليسر والسهولة 
والسماحة. 

ومن الصور العملية التي تبين آثر تربية رسول الله BE‏ الصحابته 
على خلق التيسير: أن ابن عباس رضى الله عنه حين رأى المطر متواصلا 
وغزيرا يوم الجمعة» خشي على الناس التخبط في الطينء أو الانزلاق 
بسببه فقال للمؤذن أن يقول بدلا من ( حي علي الصلاة) : (صلوا 
في بیوتکم ) فكأن الناس استنكروا ذلك» واعترضوا علیه فقال ابن 
عباس: (فعله من هو خير مني» إن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن 
أحرّجكم في الطين والد حض)(۲) ومذا شان العلم والعلماء ولا تجد 
التشدید -غالبا- إلا مع الجهل والجهال. ولذلك قال معمر وسفیان 
الشوري: Le]‏ العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة فأما التشديد 


فیحسنه كل آحد )(۳). 


والقصد إلى التشدید ليس من OLE‏ النفوس السوية» ولا یکون 
من مطالب الشرع ولا من مقاصده ولذلك یقول الشاطبي : (الشقة: 
لیس للمكلف أن یقصدها. . وله أن یقصد العمل الذي یعظم آجره 
لعظم مشقته من حيث هو عمل. . فإذا كان قصد الکلف إيقاع المشقة 
فقد خالف قصد الشارع من حیث إن الشارع لا يقصد بالتکلیف 


(۱) مسند آحمد ۷۹/۰ وقال الهيشمي: رجاله رجال الصسحیح ( انظر بلوغ UN‏ 
2۹ 

(۲) صحیح البخاري -كتاب الجمعة- باب ٤‏ ١-الحديث‏ ۹۰۱(فتح الباري PALLY‏ 

. جامع بیان العلم وفضله ص۲۸۵‎ (Y) 


~~ Nio-— التيسير‎ 








نفس الشقة» وكل قصد يخالف قصد الشارع OE. Je‏ ونفس 
المعنى عبر عنه سبصورة أخرى- العز بن عبد السلام فقال: Y)‏ يصح 
التقرب بالمشاق» OF‏ القرب كلها تعظيم OU‏ سبحانه وتعالی» وليس 
عين المشاق تعظيما ولا توقیرا)(۲). 

وبذلك نرى أن اختلاق القيود للناس» وافتعال العمّد وإلزام 
الآخرين بالعزائم» والإثقال بالمواعظ» والإكثار من التكاليف. . فيه 
مجانبة لطبيعة الحنيفية السمحة» ومناقضة لما دعا إليه دیننا من 
التيسير» ومخالفة U‏ تميزت به الشريعة الإسلامية من رفع الحرج(")» 
وإنه لمن عوامل نجاح الداعية أن يجنح إلى التيسير فيما يأخذ به الناس» 
ثم ليأخذ نفسه ما يطيق أن یداوم عليه. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- التيسير: تنازل إلى ما هو أيسر على الناس» فيما يرضي الله . 
- من صور التيسير : 

- مياسرة الشريك في الجهاد . 

- التيسير على المدعوين . 

- التيسير على الجاهل حتى یتعلّم . 


.۱۲۹-۱۲۸/ Y الوافقات‎ )۱( 

(۲) قواعد الأحكام ۲۰/۱ 

(۳) من البحوث النافعة في هذا الوضوع کتاب ( رفع الحرج في الشريعة الاسلامية 
-ضوابطه وتطبيقاته ) للد کتور ( صالح بن عبد الله بن حميد ) من جامعة ام 
القری- كلية الشريعة والدراسات الاسلامية. وقد استفدنا من هذا البحث كثيرا في 
إعدادخُلق التيسير» فجزی الله مؤلفه خيرا. 


SHE‏ من أخلاقنا في الدعوة 





- التيسير على المؤتم بعدم التطويل . 
۱ - التنازل عن حق شخصي للتيسير . 
- الله يحب التيسير» ورسوله كذلكء واخلفاء من بعده. 
- التيسير وقاية من النار» وغفران للذنوب. 
- التيسير آقرب إلى الحق؛ لأن الله يريده . 
- من تيسير الداعية يسره في الفتوى» وتكليف الناس بما يطيقون. 
— من بركة المرأة يسر نكاحها وصداقها. 
- التيسير وقاية من الغلو وخير دينكم اليسرة ) 
- تجد التعسير حيث وجد الجهل. 
- تعمد المشقة خلاف قصد الشرع؛ فلا يصح التقرب بالشاق . 
- تميزت الشريعة برفع الحرج فلماذا نميل إلى التعنت . 


* * نا 


Wear النأس إلى الله‎ ah 


نرى كثيرا من الطاقات المدفونة بين جوانح أصحابهاء ونلمس 
جوانب من الخير كامنة في نفوس أربابهاء ولكنها غير متعدية إلى 
الآخرين لا بنفع ولا إفادة. وكم تكون الصورة محزنة حين AF‏ فقيها 
بصحبة جاهل لم يفده من فقهه وقارئا برفقة أمي لم ينفعه بحسن 
تلاوته» وعابدا بجوار فاسق ولم یتعد إليه شيء من صلاحه . الدعوة 
نفسها نفع عام» فحين دخل آبو ذر في الإسلام كان من حديث رسول 
الله BE‏ معه أن قال له : «فهل آنت مبلغ عني قومك؛ لعل الله عزوجل 
أن ینفعهم بك» ویاجرك فیهم»(۱) وکانت التربية الأولى حدیث 
الدخول في الاسلام تربية على الدعوة» والحرص على تعدي نفعه إلى 
الآخرين . 

وكان JE‏ لجابر بن عبدالله يرقي من العقرب» فقال: ( يارسول 
الله إنك نهيت عن الرقی» وإني أرقي من العقرب ) وكأنه یستاذن في 
ذلك» فقال رسول الله َيه : ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل (Me‏ 
ومع التشديد الوارد بشأآن السحر فقد أفتى سعيد بن المسيب بجواز 


( * ) صحيح الجامع برقم ۱۷۲( حسن) . 

)1( صحيح مسلم OLS‏ الفضائل باب 8١-الحديث‏ ۲۷۳/۱۳۲( شرح 
WORT ENTITY‏ 

)1( مسند أحمد ۲۰۲/۳ ورواه مسلم في كتاب السلام برقم۲۱۹۹/۲(شرح 
النووي1۳۱/۷). 


سوا من أخلاقنا في الدعوة 





الاستعانة بساحر في حل السحر عن المصاب به وقال في ذلك: Y)‏ 
باس به ما يريدون به الإصلاح» فآما ما ينفع فلم ينه عنه)(۱) فالاصل 
في السلم أنه یسعی لنفع الناس لا أنه يمنع النفع عنهم(۲). 

وتجد بعض النفوس آحیانا تمتنع عن الاقدام على آعمال Y‏ 
تضرهاء مع OF‏ فیها نفعا لغيرهاء اقتصارا على مصالحها الشخصية في 
حدود ذواتها واهتماماتهاء وليس هذا من OLE‏ السلم ولذلك is‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمة ا منع الضحاك بن 
خليفة من حفر ساقية ماء تصل إلى أرضه مارة بأرض محمد بن 
مسلمة» فقال عمر: (لم تمنع أخاك ما ينفعه» وهو لك نافع» تسقي به 
أولا وآخراء وهو N‏ والله Opa)‏ به ولو على ¿Mella‏ 

إن الآصل في المسلم أنه يسعى إلى تقد الخدمة لمن يحتاجهاء 
والنصيحة لمن يجهلهاء والمنفعة إلى من هو أهل لهاء بمبادرة منه 
وحرص من طرفه» ورسولنا BE‏ كان يسعى إلى العباس ليقول له: 
(یاعم! آلا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ ألا أصلك؟..0(؛) وعلمه صلاة 
التسبیح وهكذا كان يعرض نفسه للنفع» ويعلم الناس النفع» وكان 


من وصية رسول الله يله لأبي برزة حين جاءه يقول: يا رسول الله 


(۱) صحيح البخاري- الطب- من ترجمة EA‏ (الفتح (UT‏ 

(۲) هذا الكلام في حل السحر على إطلاقه فيه نظرء وانظر الضوابط في ذلك في كتاب: 
( النذير العريان لعحذیر المرضى والمعالجين بالرقی والقرآن ) لفتحي بن فتحي الجندي 
وهو من منشورات دار طيبة. وانظر أيضاً: (فتح انجید شرح كتاب التوحيد ) في باب 
النشرة . 

(۳) موطأ مالك -كتاب الا قضیة Tok‏ ۲-اطحدیث ۳۳ . 

)£( صحیح سان ابن ماجه الصلاة باب ۰ ۹٩‏ ۱- الحديث ۱۳۸۲/۱۱۳۸( صحیح ) . 


تقديم النفع — Nod‏ س 








علمني شیعا ينفعني الله تبارك وتعالى cas‏ قال له: « انظر ما يؤذي 
الناس فاعزله عن طریقهم(۱) Pray‏ هذه الحدمات تنمي في نفس 
الداعية التواضع» وتعمق في نفسه معاني الخير» وتجعل fat‏ اجتمع من 
حوله يرى فيه حرصا عمليا على كل مابمود عليهم visage‏ 
عنهم ضررا. 

وإذا ما تذكّر المؤمن نعمة الله عليه بالهداية وذاق حلاوة الإيمان 
ونعيم الطاعة» فلن يبخل بالكلمة الطيبة؛ ليستنقذ بها أناسا ما زالوا 
محرومين ما ذاق» ومحجوبين عما عرف» ولذلك Boe‏ مغلا 
بالأرض الطيبة التي قبلت الغيث فانبتت ت» فقال: «فذلك مثل من فقه 
في Ae‏ کر رل ونذى لله مرج بعثني به وي به عام 
وعلّم. ۰ والداعية الحريص هو الأرض الطيبة التي تشر بت افير 
وجادت به. 


ولم يكن رسول الله BF‏ ليترك فرصة ركوب غلام -کابن عباس- 
خلفه دون أن يزيده انتفاعا ما يربيه وعلا وقت الطريق» فقال له Vio:‏ 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. . احفظ الله يحفظك.. ۳(6) واصطبغ 
الصحابة رضي الله عنهم بهذا الخلق» وكان هذا شأن أبي هريرة مع أنس 
بن حكيم حیث قال له: (یافتی! ألا أحدثك حديئا لعل الله أن 





(١)مسندأحمد‏ 14 وورواه مسلم بلفظ مقارب في كتاب البسر برقم 
EY‏ 

(؟) صسحسيح البخاري- كتاب العلم ‏ باب ٠۲-الحديث‏ ۷۹ (فتح 
¿ve rs La‏ 

.۷۹۵۷ مسند أحمد ۱ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ (Y) 


اماه من أخلاقنا في الدعوة 





ينفعك به؟. . إن أول ما يحاسب الناس به يوم اتقيامة من أعمالهم 
الصلاة ,۰ )۲۱۶ . 


ونفع الأقربين أكثر وجوبا واعظم أجرا. قال آبو قلابة gis):‏ رجل 
أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صفار؛ ios‏ أوينفعهم الله به 
ويعينهم الله به ويغنيهم! )(۲) وهذا الاهتمام بالأقارب كسب لقلوبهم» 
وصلة رحم» ورمز وفاء» وعنوان محبة» ودليل رحمة» خاصة حين 
يكون فيهم أطفال صغارء يفتقدون الرعاية والحنان وأهم الحاجات 
البشرية. 

إن آبواب النفع کشیرا كثيرة» اجملها رسول الله dE‏ بقوله: «علی کل 
مسلم صدقة» وضرب لها بعض الا مثلة بحسب القدرة: «فیعمل 
بيديه» فینفع نفسه ویتصدق . . فیعین ذا الحاجة اللهوف .۰۰ » ون لم 
یفعل السلم شيعا من ذلك : «فليمسك عن الشر فانه له صدقة»(۳) 
وهذه آدنی مراتب النفع التي لا ينبغي لمؤمن أن ینزل عنهاء ولا يليق 
بداعية أن يقف عندها. 

والجهاد أعلى مراتب النفع» والعزلة آدناها؛ سال أعرابي : یارسول 
للها أي الناس خیر؟ قال :« رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب 


(١)مسندأحمد c£Yo/y‏ واللفظ ال مرفسوع في صحيح آبي داود للألباني برقم 


AVEL ۷۰‏ صحيح ) . 
(Y)‏ صحیح مسلم - کتاب ال زکاة - باب A‏ الحديث ۸ شرح النووي 
4 ۸۰ . 


(Y)‏ صحيح البخاري - كتاب الادب پاپ ۲۴ - الحديث Y Y‏ فتح الباري 
CV‏ 


تقدم النفع — kr‏ 





من الشعاب یعبد ربه» ویدع الناس من شره »(۱) فالذي جاهد نفع 
الناس بتضحيته بروحه وجوده calls‏ لحمايتهم ولإرهاب عدوهم» 
وهذا أكبر الخير» والناس يتفاوتون فى الخير ما بين منزلة all‏ ومنزلة 
العتزل الكاف لشره عن الناس. 

وتعظم المسؤولية ويشقل العبء على من تولى آمر بضعة من 
السلمین؛ لآنه أقدر على دفع الضر أو جلب النفع بما أوتي من سلطان 
إمرة وحق الطاعتف وفي ذلك یقول رسول الله عله : «. .فمن ولي شيعا 
من أمة محمد E‏ فاستطاع أن يضر فيه أحداء أو ینفع فيه أحداء 
فلیقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيثهم »(۲) بحیث يبقى آمره 
يدور بين تكريم محسنهم والعفو عن مسیشهم. أي بين تقنديم نفع» 
آودفع آذی؛ oF‏ أهل الامرة کثیرا ما یجورون وهم لایشعرون؛ فاذا ما 
من الزلل سباذن الله . 

ومن الصور العملية لخلق النفع ألا تستبقي أرضا تملكها دون 
خدمة ولا زراعة» مع وجود أخ لك عاطل عن العمل یستطیع أن 
يستخرج خير الأرض» وآن ينتفع بهاء وفي ذلك يقول رسول الله 4۶ : 
«من كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فلیزرعها y Mel‏ 


)1( صحيح الي‌خاري - کتاب الرقاق ‏ باب 974 الحديث 5454( فتح الباري 
11( 

)1( صحيح البخاري — كتاب الجمعة ‏ باب ۲۹- الحديث ۹۲۷( فتح الباري؟ | 4 ٠١‏ ). 

(Y)‏ صحيح مسلم - كستاب البسيوع - باب ۱۷- الحديث ۸۸ (شرح النووي 
.(tot/o‏ 


- ۱۵ - من أخلاقنا في الدعوة 








لدی السلمین من قدرات معطلت وثروات مکنوزة وطاقات مهدورة» 
ولا نلعفت إلى التفكير في استغلالها؛ فیما یعود بالنفع على 
السلمین!! آفلا تجود «¿Lolas‏ وتتصدق بعرقك» وتعين بسعيك؛ 
لتکون دائما من جعله الله مفتاحا للخير, مغلاقا للشس وعندئذ بشراك 
EH‏ كما في الحديث: «..فطوبی لمن جعل الله مفاتیح الخير على 
يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه ONG‏ 

ولدوام النفع بأمثال هؤلاء لابد من تعزيزهم JUL‏ والسلطان» وقد 
ذكر النسائي- عقب حديث في كتاب pend‏ الفيء يقة قسمة 
سهم El‏ من الخنائم بعد وفاته» فقال : وسهم النبي BE:‏ 
الإمام: يشتري الكراع منهم» والسلاح» ويعطي منه من زأی» من رای 
فيه غناء ومنفعة لأهل الاسلام» ومن أهل الحديث والعلم والفقه 
Mala‏ 

وقد جعل El‏ المؤمن مشلا في دوام النفع به» وشبه النخلة 
به لدوام خضرتها وإمكانية الانتفاع بكل ما فيهاء فقال: (إني لأعلم 
شجرة ينتفع بها مثل المؤمن COU‏ والمؤمن يحرص على تقديم خيره إلى 
الناس لوجه ال وابتغاء مرضاته ولا تتحكم به مشاعر شخصية» أو 
مواقف عارضةء وقد عاتب ربنا عز وجل آبا بكر رضي الله عنه حين 





)1( صحيح سنن ابن ماجسه للاليساني - المقدمة- باب ١9‏ اللحديث 
(eer ۶‏ 

( ۲ ) صحيح سان النسائي للألباني» من تعقيب النسائي على الحديث FATT‏ من کتاب 
قسم الفيء. 

(Y)‏ مسند احمد ۲ كمارواه الب‌خاري في العلم - باب o‏ الحديث 
vy‏ الفح EV‏ 


تقديم النفع —\oo-‏ 








حلف ألا ينفق على مسطح بن أثاثة لمشاركته في حديث الإفك 
(فحلف أبو بكر آن لا ينفع مسطحا بنافعة أبدا) فلما نزل 
قوله تعالى : ل رین الله لَكم الآيات واه عم حكيسم ® ) 
[النور: ۱۸] قال آبوبکر: بلى والله» إنا لتحب أن يغفر ¿O‏ 
وأعاد النفقة على مسطح. 
إذا كنت تحب أن يغفر الله لك» فهيًا إلى مزيد من الدعوة والنصح 
والافادة والنفع» واستغلال الأوقات والطاقات. . فإنه كما قال رسول الله 
E‏ : « خير التاس أنفعهم للناس »(۲۲. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- إذا لم يقم المؤمن بتقديم النفع لم یتعد" خيره إلى غيره . 
- ( من استطاع أن ينفع آخاه فليفعل ). 
— المبادرة بتقديم النفع قبل طلبه. 
- اغتنام كل الأوقات فى توصيل الخير. 
- آوجب النفع ما كان للأقربين. 
- من لم يقدر أن ینفع» فلیحرص ألا يضر. 
det -‏ النفع: الجهادء وأدناه: العزلة . 
- يعظم النفع بعظم المسؤولية» والضرر كذلك . 
- في النفع اغتنام للطاقات المهدرة لمصلحة من يحتاجها. 
- يعظم النفع بتأييده JUL‏ والسلطان. 
(۱) مسند أحمد ٩1-٥۹/٦٩‏ » وروی البخاري في صحيحه قصة حادثة الإفك برقم 


. Vo. 
(> (۳۲۸۹ صحيح ال جامع برقم‎ (Y) 


- ھ۷ - من أخلاقنا في الدعوة 





— من مزايا المؤمن: دوام خیره وكثرة نفعه. 
- النافع خير الناس. 






[E 





PDA 


من أخلاقنا فى الأخوة 
النصل الأول all‏ والتآخي 
النصل الثاني التكافل 
النصل LE‏ الصراحة 
اف صل الرع: الألفة 
النصل الخامس: التنافس الشريف 
التصل السادس: التعاوق 
۳ 


دوكونوا عباد الله إخواناء 


العلاقة بين الحب والتآخي علاقة وثيقة» لحمتها العقيدة» فكل 
من عقد الله بينك وبينه عقد الأخوة GHD‏ المؤمنون إخوة. . . 4 
[ الحجرات: ۱۰ ]» يستحق منك مبادلته بلوازم الب في الله ۰.. وكل 
من يعاملك باحبة الإيمانية» يستوجب عليك حقوق الأخوة الإسلامية. 


في مقام النهي عن بعض صور الإساءة إلى المسلم» أو الامر ببعض 
صور التكافل والتعاون والتراحم كان رسول الله مه يَشفع توجيهاته 
تلك بقوله: ( . .وكونوا عبادالله خوانا »(۱) ويبين القرطبي معنى الا خوة 
المقصود فى الحديث بقوله: ( اكتسبوا ما تصيرون به کاخوان النسب؛ 
في الشفقة chao Sly‏ والمواساة والمعاونة والنصيحة )(5): 

والیزان الضابط لمفهوم الأخوة» والذي لا يتم DEY‏ إلا cay‏ ما 
بينه رسول الله َه بقوله: ( والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه من MA‏ ويعلق الكرماني بقوله: 
( ومن الامان أيضاً أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشرء ولم 
يذ کره؛ OF‏ حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه» فترك التنصيص عليه 
اکتفاء COG‏ 


(۱) رواه البخاري وأبو داود والترمذي ومالك y‏ جامع الأصول ۰۲۳/۲ الحديث 51771 ). 
(Y)‏ نقلاً عن حاشية الموطا بتعليق فؤاد عبد الباقى ص۰۸٩‏ كتاب حسن الخلق الحديث .٠١‏ 


)1( صحيح الجامع برقم 6 (صحيح). 
(4) فتح الباري ۰۸/۱ عند شرح الحديث ۱۳ من كتاب الاعان ‏ باب ۷ . 


A Y‏ من أخلاقنا في الأخوة 





ويعرف النووي LA‏ بانها: «الیل إلى ما يوافق انحب )(۱) ويزيد ابن 
حجر: والمراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي والقسري. . واحبة 
إرادة ما يعتقده خيرا)("). ومن القديم كان الناس يحرصون على 
أخوة صادق في احبة؛ ليؤثروه على آنفسهم وما أدرجه رسول الله 
EE‏ من العبارات المتداولة في عصره pally:‏ أبغني حبيباً هو احب 
إلى من نفسي )۳۱). وكان الحرص على احبة والتآخي» يدفع رجلاً مثل 
أبي هريرة رضي الله عنه؛ لطلب الدعاء من رسول الله AE‏ لنفسه 
ولامه باحبة التبادلة مع المؤمنين» فدعا له رسول الله SE‏ : (اللّهم 
das >‏ هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم 
المؤمنين. . )(4), 

وال في الب أو السفض أن يكو لكل سا بحب لب ار 
يحب الظالمين cosilla‏ والسرفين والفسدين» yet BA,‏ 

كما أن الاصل في الحب أن يكون عاماً جمیع الومنین؛ ویتفاوت 
تبعا لصلاحهم» فلا نستطيع أن نناصب العداء لمن وقع في معاص تاب 
منهاء أو A‏ فيهاء ومازال رغم معاصيه في دائرة الإسلام» فقد نهى 
El,‏ َيه عن لعن صحابي أقيم عليه حد الخمر lo‏ فقال: 


(۱) فتح الباري ۰۸/۱ . 

(۲) فتح الباري ۰۸/۱ . 

(۳)صحیح مسلم- کتاب الجهاد والسیر - باب٥٤‏ الحديث ۱۳۲. 

٤ (‏ )صحیح مسلم — کتاب فضائل الصحاية - باب ۳- الحديث ٠١۸‏ . 


- Aly الحب‎ 





Y)‏ تلعنوه» فو call‏ ماعلمت أنه يحب الله ورسوله)(۱). واستنبط منه 
ابن حجر ( أن لا تنافي بين ارتکاب المنهي وثبوت محبة الله ورسوله في 
قلب المرتكب . . وأن من تكررت منه العصية لا تنزع منه محبة الله 
OCD pays‏ 

وفى حديث ST‏ دعا بعض الصحابة على رجل سكران أن يخزيه 
الله فكانت لفتة النبي عله الفعمة بالحب والأخوة أن: Y)‏ تكونوا 
عون الشيطان على أخيكم )220 ليلفت أنظارهم للدعوة له بالمغفرة» 
والتوجه إليه بالنصحء بدل الدعوة عليه فيما یفرح الشيطان» ويقويه 
عليه. 


وفي الا ثر: أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد.اصاب 
ذنباء فكانوا یسبونه فقال: آرایتم لو وجدتموه في قليب» ألم تكونوا 
مستخرجیه؟ قالوا: بلى» قال : فلا تسبوا أخاكم» واحمدوا الله الذي 
عافاکم قالوا: أفلا تبغضه؟ قال : ما أبغض عمله فإذا ترکه فهو 
أخي COC‏ وكم من أواصر الأخوة قطعت! وكم حقنت القلوب بالعداوة 
والغيظ لاجتهاد خاطی! مع أن في الأمر سعة للحفاظ على مودة 
وأخوة من وقع في المعصية» فکیف بأخوة من زل في رأي أو انزلق في 
اجتهاد؟!.. ذلك OF‏ مصدر الأخوة ومنبع اب مازال قائما فيه؛ ألا 
وهو إكرام عقيدة الإيمان التى يحملهاء وكلمة التوحيد التى يدعو 


(۱) صحيح البخاري - كتاب الحدود ‏ باب o‏ الحديث ٦۷۸۰‏ . 
(۲) فتح الباري ۷۸/۱۲ عند شرح الحديث 1۷۸۰ . 

VAN صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب ه - الحديث‎ (Y) 
. 1۱۳/۳ عن حياة الصحابة‎ ) 4( 


NV -‏ - من أخلاقنا في الأخوة 


إليهاء وقد جاء فى الحديث: (ما احب عبد عبدأ له إلا آکرم 


Dean 


إن الله be‏ وجل جعل اب فى الله والبغض في الله أوثق عری 
الاسلام وفى رواية (أوثق عرى الامان : الموالاة فى الله والعاداة في 
ch‏ في اللهء والبغض في الله عز وجل OC‏ © 

إن الإيمان لا یکمل إلا بصدق هذه العاطفة؛ وإخلاص هذه 
الرابطة: ( من أحب لله وأبغض cab‏ وأعطى لله» ومنع call‏ ققد 
استكمل ML‏ ومن آراد أن يشعر بلذة مجاهدة الشيطان» 
وحلاوة التسجرد من الاهوای وعظمة معاني الولاء لله ولرسوله 
وللمومنین فهذا هو الطريق: ( ثلاث من كن فيه Ary‏ حلاوة الاعان : 
أن يكون الله ورسوله Lot‏ إليه مما سواهماء ون يحب المرء لا يحبه إلا 
لله» وأن یکره أن يعود فى الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه - كما يكره 
أن يُلقى فى النان(*) وقد جعل رسول الله تله المفاضلة بين 
الا خوین المتحابين» بعدی حب كل منهما لأخيه: ( ماتحاب اثنان فى 
لله تعالى» إلا كان افضلهما آشدهما Le‏ لصاحبه)(*) وان دخل 
الشيطان بينهما يوماً من الأيام» فليراجع كل منهما قلبه» ولیحاسب 
نفسه لقوله A‏ (ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب 


)1( صحيح الجامع برقم ٩۵۱٩‏ ( حسن) . 

(۲) صحيح الجامع برقم ۲۰۳۹ ( صحيح ) . 

. صحيح اجامع برقم 59476 ( صحيح)‎ (Y) 

)>( آخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ( جامع الأصول ۲۳۷/۱ برقم 
Ten‏ 

)0( صحيح الجامع برقم 05914 ( صحيح) . 


الحب والتاخي No‏ - 


يحدثه آحدهما)(۱). 


ومن المداخل التي يحاول الشيطان أن يلج منها؛ للقطيعة بين 
الأخوین: أن يوسوس لأحدهماء بإثارة أحاسيس الغيرة من العلاقة مع 
شخص آخر وتأويل هذه العلاقة بأنها لزید محبة تفوق ما بينهماء 
وقد تكون من نوع ما ضرب له رسول الله BE‏ مغلا بقوله : (إني لأعطي 
الرجلء وغيره أحب إلي منه» خشية أن یگب في النار على Daga‏ 
sts‏ قلب حديث عهد بالهداية, قد يحتاج عناية خاصة» ينبغي ألا 
تستثير الآخرين. 

وقد يعتب الأخ على أخيه لم لا ي یستعمله ولا یثق بقدراته 
ولايؤمره ولا يكلفه؟ ويظن ذلك من ضعف محبته له مع أن ذلك 
لاعلاقة له بحب أو بغض» وبصراحة المؤمن قال رسول الله ينه لابي 
ذر: ریا آبا ذر! أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تامَرّن 
على اثنين» ولا تولین مال یتیم)(۳) 


وللعرغيب في الحب في الله بشر الله المتحابين بإكرامهم عند هول 
الموقف والحساب» ou‏ يظلهم في ظل العرش» ومن الأصناف السبعة 
الخصوصة بهذه الزية -كما في الحديث- : ( .. ورجلان تحابا في الله 
فاجتمعا على ذلك » وافترقا عليه. . )(4) ويقول الله فيهم -كما في 


)1( صحيح الجامع برقم ۵1۰۳ ( صحيج) . 

(۲) أخرجه البسخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ( جامع الأصول 1۸4/۲ برقم 
2۳ 

. ۱۷ صحیح مسلم - کتاب الإمارة  باب - الحديث‎ (Y) 

(4) آخرجه البخاري ومسلم والترمذي والتسائي ومالك ( جامع الاصول ۰14/٩‏ برقم 
NY‏ 


IT -‏ - من أخلاقنا في الأخوة 








الحديث القدسي-: (خقّت محبتي للمتحابين في» وحقّت 
محبتي للمتواصلين في» وخقّت محبتي للمتناصحين في» وخقّت 
محبتي للمتزاورين في» وحمّت محبتي للمتباذلين في» المتحابون في 
على منابر من نور» يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون 
والشهداء. ٠)‏ هذا بالإضافة إلى البشرى لمن آحب الصالحين أنه 
سيحظى بالحشر معهم كما في الحديث الصحيح: (المرء مع من 
¿Mia‏ 

ولكي يكون مجتمع المسلمين متعاونا على البر؛ وغارسا لمعاني 
الخيرء فقد وردت أحاديث كثيرة» ES‏ على إعلام الأخ الذي له في 
نفسك منزلة خاصة» ومحبة متميزة فوق الأخوة العامة لجميع المؤمنين 
- بانك تحبه» ومن ذلك قوله BE‏ (إذا أحب أحدكم صاحبه فلیاته 
في منزله» فليخبره أنه يحبه Ob‏ وزاد في رواية OLS)‏ أبقى في 
الالفة ig‏ ثبت في ١ ١ KEN‏ 

ومن علامات صدق الا خوة وصفاء الحب: أن تحسب حساب 
أخيك فيما تجره إلى نفسك من نفع» أو ترغب بدفعه عن نفسك. من 
مکروه وفي وصية رسول الله مه لابي هريرة: (واحب للمسلمين 
والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك» واکره لهم ماتكره لنفسك 
Jal‏ بيتك» تكن مؤمنا. . )2*0 وعندئذ ينطبق على الإخوة قول رسول 


(۱) صحیح الجامع برقم ۷۱ (صحیح). 

(۲) آخرجه البخاري ومسلم ( جامع الاصول COAL‏ برقم 4۷۸۷ ) . 
(۳) صحیح الجامع برقم ۲۸۱ (صحیح ) . 

(4 ) صحيح الجامع برقم ۲۸۰ (um)‏ عن مجاهد ays‏ 

( 0( صحيح الجامع الحديث ۷۸۳۳ ( حسن ) . 


الحب والتاخي ~\Ww-‏ 








% سل ۰ 3 3 a‏ ” 2 “ . 
الله له : (مثل الومنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
اجسد إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر 

Des 

ومن الصور المفجرة لمعانى CH‏ تبادل العلاقات الأخوية» 
والإكثار من الصلات الودية» من نوع ماعبر عنه رسول الله AE‏ بقوله : 
( تصافحوا يذهب الغلء وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء)(۲) وكسم 
تذيب الهدية من رواسب الحقد! وكم يمحو البدء بالسلام من وحر 
الصدور! حيث لا تكون المصافحة مجرد تلامس للا کف ولا إلقاء 
السلام مجرد ألفاظ تتحرك بها الشفاه Ly‏ حيث يكون السلام بمعناه 
ماعبر عنه رسول الله SE‏ بقوله: (والذي نفسى بیده. لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا السلام بینگم . )۳۱). 

وما يعبر عن صدق الأخوة و حقيقة الألفة: ما تقدمه Y‏ خيك من 
دعوات صالحات» حيث لا يسمعك ولا يراك وحيث لا شبهة للرياء 
أو المداهنة» كما في قوله Be‏ (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة» عند رأسه ملك موکل» كلما دعا Y‏ بخير قال الملك 
الموكل به: آمين. ولك (E Js‏ يقول النووي: ( وكان بعض السلف إذا 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم (جامع الأصول ٥٤۷/١‏ يرقم EVV‏ 

thy )۲(‏ مالك ٩۰۸/۲‏ كتاب حسن الخلق ‏ باب - الحديث ١15‏ . قال ابن عبد البر: 
هذا يتصل من وجوه شتی حسان كلها. 

.) صحيح‎ y ۷۰۸۱ صحيح الجامع برقم‎ (Y) 

(4) صحيح مسلم - کتاب الذكر ‏ باب ۲۳- الحديث ۸۸ . 


VU -‏ - من أخلاقنا في الأخوة 








أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة» لأنها تستجاب 
ويحصل له مثلها. )(۱) 

وللأخوة حقوقها في الدنيا: من تشميت العاطس» وعيادة 
المريض» وإجابة الدعوة وإلقاء ¿Gal‏ واتباع الجنازة. . 


كما حرم الشرع الهجران بين الأخوين أكثر من ثلاث ولايرفع 
عملهما حتى يصطلحاء ولم يجعل الله للمؤمنين عقد أخوة غير أخوة 
الإسلام» وقد آشار el‏ إلى أنه لو اتخذ لنفسه خليلا لكان 
أبا بكر رضي الله عنه ولكنه آثر اخوة الاسلام. 

فقال (ولکن آخوة الاسلام Del‏ فهل نوثر عصبيات 
جاهلية على أخوة الاسلام؟۱. ۱ 


ویستمر عقد الا خوة هذا إلى الآخرة؛ حيث لا يرى بعض اهل 
الجنة إخوانهم الذين کانوا معهم في الدنياء فیسالون ربهم عز وجل 
عنهم وقد صور النبي E‏ ذلك الموقف بقوله: Los)‏ مجادلة أحدكم 
لصاحبه فى الحق يكون له فى الدنياء أشد مجادلة من المؤمنين لربهم 
في إخوانهم الذين آدخلوا النار» قال : يقولون: ربنا! لخواننا كانوا 
يصلون معنا ویصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. 
فیقول: اذهبوا فأخرجوامن عرفتم منهم COC.‏ فیخرجونهم. ثم 
يأذن لهم فیخرجون من كان في قلبه مشقال ذرة من الإيمان. إن خوة 





(۱) شرح احادیث Go‏ السلم برواية البخاري ومسلم وآبي داود والعرمذي والدسائي 
) جامع الاصول ۵۲۷/۲ برقم 1۷۳۳ . 

)1( من روايات عديدة للبخاري ( جامع الأصول ٥۸۹/۸‏ برقم 51504). 

(۳) صحيح سان ابن ماجه AIN‏ : القدمة ‏ باب 9 الحديث ١ه‏ (صحيح). 


cl‏ والتاخي ت۱۹ 








لها هذا المقام عند e ae call‏ 
لحرية باحرص عليهاء والوفاء بحقوقهاء والاستزادة منها: ‏ .. 
IEA‏ 
آمنوا بت e‏ رعوف رحیم 63 4 [الحشر: Lv‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- عقد الأخوة مبني على الاعان» ویستوجب حقوقاً للمسلم. 
- أخوة الإيمان ينبغي OF‏ تفوق أخوة النسب. 
- ضابط الأخوة أن تحب لأخيك الخير كما تحبه لنفسك . 
- الأصل في الحب : 
- النظر فيما يحب الله . 
- عمومه لجميع المؤمنين. 
- حب المؤمن وكراهية معصيته. 
- احبة في الله أوثق عرى OLY‏ ومصدر حلاوته. 
- أفضل التحابین عند الله أشدهما حباً لصاحبه . 
— من مداخل الشيطان للتفريق بين المتحابين : 
- ذنب يحدثه أحدهما. 
- تدخل مشاعر الغیرة. 
- الوجد لعدم تکلیفه. 
- من فضل الحب في الله : 
- استحقاق محبته» والامن في ظل عرشه. . 


س AV.‏ من أخلاقنا في الأخوة 


- ما يقوي مشاعر احبة الاعلام „AL‏ 

- المصافحة والتهادي والدعاء بظهر الغيب» تقوّي الحب وتذهب 
الشحناء. 

- ليس فوق عقد الأخوة من فضل لاي انتماء. 


ها 


0 





A Jail 
dla 





ony 


pe 


youre 
yx 


خذ هذه فا بها ما عليك... 


التكافل صفة ALLS‏ لصور كثيرة من التعاون والتآزر والمشاركة 
في سد الفغرات» تتمثل بتقديم العون والحماية والنصرة والمواساة» إلى 
أن تقضى حاجة المضطرء ويزول هم الحزين» ويندمل جرح الصاب . 

ولا ينعدم خلق التكافل إلا حينما تسود الأنانية» وتفتر الشاعر 
الأخوية» ويستغرق الناس في همومهم الفردية ومشاغلهم الشخصية. 

وقد تآزر بنو هاشم -مسلمهم وكافرهم- مع رسول الله AE‏ 
لعلا تقتله قريش» وانحازوا به إلى شعب أبي طالب وقاطعتهم العرب 
وحصروهم في الشعب وكتبوا صحيفة المقاطعة وعلقوها في الکعبة 
إلى أن اندفع بعض رجال قريش لاستنكار الحصار المضروب على بني 
هاشم في شعب أبي طالب بدافع خلق التكافل رغم جاهليتهمس» 
ولم بطم عنوا حتى نقضوا الصحيفة الظلمة التي قضت بهذه 
المقاطعة(١2»‏ وفي واقعنا كثير من صور تكافل fat‏ الباطل فيما بينهم» 
وبعض صور تعاطفهم مع المسلمين» بدوافع إنسانية أو قومية أو 
سياسية.. فهل يكون ذلك حافزاً إضافياً للتكافل مع أخيك المسلم 
وأنت به أولى؟ . 


(۱) قصة حصار بني هاشم في شعب أبي طالب رواها أصحاب السير والمغازي ( انظر 
السيرة النبوية الصحيحة ۱۸۱/۱ ra‏ 


Wi -‏ - من أخلاقنا في الأخوة 





كما أن السيدة خديجة رضي الله عنها لا أرادت أن تخفف عن 
النبي & تخوفه من نزول الوحي اتخذت من صفة التکافل التي 
اشتهر بها قبل النبوة دليلاً عقلياً على أن الله لا يخزيه فقالت :(..كلا 
والله ما بخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم؛ وتحمل تحمل الکل؛ وتكسب 
العدوم وتقري الضیف. وتعين على نوائب GAL‏ )(۱). 
والمهاجر من أحوج الناس إلى أنصار يتكافلون معه» لغربته وفقره 
وانقطاعه. .. وقد ضرب أنصار رسول الله STE‏ الأمغلة في التكافل 
مع إخوانهم المهاجرين» وكان منها أن أشاروا على رسول الله BE‏ بأن 
يقسم النخل. بينهم وبين المهاجرين» فقال: لا. فقال الأنصار: 
( تكفونا المؤونة» ونشرككم في الشمرة)(۲) وبذلك عمل بعض 
المهاجرين في بساتين الأنصار» وقاسموهم الشمار» وحلّت مشكلة 
البطالة والفقر» وكان من صور تكافلهم أن المهاجر كان يرث آخاه 
الأنصاري دون ذوي رحمه )(۳) للأخوة التي آخى رسول الله بينهماء 
وكانت مرحلة استصفت النفوس وأخلصتها cab‏ ثم نسخ ذلك. 
وهذا التكافل لا يبرز بأسمى صوره» إلا كلما تعمقت معانى الأخوة 
GY,‏ واندثرت جذور الا نانية والاستعثار. ۱ 


)1( صحيح البخاري - کستاب بدء الوحي — پاب۳ - الحديث” - (الفستح 


1( 
(؟) صحيح البسخاري - كتاب الشروط - باب ه ‏ الحديث 8 a)‏ 
۳/۰ 


(Y)‏ صحيح البخاري- كتاب التفسير- سورة ٤‏ باب ۷- العديث ۰ / عن ابن 
عباس (الفتح ۲٤۷/۸‏ ) . 


= \Vo- التكافل‎ 

وما مکن أن یتمیز به مجتمع المسلمين من صور التکافل: إعانة 
الدين (الخارم) بسداه دينه, حت إن رسول ااه WB‏ قم اله علي 
io‏ واستغنى بيت مال المسلمين؛ قال: (آنا أولى بالومنین من 
أنفسهم» فمن توفي من المؤمدين» فترك class‏ فعلي قضاۋه. ٠0).‏ 
ومساعدة الرقيق في تحصيل حريته» ومن ذلك أن بريرة رضي الله عنها 
جاءت تستعين بعائشة رضي الله عنهاء في التحرر من رقهاء فكان من 
تكافل عائشة ئشة معها أن قالت لها: (إن شاء مواليك صببت لهم ثمنك 
صبة واحدق وأعتقتك De.‏ 

ومن صور التكافل الشرعية التكافل مع القاتل في دفع دية 
المقتول» حيث تكلف عصبته وعشيرته الأقربون الوسرون بتحمل د 
المقتول» مواساة وإعانة للقاتل خط الذي قد تأتى الدية على كل ماله 
فترهقه» ولو عجزت عصبته» أو لم يكن له عصبة: دُفعت الدية من 
بيت OO GU‏ 

ومن أشد الصور: استنقاذ الأخ الاسیر بكل غال وثمين» وقد 
روي أن سلمة بن الأكوع غزا رهوازن) مع أبي بكرء فنفله جارية من 
بني فزارة من أجمل العرب» فلقيه النبي BE‏ في المديئة» فقال له: ( لله 
أبوك» هبها لي ) فوهبها له» ففادى بها أسارى من أسارى المسلمين 


)1( صحیح البخاري - كعاب النفقات - باب ۱- الحديث ۵٩۳۷۱‏ (الفتح 


.corofa 
كما رواه البخاري فى كتاب الشروط -باب۳- الحديث‎ ١6/5 مسند آحمد‎ )۲( 
2۷۷ 


(۳) يراجع تفصیل ذلك في باب العاقلة من کتاب الدیات في کتب الفقه. 


AV‏ 2 من أخلاقنا في الأخوة 





كانوا بمكة) VO)‏ شك أنها من أرقى صور الإيثار والتجرد. ويروي 
آبو هريرة أنه أتى خيبر مع رهط من قومه» وقد فتحت خيبر على النبي 
َيه «فكلم رسول الله يله السلمین» فأشركونا في سهامهم)(" إذا 
لم تكن النفوس تطيب cde foe‏ فسوف تفتقدها في ميادين 
التضحية وسوف لا تجدها عند الهيعة ومظان ال موت . ونقل عن عمر 
أيضاً قوله في الأسرى: OV)‏ أستنقذ رجلاً من المسلمين من أيدي 
الكفار أحب إلي من جزيرة OCs‏ 

وحين يفرز الجهاد أرامل وأيقاماً ومعوقين» فليس من الوفاء 
تغافلهم» بعد أن قدم أويياؤهم الروح في سجيل الله ولذلك اعتبر 
ais‏ يله : رالساعي على الأرملة والمسكين» كالمجاهد في سبيل 
cali‏ أو القائم الليل الصائم النهار. ٠<)‏ بل وعد رسول الله 2B‏ كافل 
اليتيم بان يكون رفيقه في الجنة (*) . وكذلك التكافل مع من أوذي 
في الله أو أصيب في سبيل الله » وان الواقع العملي مجتمع المسلمين 
الأول» لیمثل أسمى صور التكافل» ومن ذلك أن عمر بن اخطاب 
رضي الله عنه دخل عليه رجل أصيب في وجهه في غزوة فامر بإعطائه 
آلف درهم؛ وكل ساعة يزيده LT‏ حتى استحیا الرجل فخرج» فقال 


(۱) صحیح سان ابن ماجه کتاب اجهاد -باب۳۲- الحديث ۷ (y)‏ 

LOU YY مسند أحمد ۳66/۲ وسنده جيد (بلوغ الأماني‎ (Y) 

(۳) حياة الصحابة 4٠۸/۲‏ حيث عزاه إلى ابن آبي شيبة كما في الكنز-. 

(4) صحيح البخاري- كتاب التفقات باب١-‏ الحديث Tt) ٩۳۵۲‏ 
4 ). 

(oy‏ إشارة إلى حديث البخاري- في كتاب الطلاق بابه ١‏ الحديث 5 ٩۳۰‏ (الفتح 
.carala‏ 


التكافل ۷۷ س 





عمر: ( أما ably‏ لو أنه مكثء ما زلت أعطيه سما بقي من المال درهم- 
رجل ضرب ضربة فى سبيل call‏ خضرت وجهه(۱) وهكذا يكون 
الوفاء لذوي سابقة الخير. 

ولا ندسی أن نشير إلى التكافل النفسي فان رسول الله يله عبر 
عنه بالإجمال فقال: ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس 
لله عنه كربة من كرب يوم A‏ وقد بلغ من تكافل النبي BE‏ 
أنه كان يتفقد صحابته الذين لا يراهم» ویسال عن مشاكلهم» وأمثلة 
ذلك في السنة كثيرة» أختار منها ماورد في قصة إسلام سلمان 
الفارسي رضي الله عنه» وفى آخرها أنه جاءت النبى FE‏ من بعض 
المغازي مغل بيضة الدجاجة من ذهب. فتذكر سلمان» وانه بقى عليه 
مال ليُعتق نفسه فقال: ما فعل الفارسي الکائب؟ فارسل إليه 
واستدعاه» Lab‏ جاء قال له: ( خذ هذه. فاد بها Lo‏ عليك يا 
سلمان)(۳» قال سلمان: (فأوفيتهم حقهم وعتقت فشهدت مع 
رسول الله AE‏ الخندق ثم لم يفتني معه مشهد e‏ وكم يكتسب 
الداعية قلوب المدعوين حين يرون أنه يفكر بهم» ویسعی في أمرهم» 
ويهيئ الخير لهم!!. 

ومن التكافل الشعوري: تفقد حال الاخ» والاطمعنان على 
ظروفه» وتطييب خاطره» فقد ورد أن ثابت بن قيس بن الشماس لما 
نزلت الآية : UD‏ أيها الذي آمنوا لا ترفعوا آصواتکم قوق [jo‏ 


)1( حياة الصحابة ۲۲۲/۲ حيث عزاه إلى أبي نعيم في الحلية ۳ /۳۵۵. 

(۲) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي ( جامع الأصول 1 o Y‏ الحديث 4۷۹۳). 

(۳) مسند آحمد ter o‏ قال الحافظ في الإصابة: رويت قصة سلمان من طرق 
كثيرة أصحها ما أخرجه أحمد . .. «بلوغ الأماني OSA TAM‏ 


۱۱۷۸۲ - من أخلاقنا في الأخوة 


ولا تجهروا له Sly‏ کجهر بعضکم لبعض of‏ تحط SE‏ ونم لا 
تشعرون  )۲(‏ [الحجرات: ۲]. قال : آنا الذي كنت آرفع صوتي على 
رسول الله AE‏ حبط عملي bly‏ من أهل النار» وجلس في آهله حزینا؛ 
فتفقده رسول الله BE‏ فانطلق ب بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك 
ENS‏ مالك؟.. وأخبروه أن رسول الله يله قال: لا. بل هو 
من اهل lá ¿OA‏ يشم كل ذرد بقيمعه وکل مدعو بل 

ومن أسمى الأخلاق : أن يقابل التكافل بعفة نفس احتاج؛ كما 
الأنصاري» وقال له: (بارك الله لك فى أهلك a y‏ أين 
سوقکم؟ )(۲) وطلب أن يدله على السوق لیعمل بیدیه ويعتمد على 
نفسه بل كانت ظاهرة عامة بعد خيبرء لما استغنى المهاجرون؛ إذ ردوا 
إلى الأنصار ما كانوا أكرموهم به» فقد ورد أنه: (لما فرغ من قتال أهل 
خيبر» فانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من 
ثمارهم. OC.‏ 

وان مجتمعاً يشيع فيه التکافل» ؛ لهو اجتمع التماسك الذي 


ا بجاهد في سل لله a‏ كانه نيان مرصوص» بت جد 





(۱) مسند أحمد ١707/8‏ . والآية من سورة احجرات /۲. 

(Y)‏ صحيح البخاري- كتاب مناقب الأنصار -باب ۲- الحديقان ۳۷۸۱/۳۷۸۰ ( الفتح 
MOMIA‏ 

(Y)‏ صحیح البخاري - كتاب الهبة - باب۳۰ - اسدیث ۲۲۳۰ (الفتح 
fo‏ ؟). 


التكافل 





قبل حراب cle‏ فاي المجتمعين نختار لأنفسنا؟ وباي الأخلاق 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- لا ينعدم التكافل لا حين تسود الأنانية. 


- غير المسلمين يتكافلون فيما بينهم» وأحياناً يتكافلون مع 


المسلمين!! 
- الشهود له بالتكافل مع الناس لا يخزيه الله . 


- من أنصع صور التكافل ما كان بين المهاجرين والانصار. 


- من الصور التي تقتضي مزيدا من التكافل : 
- إعانة الغارم . 
- تحرير الرقيق . 
- دية المقتول. 
- استنقاذ الأسير. 
— إعانة الأرامل والأيتام والمعوقين. 
- الوقوف مع من أصيب في الله . 
- من التكافل النفسى : 
- تفقد حال الإخوة لقضاء حوائجهم. 
- مراعاة مشاعرهم وإزالة أحزانهم . 
- التكافل عظيم» وأعظم منه التعفف . 
- مجتمع التكافل مرصوص . 


.. لا خير فيكم إذا لم تقولوها e.‏ 


هل من لوازم الصراحة سوء آلادب» وإثارة eg‏ والتتشهير 
بالعیوب؛ والتطاول» el‏ هى النصيحة الصادقف والنقد البنای والجرأة 


الأدبية...؟ 


( الصراحة ) : في اللغة : الوضوح والخلوص من الالتواء. ويعرفها 
صاحب كتاب (الخلق الکامل) اصطلاحا بأنها: (إظهار الشخص 
ماتنطوي عليه نفسه» من غير تحریف . . ولامواربة.. بحيث تكون 
أفكاره واضحة جلية» وبحيث توافق أفعاله ED NET‏ 

وكثيراً مایستنکر الناس صراحة الصريح» داعين الى المداراة» التي 
ساقت كثيرين من الناس الى المداهنة. ولا أفرط الناس في المداراة» كان 
لابد من تذكيرهم بالصراحة» وبحقيقة المداراة» ومواطنها الشرعية . 

جاء في الفتح في شرح ( باب المداراة مع الناس ): ( قال ابن 
بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس» ولين 
العلمتة وترك الإغلاظ لهم في القول». وذلك من أقوى أسباب 
الالفة. . والداهنة مسحرمة» وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق» 
وإظهار الرضا le‏ هو فيه» من غير انکار عليه» والداراة هي الرفق 
بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله . . والانکار عليه 
بلطف القول والفعل» ولاسیما إذا احتیج إلى تألفه COC‏ ترون أن الداراة 
(۱) الخلق الکامل محمد آحمد ole‏ للولی 4514/1 . 
(۲) فتح الباري > OVAL Y‏ 


A ~‏ - من أخلاقنا في الأخوة 





بهذا العنی : صراحة برفق حيث ينبغي GN‏ 

وما روي عن رسول الله ته أنه دارى» إلا الفاسق ذا الفحش 
الذي يخشى شره أوحديث العهد بالاسلام ضعيف الاعان» وفيما 
عدا ذلك كان يصرح بلسانه» ويعرف الاستنكار في وجهه»وتلکم هي 
صراحة المؤمن مع من يرى أنهم إخوة له في الإيمان - مهما تكن 
منزلته . 

لا ظهر للصحابة أن رسول الله SE‏ نسى فصلی ركعتين بدل 
أربع. قال ذو اليدين سبکل أدب : يانبي الله انسیت أم قصرت؟. 
فقال تيه : لم انس ولم تَقصَّر. عندئذ أجاب الصحابة - بكل 
صراحة- (بل نسيت يارسول (Call‏ ولم یعتفهم ولم يغضب 


لصراحتهم» ولم يداور عليهم.. وتعلموا سجود السهو. . كما تعلموا 
احتمال الصراحة. 


ومن صراحة الصحابة رضي الله عنهم: ما ورد في حديث الصلاة 
على عبد الله بن A‏ كبير المنافقين وكان من أبرزها موقف عمر رضى 
الله عنه» حين استنكر على رسو الله له أن يصلي على رأس 
المنافقين» يقول: ( تحوّلت» حتى قمت فى صدره» فقلت : يارسول الله! 
أعلى عد والله ؟! ورسول الله ينه یتبسم» حتى إذا أكثرت عليه؛ قال : 
o‏ ياعمر. . ) - وذلك قبل نهيه E‏ عن الصلاة على المنافقين» 
ولرجائه بان يغفرالله لهم إن استغفرلهم فوق السبعین- ويقول عمر في 
آخر الحديث: ( فعجبت بعد من جرأتي على رسول COC ab‏ 
)1( صحيح البخاري- كتاب الأدب بابه 4 الحديث 1۰۵۱ (الفتح ٤1۸/٠٠١‏ ). 


(۲) مسند أحمد ١5/١‏ -واللفظ لم وهو عند الب‌خاري برقم E) 4519/١‏ 
۳۳۳/۸ 


الصراحة -۱۸۵ - 








وکل ما في نفوسهم من إجلال وهيبة لرسول الم لم يمنعهم 

من الصارحةء وكل ما لرسول الله من منزلة عند ربه» لم یدفعه إلى منع 
الاعتراض» أو التساول أو الاستفسار الناشوع عن صراحة وصدق . 

فلا یحزنن أصحاب الوجاهة من صراحة أتباعهم» ولا Delos‏ 
المؤمن الداعية من وضوح إخوانه» فان رسول E‏ على رفعة قدره» 
ووجوب طاعته »كان يقابل الصرحاء بالتبسم» وبالکلمة الطيبة . 

وفي قصة بيعة العقبة أن أبا الهيثم ب بن IES‏ رضى الله cas‏ 
آراد أن يستوثق ویتثبت من مستقبل هذه البيعة» فقال -بصراحة -: 
(يارسول الله. . إن بيننا وبين الرجال حبالا سيعني اليسهود- ون 
قاطعوها . فهل عسيت إن فعلنا ذلك» 5 ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك» وتدعنا؟) لم ينفعل رسول الله ولم يغضب ولم يقل كما يقول 
الكشيرون : الا gas‏ تشقون بنا؟ أين الجندية؟ أين الشقة بالقيادة؟!. بل 
( تبسم رسول الله AE‏ ثم قال: بل الم الدّمء والهدم الهدم. آنا منك 
وأنتم مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالتم)(۱). بهذه التربية 
تعلّم الصحابة أن ينطقوا بالصراحة؛ وأن یقبلوها من يصارحهم. 

وحين قام رجل يأمر عمر رضي الله عنه بالتقوى» اعترض بعض 
الحاضرين» JU‏ عمر: ( دعوه فليقلها. .لاخیر فيكم إذا لم 5 تقولوهاء 
ولاخير فينا إذا لم نقبلها)(۳). إن الصراحة تدعو صاحبها للاعتراف 
بضعفه والتراجع عن athe‏ ومن الأمثلة المعاصرة ما ذكره الد کتور 





)1( مسند احمد 11۲/۳ وذکره ابن اسحاق -ورجاله كلهم ثقات- «بلوغ الأماني 
۰ 
(Y)‏ عن کتاب (اخلاقنا الاجتماعیة) ص۰۳ . 


- ۱۸ من أخلاقنا في الأخوة 


مصطفی السباعی رحمه الله-: (لقد مرت بنا فعرات كانت فیها 
اعصاب الشباب تدفعنا الى اتهام خصومنا في الرأي . . فاللّهم نشهدك 
آنا رأينا بأعيننا خطا مافعلنا ولسنا بأيدينا نتيجة ما أفرطنا. )١١)‏ وتلك 
الصراحة ترفع صاحبها في نظر الئاس وتزیدهم ثقة به. 

ويجب أن نکون عوناً للناس على أن يصارحواء فلا نشدد 
النکیر علیهم إن أظهروا من آنفسهم ضعفا. ففي قصة المرأة التي 
جاءت تصارح رسول الله AE‏ طالبة الطلاق من زوجها -مدعية عدم 
قدرته على القیام بحقها- قائلة : ley‏ معه یارسول الله إلا مثل هذه 
الهدبة- لهدبة آخذتها من جلبابها-... ومایزید رسول الله له على 
التبسم)(۱) فاحترم صراحتها» وقضی قضاءه بصراحة ایضا. 

ومن صور الصراحة الصادقة : موقف بشیر بن الخصاصية رضی الله 
عنه» حين جاء یعاهد رسول BEN‏ على أعمال من الاسلام» فوافق 
على كل شىء إلا الزكاة واجهاد وکان من قوله: (آما الجهاد: فإنى 
رجل جبان. . وأخاف إن حضر القتال» أن أخشع بنفسي (U‏ فأبوء 
بغضب من الله. ) فلما قال رسول الله SE‏ ( يابشير. لاصدقة ولاجهاد 
فبم إذن تدخل PEA‏ بايعه على كل شيء ولم يعلق رسول الله 
cle EE‏ صراحته تلك» ووصفه نفسه بالجين» با يجرحه أو يؤذيه. 


كم تخسر من الأصحاب بسبب عدم الوضوح والصراحة!! يقول 
علي رضي الله عنه : (لاتقطع أخاك عن ارتیساب» ولا ته‌جره دون 


(۱) أخلاقنا الاجتماعية- ص15 . 
(Y)‏ صحيح البخاري- کتاب الادب -باب1۸- الحديث ۱۰۸4 (الفتح 9۰۲/۱۰). 
(۳) عن حياة الصحابة ۲۱-۲۰۱ : وآخرجه آحمد ۰۲۲/۵ ورجاله موثقون كما 


قال الهيشمي-. 


— \AV- الصراحة‎ 








استعتاب OC‏ إذ رما تقطعه بلا مصارحة بسبب الريبة» فتحسب 
الوهم حقيقة» وقد تهجره بلا عتاب» فتتصور الوساوس آمرا واقعا. 
والصحابة بايعوا على قول الحق Oly‏ كان مر وعلى الا تأخذهم في الله 
لومة SY‏ » وأن يقولوا بالحق حيثما كانوا؟ وعلى النصح لكل 
مسلم... ومع كل ذلك فلماذا لا نرتاح للصراحة؟!. . 

ألا يتوقع الذين يكرهون الصراحة: أن الناس يمكنهم أن يداروهم 
في الظاهرء وعقتوهم في الباطن» كما قال ابو الدرداء: (إنا ASS‏ في 
وجوه أقوام» oly‏ قلوبنا لتلعنهم)(۲) وعندئذ أيهما أحب إلى العاقل 
صديق صادق صريح» أم منافق في كيل المديح فصيح؟. 

من تربية القرآن على الصراحة» وعلى حسن قبولها؛ أدب 
الاستكذان الذي علمنا الله col]‏ بقوله de‏ . و قبل eS‏ ازجعوا 
فارجعوا A‏ 4 [النور : ۲۸] الرجوع أزكى للمزور لغلا 
يؤخذ ol Al‏ وهو كاره» وأزكى للزائر لفلا يكون ثقيل الظل على 
الآخرين. فإن عدمت الصراحة» وغلبت المجاملات» فقدت الزيارات 
غايتهاء وحرمت القلوب تزكيتها . 

وقد كانت (الصراحة بالنصيحة ) مطلبا يسعى إليه الأمراء» 
وذكرى يبادر إليها العلمای روي أن عمر رضى الله عنه» ذكرت عنده 
امرأة حامل -قد غاب زوجها- بسوء» وأنه كان يدخل عليها الرجال» 
فبعث إليها فقالت : ياويلهاء ما لها ولعمر. ) فبينما هي في الطريق» 
ضربها الطلق لخوفها من عمرء فالقت ولداء فصاح الصبي صيحتين» 
(۱) الخلق الكامل 4 ۲:۸ . 
(Y)‏ من معلقات البخاري في ترجمة باب ۸۲ من كتاب الأدب (الفتح ۰۲۷|۱۰). 


\AA-‏ - من أخلاقنا في الأخوة 








ثم مات» فاستشار عمر أصحاب النبی BE‏ فاشار بعضهم أن ليس 
عليك شوم إما أ نت وال ومودب . وصمت de‏ فأقبل عليه عمر» 
فقال : ما تقول يا آبا الحسن؟ فقال : إن کانوا قالوا برأيهم فقد أخطاً 
el)‏ وإن کانوا قالوا في هواك فلم ینصحوا لكء إن ديته عليك؛ 
لأنك أفزعتها فألقته. وضمن عمر دية اجنین(۱). بهذه الصراحة كانت 
الحقوق لا تُغمط» وكان أصحاب الحقوق لا يتتعتعون في نيل 

والمؤمن صريح» لا يعرف النفاق والتحايل» لذلك فإنه يتعامل 
بوجه واحد وقد قال رسول الله SE‏ فى المذبذبين والمتملقين: ( تجد من 
شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين» الذي ياتي هولاء بوجه 
وهؤلاء بوجه )(۲) وفي بيان ذي الوجهين قال في الفتح: ( قال النووي: 
هو الذي يأتي كل طائفة با يرضيهاء فيظهر لها أنه منها» ومخالف 
لضدهاء وصنيعه نفاق» ومحض کذب وخداع» وتحيل على الاطلاع 
على أسرار الطائفتين» وهي مداهنة محرمت -قال :- فأما من يقصد 
بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود؛ وقال غيره : الحمود أن يأتى 
لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى» ويعتذر لكل واحدة عن 
us Y‏ وينقل إليه ما أمكنه من الجميل» ويستر القبيح . 

ولعلم الإنسان بضعف نفسه» فإن كثيراً من المواقف تقتضي منه 
الصراحت تجنباً لسوء تصرف قد يصدر cda‏ أو من غیره» ولذلك قال 
(۱) عن المغني ۰۳۰/۱۲ ۱۰۱ ط القاهرة ۱۹۹۰- والقصة في مصنف عبد الرازق 

( کتاب العقول- باب من أفزعه السلطان ) . 
(Y)‏ صحیح البخاري- GUS‏ الا دب سباب ۲ ه- الحديث ۰۰۵۸ (الفتح 4/۱۰ 4۷). 
(۳) فتح الباري ۷۵/۱۰ . 


- NAM الصراحة‎ 








الصحابي الیل عبد الله بن عبدالله بن أبي: ( يارسول الله! نه بلغني 
أنك تريد قعل عبد الله بن بي فيما بلغك عنه؛ فإن كنت فاعلاً فمرني 
به فانا أحمل إليك راسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل 
ابر بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فیقتله» فلا تدعني 
نفسي أنظر إلى قاتل عبد اله بن أبي بعشي في لغلى» فاقعلهء فاقتل 
Laja‏ بكافر فأدخل النار) بهذه الصراحة» وبهذا الوضوح» احتا 
لنفسه » فکان جواب رسول ak BEM‏ 
بقي معنا)(۱) ٠‏ وهکذا نری أن التربية على الولاء للحق وحده تدشيء 
رجالاً صرحاءء لا یعرفون التزییف والالتواء» ویبقی سؤال: هموم أمة 
الاسلام وآمالهاء هل يحملها ويؤدي حقها الخراف الوديعةء أم الأسود 
الجريعة؟ فلنکن صرحاء. . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- إفراط الناس في المداراة انقلب إلى المداهنة . 
- الفرق الدقيق بين المداراة والمداهنة . 
- من صراحة الصحابة مع رسول EN]‏ 
- أقصرت الصلاة أم نسيت؟. 
- يارسول الله اعلی عدو الله . — حسبنا كتاب الله . 
- تربية الصحابة على الصراحة جعلتهم لا يرون خيراً فيمن لا یصارح. 
- الصراحة في الاعتراف بالخطأ ترفع من قدر الصریح. 
- لكي نعين الناس على الصراحة فلنقابل صراحتهم بالرفق . 
)1( سيرة ابن هشام ۳۰۵/۳- وقد وردت بعض تفاصيل هذا الموقف في روايات بعضها 


بسند رج ثقات» وأخرى ب بسند رجاله وجال | + وا في | u‏ 
جاله ثة وأخر: جاله رجا صله في الصحي حير 
( السيرة النبوية الصحيحة EA]‏ 





- .3% — من أخلاقنا في الأخوة 








38 لصراحة عند البيعة ضرورية لما يترتب عليها من مسؤولية. 
_ لصراحة بين الإخوة تقطع دواعي الهجران . 

- الصراحة أزكى لکلا الطرفين . 

- لنصيحة الصادقة لا تصدر إلا عن صریح . 

- ذو الوجهين يفر من الصراحة فيقع في النفاق . 





«.. ولا خير فيمن Y‏ يالف ولا یولف 


أن تكون متصفاً بخلق الالفة؛ أمر يقتضي منك من سعة الصدر 
ما تحب به الناس» ومن حسن الخلق ما يجعل الناس يحبونك» فتكون 
بذلك سبباً من أسباب اجتماع الكلمة» ووحدة الصف»ء وترابط 
القلوب» وعندئذ تكون بحق أليفاً ومألوفاً. 

ربط رسول الله E‏ خلق ر الألفة ) بالإيمان فقال : المؤمن یالف 
ويؤلف» ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» وخير الناس أنفعهم 
للناس LO‏ ولذلك OL‏ عدم الآلفة من صفات المنافقين كما جاء فى 
الحديث : إن للمنافقين علامات يُعرفون بها: .. مستكبرين لایالفون 
ولا يؤلفون)<"2. ۱ 

إن الاجعماع على الب في الله وائتلاف القلوب على الطاعة 
وخلوصها من نوازع الجاهلية؛ لنصمة كبيرة تستحق لفت الانظار 
إليها؛ للمحافظة عليهاء وعدم التفريط فيهاء فقد قال تعالى $ 
واذگروا نعمت الله ee‏ 


بنعمته IE...‏ عمران: ۱۰۳] . 
ويشير القرطبي إلى لفتة طيبة حول مطلع  : AN‏ واعتصموا 
بحبل alll‏ جمیعا ولا تفرقوا . ۰ [آل عمران: ۱۰۳] فیقول : ( ولیس فيه 
(۱) سلسلة الا حادیث الصحيحة- الحديث Ay y 45١5‏ 
(۲) مسند آحمد -۲٩۳/۲‏ في سنده عبد اللك بن قدامة امممحي : وثقه ابن معين 
وغيره» وضعفه الدارقطني وغیره ( حاشية جمع الفوائد ۲ /1۰۳). 


- ۱۹۵ من أخلاقنا في الأخوة 





دلیل على تحريم الاختلاف في الفروع» فإن ذلك لیس اختلاف اه ٍذ 
الاختلاف ما یتعذر معه الائتلاف والجمع .. وما زالت الصسحابة 
یختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون OO‏ فلا یظن 
أحدنا أن الإصرار على OLS]‏ قول راجح أولى من الحرص على دوام 
الالفة ويؤكد سول الله قله هذا الع بقوله: (اقرؤرا OF a‏ سأ 
ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا)(۲) سواء كان 
الاختلاف في فهم معناه أو طريقة أدائه. . فالقيام من مجلس الخلاف 
هو اللائق بالمؤمنين. 

ولقد كان من أكبر نعم الله في بعشة رسول الله BE‏ : أن call‏ به 
بين قوم قويت بينهم العصبيات» ولذلك قال في خطبته في الأنصار 
بعد حنين:( يامعشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة 
فأغناكم الله بي» ومتفرقين فالفکم الله بي )۳۱۰) وهكذا شان السلم 
يؤلف بين المتفرقين ویاتلف حوله احبون . 

قد تستطیع أن تجمع الناس حولك بعرض من الدنياء ولکنك لا 
تستطیع أن تجعلهم لحمة واحدة وجسداً معماسكا إلا بتوفيق من الله 
يسكب الألفة في القلوب فيجمعها على هدف واحد By)‏ بين 
قلوبهم لو أنققت ما في الأرض جَميعا ما آلفت بين فلوبهم ولكن الله 
i‏ بينهم . ۰ الا نفال : 1۳ ]. 


ويرى صاحب الظلال صورة من الإعجاز في التأليف بين قلوب 
)١(‏ الجامع لاحکام القرآن ۱5۹/4 . 


(۲) أخرجه البخاري ومسلم ( جامع الأصول 47١/5‏ الحديث .)٩۳۲‏ 
(۳) صحيح البخاري- كتاب الغازي سباب5ه- الحديث ٠٠٠١‏ (الفتح 4۷/۸). 


الا لفة ho‏ 





الجيل ال ول : (ولقد وقعت العجزة التي لا يقدر علیها إلا call‏ والتى لا 
تصنعها إلا هذه العقيدة, فاستحالت هذه القلوب النافرة وهذه الطباع 
الشموس إلى هذه الكتلة التراصة المتآخية» الذلول بعضها لبعض» 
احب بعضها لبعض» المتآلف بعضها مع بعض» بهذا الستوی الذي لم 
يعرفه التاريخ )('). 

وصاحب الألفة بما يناله من رضا الله وحب ملائكته ( يوضع له 
القبول في (A‏ وقد قيل في شرح الحديث (المراد بالقبول الحب 
في قلوب أهل الدين والخير له» والرضا به» واستطابة ذكره في حال 
غيبته كما أجرى الله عادته بذلك فى حق الصالحين من سلف هذه 
الامة ومشاهير الأئمة)("). 

ولا تعارض بين تالف الناس وبين احافظة على الهيبة والاحترام» 
إذا أحسن السلم التصرف ووازن بين الواقف؛ ولذلك نجد في وصف 
رسول Eb‏ ( . .من Ty‏ بديهة هاب ومن خالطه معرفة أحبه COC‏ 

وخیار الناس في نظر الشرع هم الذين یألفون ویلفون» وخاصة 
حين یکونون في منصب أو مسؤولية» إذ قد ینزلقون إلى صور من 
الغلظة والجفوة حين یکونون مطلوبین لا طالبين. 

ولذلك یقول AE‏ ( خيار أئمتكم الذین تحبونهم ویحبونکم؛ 


(۱) في ظلال القرآن ۱۰۸/۳ . 

. ۱۵۷ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق باب" صحيح مسلم : كتاب الب‎ (Y) 

(۳) دليل الفالحين ۲۹۹/۲ . 

(4 ) رواه الترمذي في المناقب برقم ۳۰۸۱ و۳۹6۲ وهو حديث حسن (جامع الاصول 
۱ برقم CAVAS‏ 


- ۱4 - من أخلاقنا في الأخوة 


وتصلون علیهم ویصلون علیکم؛ وشرار اد ثمتکم الذين تبغ تبغضونهم 
ويبغضوكم» وتلعنونهم ویلعنونکم)(۱) وفي رواية لأحمد ( خیارکم 

وللألفة أسباب تقويهاء وصفات تنميهاء ومنها حسن التعارف 
بالخلطة والعاشرة» كما أن مشاعر الانقباض وعدم الارتياح قد tks‏ 
من الانكماش عن الناس والفتور في معاملتهم» وربما كان هذا ما آراده 
رسول الله OE‏ بقوله : الأرواح جنود مجندة فما تعارف ائتلف» وما 
تناكر منها اختلف LOD‏ 

كماأن إشاعة البسمة وإفشاء السلام من عوامل قوة الألفة وزيادة 
احبة كما في الحديث: (أولا أدلكم على شيء إذا قعلتموه تحاببتم. 
أفشوا السلام بینکم OC‏ 
لخلوص محبتهم ( وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس OC‏ 

إن الإحسان إلى غير المسلمين من المؤلفة قلوبهم ) إنما شرع 
لتحبيبهم في الإسلام وجذبهم cl‏ واستنقاذهم من دائرة الشرك . 








)1( رواه مسلم في الإمارة باب خيار الائمة وشرارهم برقم ۱۸۰۵ ( جامع الأصول 1٩/4‏ 
برقم ۲۰٤۸‏ ) . 

. ۲۸/۲ مسند أحمد‎ (Y) 

(۳) صحيح البخاري- الأنبياء باب ۲- الحديث ۰ ٩۳۳‏ (فتح الباري 4۷/۸ ) ورواه مسلم 
برقم ۱۰۱ . 

(۶ ) صحیح مسلم- الإيمان باب ۲ ۲- الحديث 4ه . 

)0( صحیح سنن ابن ماجه للالباني برقم 4۱۰۲/۳۳۱۰ (صحیح ) . 


الألفة \4V—‏ س 








والإحسان إلى أخيك وتأليف قلبه أولى وأجدر لتحافظ على من دخلوا 
في الإسلام ألا ينفروا منه ويرتدوا على أدبارهم . وقد تحاول أن تتألفه 
بعد نفوره فلا یستجیب فتبوء بإثمك وإثمه. وقد ترجم البخاري 
لباب ( الدعاء للمشركين بالهدى لیتالفهم )(۱). 

وكلما ازدادت الألفة ارتفعت الكلفة» وقويت الرابطة بين أبناء 
الجسد الواحد وأمة البنیان المرصوص» ونكون عندئذ أقدر على دفع 
الأهواءء ونبذ الخلافات» وصد مكائد الكائدين. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الألفة حب للناس وتحبب إليهم . 
- النافقون لا یالفون ولا یولفون . 
- الخلافات الفقهية لا تنقض الألفة . 
- الداعية يؤلف بين التفرقین ویاتلف حوله احبون . 
- إن لم تكن الألفة بالّه ally‏ فلن تدوم. 
- لا تعارض بين تالف الناس واحافظة على الهيبة . 
- خير الأمراء من يحب رعيته وتحبه. 
- تأليف القلوب مطلوب مع غير المسلمين. 
- بازدیاد الألفة ترتفع الكلفة. 


ES 


)1( صحيح البخاري- كتاب الجهاد ‏ باب ۰ ۱۰ (فتح الباري | ۱۰۷). 


AA 
= 


_ 8 


a 
si 


CA 
i 





your 


sig»‏ ذلك قلیتنافس المتنا قسوق» 


ليس عجيبا أن يفوق امرژ أخاه في علم أو خبرة أو في أي مجال 
من مجالات الحياةء كماأنه لیس من الستهجن أن يسعى الأدنى 
GEL‏ بالأعلى» وأن یبذل جهده للتفوق عليه» في حدود ابتغاء رضا 
الله» والسلامة من آفات الکبر والعجب والریای وبقید طهارة الشاعر 
القلبية» ونقاء العلاقات الا خوية» وبضابط الانصاف والعدل فى 
cea‏ للنفس وللآخرين بحيث يؤدي ذلك كله في النتيجة إلى 
تحقيق مصلحة إسلامية علياء بعيدا عن هوى النفس وتقديس الذات . 


حين تعفشی المنافسة الشريفة تكون وقوداً للهم» ومحرضاً على 
البذل المتواصل؛ وسبيلاً لتوجيه الأبصار إلى أعمال الخيره التي یمحر 
التنافس فيها مزيداً من الخير للفرد وانجتمع» حتى يصبح الفرد من هذه 
الأمة يتطلع دائما إلى الاسمی؛ وكيف يرضى بالدون؟!. . وهو الذي 
يطمح أن يجعله الله للمتقین ماما وهو الذي يتطلع إلى الفردوس 
الأعلى وصحبة النبیین والشهداء والصالحين؛ وهو الذي يرجو أن يكون 

من السابقين باشیرات ade:‏ یسارعون في الخيرات وهم لها 
سابقون GED‏ [الومنون: Bein,‏ .. فاستبقوا الْخيرات ...4 
[البقرة : BE cn‏ ختامه مسك وفي ذلك فلیتنافس المتتافسون ¿O‏ 
[المطففين: 5؟]. 


القائم والمنفق: Y)‏ حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن» فهو 


Y Y —‏ ۳ من آخلاقنا في الأخوة 





يتلوه آناء الليل وآناء النهار» فسمعه جار له فقال: ليتنى أوتيت مثلما 
أوتى فلان» فعملت مثل ما يعمل» ورجل آتاه الله «Vo‏ فهو يهلكه فى 
الحق» فقال رجل: ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان» فعملت مثل ما 
ON fans‏ 

يقول ابن حجر: ( وأما الحسد المذكور فى الحديث فهو الغبطة 
واطلق الحسد عليها مجازاً» وهی أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره 
من غير أن يزول عنه» والحرص على هذا يسمى منافسة فان كان في 
الطاعة فهو محمود...)(۲). 

ومن صور ذلك التنافس الشريف السابقة إلى صور من العبادق 
قد لايصبر على المداومة عليها إلا السابقون» وذلك كالأذان والصف 
الأول والتبكير إلى الصلوات» yo‏ على جماعتي العشاء 
والفجر. . . قال BE‏ : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما فى التهجير 
OO ga‏ 

ومن الصور العملية لذلك التنافس الشريف مايكون بين الأنداد 
وعمر رضي الله عنهماء ومن ذلك آنها سمعا ثناء رسول الله BE‏ على 
قراءة ابن مسعود بقوله: (من سره أن يقرأ القرآن Las‏ كما أنزل 
(۱) صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن ‏ باب ۲۰ - الحديث ۵۰۲۲( فتح الباري 

rela 


(۲) فتح الباري 1517/1١‏ من شرح باب ۱۵ من كتاب العلم . 
(۳) صحيح البخاري -كتاب الا ذان - باب 4 - الحديث 116( فتح البراري MENTA‏ 


التنافس الشريف 52 








فليقرأه من ابن أم CLE‏ فبادر عمر ليلا لینقل البشری لابن 
مسعود» فقال ابن مسعود: ما جاء بك هذه الساعة؟ قال عمر: جفت 
EN‏ قال ابن مسعود: قد سبقك أبو بكر 
-رضي الله عنه- قال عمر: إن یفعل فإنه سباق بالخيرات» ما استبقنا 
خيراً قط إلا سبقنا إليها ابو OCS‏ 

ومثل هذه الصورة تكررت عندما طلب رسول الله E‏ من 
صحابته أن يتصدقواء يقول عمر: ووافق ذلك عندي مالاً فقلت: اليوم 
أسبق أبا بكر إن سبقته Lay‏ فجعت بنصف مالي» فقال رسول الله 
رما أبقيت لأهلك؟) قلت: مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده 
فقال یا آبا بكر ما أبقيت لأهلك؟) فقال: أبقيت لهم الله ورسوله 
عندئذ قال عمر: لا أسبقه إلى شيء NA‏ هكذا يكون التنافس 
بين الأنداد بحب واحترام ولیس بالحقد والامتهان» أما التنافس غير 
الشريف فيبدا فيما بینه النووي في شرح مسلم: ( قال العلماء: 
التنافس إلى الشيء المسابقة إليه» وكراهة اخذ غيرك إياه وهو أول 
درجات الحسد . وأما الحسد فهو تمني زوال al‏ 


ومثل ذلك مابينه ابن حجر: ١‏ ... والتنافس من المنافسة: وهي 
الرغبة فى الشىء» ومحبة الانفراد cay‏ والمغالبة عليه )(°)» وفى موضع 





)1( صحيح ابن ماجه للألباني - القدمة - باب ۱۱ -الحدیث ۱۳۸/۱۱ ( صحيح ). 

(۲) مسند أحمد ۳۸/۱ عن عمر بن الخطاب» وصحح احمد شاكر إسناده في تعليقه 
على السند (Tio)‏ 

۳۹۳۹/۲۹۰۲ الحديث‎ 4١ صحيح سنن الترمذي  كتاب الناقب - باب‎ (Y) 
(حسن).‎ 

. الزهد‎ AS شرح صحيح مسلم ۲۰۸/۱۸ من شرح الحديث (۷) من‎ )٤( 

(5) فتح الباري ۲4۵/۱۱ -من شرح الباب ۷ من كتاب الرقاق . 


EE‏ من أخلاقنا في الأخوة 








آخر قال عن الحسد : (الحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق 
ھا ساعم من ان مسعى في ذلك أولا- فن سمي كا اقا ول 
يسع في ذلك» ولا أظهره» ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهة التي 

نهي السلم عنها في حق السلم » نظر: إن كات انع لهس Ss‏ 
العجز؛ بحیث لو تمكن لفعل» فهذا مازور. وان كان الانع له من ذلك 
التقوی» فقد ¿y das‏ لآنه لا یستطیع دفع الخواطر النفسانية» فیکفیه 
في مجاهدتها أن لا يعمل بهاء ولا يعزم على العمل بها)(۱» وأحياناً 
تصيب المرء مشاعر لا يملك مدافعتهاء فأقل ما يعمله إيقافها عند حد 
الأمان كما في الحديث: ( ثلاث لا يسلم منها أحد : الطيرة والظن 
واحسد قيل: فما احرج منها يا رسول الله؟ قال: (إذا تطيرت فلا 
ترجع» وإذا طننت فلا تحقق» وإذا حسدت فلا تبغ )("2. وعن احسن 
البصري قال: ( مامن آدمي إلا وفيه احسد» فمن لم يجاوز ذلك إلى 
البغي والظلم؛ لم يعبعه منه شيء. OC‏ 

ويوضح القرطبي الحسد المذموم بقوله : فالمذموم أن تتمنى زوال 
نعمة الله عن أخيك المسلم» وسواء نیت مع ذلك أن تعود إليك 
أولا. . ونما كان مذموما لان فيه تسفيه GLI‏ سبحانه؛ وأنه آنعم على 
من لا يستحق!) CD‏ 


)1( فتح الباري 4۸۲/۱۰ 
(۲) أدرجه ابن حجر في الفتح 181/٠١‏ ولم يعقب عليه؛ وفي ضعيف الجامع بالفاظ 
مقاربة عن الحسن مرسلاً برقم ٠٠۲۹‏ . 
) فتح الباري ٤۸۲/۱۰‏ من شرح الحديث 5054 من باب OV‏ من كتاب الأدب . 
(ع) الجامع لاحکام القرآن ۷۱/۲ من تفسير الآية ل ود كير من Jal‏ الکتاب... 4 
[البقرة: ۱۰٩‏ ]. 


التنافس الشريف Yoo‏ - 








وهذا التنافس الذي قد يؤول إلى الحسدء هو الذي توقعه 
رسول الله AE‏ إذا فعحت على المسلمين فارس والروم فقال: (... 
تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون ثم تتباغضون.۱()۰۰) وهو 
المنهي عنه في قوله Se‏ : (ولا تحسسوا ولا تجسسواء ولا تنافسوا ولا 
تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله ٍخوانا)(۲) 
وأخشى ما يخافه المرء على نفسه أن ينزلق إلى التنافس في المعاصي» 
أو التنافس على الدنيا وزينتهاء وقد حذر رسول الله يله أمته من هذا 
النزلق فقال: «إني فرطكم» وأنا شهيد علیکم. وإني والله لأنظر إلى 
حوضي N‏ وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» وإني ally‏ ما 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا 
‚Miles‏ 

ولا رای رسول E‏ مسارعة الناس عندما علموا بقدوم أبى 
عبيدة بأموال من اليمن قال لهم : « .. فوالله ما الفقر أخشى علیکم» 
ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنياء كما بسطت على من 
e‏ فتنافسوهاء كما تنافسوهاء وتلهيكم كما آلهتهم (*). 

إن مجتمعاً شأنه التنافس الشريف» يتسابق فيه JUDY‏ ليشاركوا 
في القتال» وتتسابق فيه النسوة لخدمة امجاهدين» ويتبارى فيه الناس 
فيما يحفظون من كتاب call‏ وفيما يعملون به من سنة رسول الله ARE‏ 





(۱) صحيح مسلم - كتاب الزهد - باب ۷- الحديث ۲۹۲۲( شرح النووي OPAL‏ 

(۲) صحيح البخاري - کشاب الادب - باب لاه الحديث 5054 ( فتح الباري 
EMI NA‏ 

)1( صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب ۷ الحديث 1455(فتح الباري UE‏ 

)4( صحیح السخاري - كتاب الرقاق - باب ۷- الحسديث 51456( فتح الباري 
). 


د من أخلاقنا في الأخوة 





وحين يُفقد مثل هذا الجو النظيف» يكون التنافس فى الاستكثار من 
التاع وفي التهافت على كل جديد» حتى يصيب آحدهم انتفاشةٌ 
جوفای إن هو حاز على شيء من الدنياء لم يسبقه إليه غيره. 

والأخطر من هذا كله تنافس الكسالى والبليدين» الذين ينتظرون 
أن تصب نعم الله عليهم صباًء رغم بلادتهم وضعف هممهمء وان لم 
تغمرهم هذه النعم وهم قاعدون» حرکتهم همة الشر للکید لمن 
يعملون» والتشفي بمن یفوقهم والحسد لمن سبقهم, والحقد على من 
أنعم الله عليه ما لم ينعم علیهم» وقد حذر رسول الله َه بقوله: 
« دب إليكم داء الأم قبلکم : الحسد والبغضای والبغضاء هي الحالقة. . 
حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى 
تحابوا. أفلا آنبعکم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا السلام 
بینکم ON‏ والسلام الحقيقي هو الارتياح القلبي المتبادل» وما التحية 
إلا مظهراً من مظاهره. 

وحين يشيع مجال التنافس في الخيرات» لا يتطلع المرء إلا للّحاق 
عن يفوقه ورعاً ¿salas y‏ ودعوة chal y‏ والذين Oy te‏ أعينهم إلى ما 
متع الله به بعض خلقه فتحدثهم أنفسهم أن يسابقوهم في الاشتغال 
بالتكاثر من النعم» أو بالنظر إليهم نظرة الحسد المقيت» يردهم قول 
رسول E‏ «انظروا إلى من أسفل منكمء ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكم؛ فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله علیکم »(۲). 


(۱) مسسند أحمد ١50/١‏ وحسنه الألباني في صحيح سان العرمذي برقم 
۵۳۸ وحسنه ال رناژوط y‏ جامع الأصول OUT‏ 


)1( صحيح مسلم - كتاب الزهد ‏ الحديث ۲۹۱۳/۹٩‏ ( شرح النووي ۳۰۹/۹ ). 


التنافس الشريف 2 








ومن أقوال العلماء التي استشهد بها النووي في فهم الحديث: «قال 
ابن جرير وغیره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير؛ OY‏ الإنسان إذا 
رای من oad‏ عليه في الدنياء طلبت نفسه مغل ذلك» واستصغر ما 
عنده من نعمة الله تعالى» وحرص على الازدياد» ليلحق بذلك أو 
يقاربه» هذا هو الوجود في غالب الناس» وآما إذا نظر في أمور الدنيا 
إلى من هو دونه فيهاء ظهرت له نعمة الله تعالى عليه» فشكرهاء 
وتواضع» وفعل فيه الخير)(١2.‏ وهذا الصنف من الناس آشار إليه رسول 
لله E‏ حيدما سكل : أي الناس أفضل؟ قال: "كل مخموم القلب» 
صدوق اللسان «قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال : 
"هو التقي النقي» لا إثم فيه ولا بغي ولا Je‏ ولا حسد ۲(6). 
ولا یکتمل الإيمان في قلب من انجرف به التنافس غير الشریف 
إلى الحسد كما في BEA‏ : «.. ولا يجتمعان في قلب عبد: 
الامان والحسد )270 


وللحسد عواقب وخيمة على الحاسد قبل غيره » وفي بیان بعض 
عواقب الحسد يقول القرطبي : «والحسد مذموم» وصاحبه مغموم, 
وهو یاکل اسنات... وقال الحسن: ما رأيت ظالاً آشبه بمظلوم من 
حاسد؛ GA‏ دائم» وحزن لازم» وعبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن 
مسعود: لا تعادوا نعم ‚al‏ قيل له: ومن يعادي نعم Pall‏ قال : الذين 





(۱) شرح النووي لصحيح مسلم ۳۰۹-۳۰۸۹ من شرح الحديث ٩‏ من كتاب الزهد . 

(Y)‏ صحسيح سنن ابن ماجه للالبساني- كتاب الزهد by‏ الحديث 
۷ >( صحيح ) . 

.) کتاب الجهاد باب8- الحديث ۲۹۱۲ (حسن‎ ZUR صحیح سان النسائي‎ (Y) 


- ۳ من أخلاقنا في الأخوة 





يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Da.‏ . 

وما شرعت الاستعاذة من «شر حاسد إذا حسد COG‏ الا لما يدفعه 
إليه تنافسه غير الشريف: من کید ومكرء وحيلة» ووقيعة» وما ذنب 
احسود إلا أن الله alas‏ ببعض نعمه أو وفقه لاغتنام وقته وقدراته» إلى 
أن حاز قدم السبق» وصار محط الأنظار. يقول الشوكاني : «ومعنی إذا 
حسد: إذا أظهر ما في نفسه من الحسد» وعمل عقتضاه وحمله 
الحسد على إيقاع الشر بالمحسود)(") . 

قد تتکرر قصة ابني آدم LU‏ من أحدهما 


ولم یل من AM‏ قال sus] ۰ SSS‏ : ۲۷]. والسعید من 
Mes‏ على آلآ يقابل الاساءة بالإساءة كما فعل ابن آدم الأول حين 
قال: ® . od,‏ بست إلي يدك les‏ ما أنا بباسط يدي el‏ 
way‏ ني BEF‏ اه رب الْعالمين ED‏ [المائدة : ۲۲۸. وتتکرر القصة 
في آبناء آدم حسداً على دنياء أو غيرة من صلاح وهمة أو غير ذلك . 

ومن أقبح الحسد : ما يكون من المنعمين والسباقين في كثير من 
مجالات الحياة» Kissy‏ يريدون احتكارها لأنفسهم. يقول صاحب 
الظلال: (إنه لمن ألأم احسد : أن يحسد ذو النعمة الموهوب» لقد 
يحسد احروم ويكون الحسد منه رذيلة» آما أن يحسد المغمور بالنعمة 
فهذا هو الشر الأصيل العمیق..» LD‏ 


)١(‏ هذه الأقوال منقولة من الجامع لأحكام القرآن ۲۵۱/۰ من تفسير الآية هه من سورة 
التساء . 

(۲) من الآية (ه) من سورة الفلق . 

. عند تفسير سورة الفلق‎ ٩۲۱/۰ فتح القدير للشوكاني‎ (Y) 

(: ) في ظلال القرآن ۲ / ۸۳ من ظلال الآية هه من سورة النساء . 


التنافس الشریف YA‏ - 








ومن آبواب السقوط في التنافس غير الشریف : ما یکون بين 
الانداد والتشابهین من علماء الفن الواحدء أو الهنة الواحدة» أو المنزلة 
الاجتماعية أو الرتبة الإدارية... حيث یتتبع کل واحد سقطات 
الآخرء بدلاً من أن يعمل الفکر والجهد لتقديم الأنفع والأصلح 
والأبدع . ویشخص ابن قدامة المقدسي هذا المرض فيقول: "تعلم أن 
النفس قد جبلت على حب الرفعة» فهي لا تحب أن يعلوها جنسهاء 
BES‏ علا عليها شق عليهاء وكرهته. وأحبت زوال ذلك ليقع 
التساوي» وهذا آمر مرکوز في الطباع... LG‏ أحب أن يسبق 
آقرانه» ويطلع على مالم ید رکوه فإنه لا يأثم بذلك» لإنه لم يؤثر 
زوال ما عندهم عنهم» بل أحب الارتفاع عنهم؛ ليزيد حظه عند 
ربه (۱). والأمر خطير يحتاج إلى ضبط الشاعر وتنقية cda‏ 
وإخلاص القصد لغلا يخرج هذا التنافس عن A‏ المحمود إلى الحسد 
والتباغض . 

ومن بشرى رسول الله ييه لأصحاب التنافس الشريف» والبراءة 
من التحاسد : أن أول زمرة يدخلون الجنة « قلوبهم على قلب رجل 
واحد؛ لا تباغض بينهم ولا O‏ 

ولا بمكن أن يتماسك مجتمع الساعين لاستغناف el‏ 
الإسلامي الکبی ما لم يتطهر مجتمعهم الصغير الناشىء من الكيد 
والتحاسد» وما لم يستنزف جهودهم التنافس في الخيرات . 





)1( مختصر منهاج القاصدین ص ۲۰۲ . 
(۲) صحیح البخاري - کتاب بدء الخلق ‏ باب ۸ - الحديث ۳۲۵ (فتح الباري 
OA‏ 


۰ من أخلاقنا في الأخوة 





خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- التفاوت بين الناس A‏ قدري وطبيعي . 
- النافسة الشريفة تحرك الهمم إلى اخيرات . 
- أكثر ما يكون التنافس فى الطاعات البدنية والمالية . 
- قدّم الصحابة رضي الله عنهم أطهر صور العنافس بين الأنداد . 
- الخطورة أن ينقلب التنافس إلى التحاسد . 
- أكثر مايكون التحاسد بعد انفتاح الدنيا على الناس. 
— المجتمع النظيف يعم فيه التنافس الشریف . 
- الإيمان والحسد لا يجتمعان فى قلب عبد. 
- شر الحاسد ما يدفعه إلیه حسده من كيد ومكر . 
— من أقبح الحسد : ١‏ 
- ما يكون من حسد النعم لمن دونه . 
- مايكون بين الأنداد في العلم والمنزلة . 
- أول زمرة يدخلون الجنة... لاتباغض بينهم ولا تحاسد . 


“ik oe 


وتعاونوا على البر والتقوی.. 


الأصل في مجتمع المسلمين أنه مج تمع تعاون وتكاتف 
وتعاضدء ولكن باتجاه الخير والبر والتقوى» وبعيداً عن الشر والإثم 
والعدوان. 
إلى صور من التعاون تعبر عن ولائه لأبناء مجتمعه» ومحتاج لا محالة 
إلى صور من التعاون تعبر عن ضعفه وعجزه وعدم استغنائه بتفسه عن 
معونة من يعيشون حوله. 

من الصدقات التي يزكي بها المسلم يومه ویتصدق بها على 
نفسه أنه ( يعين ذا الحاجة DA‏ ( .. ويعين الرجل على دابته 
فيحمل علیها -آو يرفع عليها متاعه. ۰ وإذا ما وجدت Lolas‏ في 
طريق الناس كان ( رفعك العظم عن الطريق صدقه. وهدايتك الطريق 
صدقة» وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقت وبيانك عن الأرتم 
صدقة. Me.‏ 

إن مجتمعاً يفشو فيه التعاون لا يضيع فيه أحد ولا يشتكي 
مخلوق» OF‏ كل واحد منهم عندئذ مقضي اشاجت معان على 
)1( صحيح البخاري - کتاب الزكاة - باب ۰ - الحديث ۱46 (الفتح ۰۳۰۷/۳ 


)1( صحيح البخاري- كتاب الجهاد سباب۱۲۸- الحديث ۲۹۸۹ (الفتح /۱۳۲). 
(Y)‏ مسند أحمد .1١864/8‏ 


£ - من أخلاقنا في الأخوة 





الشدة» ويكون فيه (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه Var‏ 
قال ابن بطال: "المعاونة فى آمور الآخرة» وكذا فى الأمور المباحة من 
الدنيا مندوب "ed‏ وان الذي نم عونه عن إخوانه قد يتخلى الله 
عنه حيث يحتاج إلى العون» ولذلك فقد one‏ 
الثلاثة ثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: ( 

منع فضل مائه» فيقول call‏ ایر امات فلي کا ر ا 
تعمل یداك)(۳). 


وان من رحمة الله من يتولى أمراً من أمور المسلمين أن يرزقه الله 
من يعينه على أمره ويساعده على القيام بواجبه وهو واجب من 
واجبات البطانة ندر من يقوم به في هذا الزمان . وقد جاء في الحديث 
ate‏ : (إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق : إن نسي 
ذکره وان ذكر آعانه» وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء: إن 
نسي لم یذ کره» ون ذكر لم Dar‏ 

إن مجرد دخول الإنسان في داثر ة الإسلام يجعله مصوناً محفوظاً 
محمى الذمار مقال العثرة. یذ کر بلال سرضی الله عنه عن نفقة 
رسول الله يه كيف كانت فكان فيما قاله: ".. وكان إذا اتاه الإنسان 
مسلماً فرآه عارياً؛ يأمرني فانطلق فاستقرض» فاشتري له البردة فاکسوه 
وأطعمه . . )(*) ويدور الزمان ليغدو المسلم حرباً على أخيه ذي الشيبة 


)1( صحيح البخاري- كتاب الادب باب ٣۳-الحديث‏ ۰۱۰۱۲۰ 

( ؟ ) فتح الباري ETT‏ 

.)۳/ o صحیح البخاري- کتاب الساقاة باب ۰ ۱- احدیث ۲۳۹۹ (التفح‎ (Y) 

(۶) صحیح سنن آبي داود- کتاب الإمارة سباب4- الحديث ۲۹۳۲۲۵44 ( صحيح ) . 

)0( صحیح سنن آبي داود کناب الإمارة سباب۳- الحديث ۳۰۰۵/۲۲۲۸ y‏ صحيح 
الاسناد) . 


التعماون Y\o-‏ س 





في الإسلام وبدلاً من أن يسد خلعه ویرد فاقته یحاربه في رزقه 
ويكون عوناً للشيطان عليه! فهل هكذا يكون البنيان الذي يشد 
بعضه بعضا؟!. 


إن من فوائد التعاون رفع الظلم عمن أريد به الشرء وقد جاء 
رجل إلى النبي E‏ فقال له: "الرجل ياتيني فيريد مالي؟ -يعني ماذا 
آفعل معه قال : ذكّره بالله . ولان الرجل یعلم أن بعض النفوس لا 
یکفیها مجرد التذكير بالله قال : فإن لم یذ کر؟ قال : فاستعن عليه من 
حولك من السلمین. قال: فان لم يكن حولي أحد من السلمین؟ قال : 
فاستعن عليه بالسلطان . قال : فان تأی السلطان عني؟ قال : قاتل دون 
مالك حتى تكون من شهداء الآخرةء أو تمنع مالك ١ OY"‏ 

فالأصل أن يحال دون وقوع الظلم على الضعيف بعون المسلمين 
له من حوله وبعون السلطان والقضاء له لكى لا يضطر للمقاتلة بنفسه 
حيث لا يجد معينا. وإذا ترك الناس ولم يُعانوا كشرت الخصومات 
وعظمت الثارات. .. لأنه لم يعد المؤمن للمؤمن کالبنیان. 

وإذا كان الله -عز وجل- يتعهد ويتكفل بعون أصناف من عباده 
أفلا نتشرف بان نكون سبباً لهذا العون وستاراً لقدر الله فى قضاء ٠‏ 
حوائج الناس؟ ومن ذلك ما جاء في الحديث: " ثلاثة حق على الله 
عونهم: المجاهد في سبیل الله والکاتب الذي يريد الآداءء والناكح 
الذي يريد العفاف (۲) وكلها عون على حق بشري أن يعيش المرء 


(۱) صحيح سنن النسائي- كتاب تحريم الدم سباب۲۱- الحديث ۳۸۰۳ a)‏ 
صحيح ). 

۱۷۲۲/۱۳۵۲ صحيح سنن الترمذي- كتاب فضائل الجهاد باب. ۲- الحديث‎ (Y) 
۱ (om) 


YN‏ من أخلاقنا في الأخوة 





حراًء فيعان المجاهد على التحرر من طغيان الطغاة والبغاةء كما يعان 
الکاتب على التحرر من ذل الرق» ويعان الشاب على التحرر من رق 
الشهوق ويحصن المسلم من كل صور الاستعباد والذل بتقديم العون 
له . 

وفي التعامل مع الخدم والرقیق وجه رسول الله BE‏ إلى معاونة 
آحدهم على ما یقوم به من آمر الخدمة: «إخوانكم فأحسنوا إليهم أو 
غلبهم OC‏ 
رسول الله BE‏ سلمان للمكاتبة وقال للصحابة: "أعينوا أخاكم" وكان 
سيده قد طلب منه ثلاثمائة نخلة يزرعها ومالا يؤديه ليحرره» فتطوع 
كل منهم بثلاثين نخلة وبخمس عشرة نخلة وبعشر حتى سددوا عنه 
ثلاثمائة نخلة» وأعانه الصحابة فى الحفر لهاء وأعانه رسول الله LE‏ 
فى زراعتها. . ولا أتى رسول الله £8 [ee‏ بيضة الدجاجة من ذهب 
فى بعض المغازي دعا سلمان وقال له: ( خذ هذه فاد بهاما 
عليك ۲()۰۰) وبذلك geet‏ سلمان - رضى الله عنه -. 

وكل ما يخطر على البال من صور التعاون بين المؤمنين يعمه قول 
رسول الله َه : من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا (55M)‏ 


)1( مسند أحمد 0 LOA‏ 


)1( مسند أحمد ٤٤۳/۰‏ . 


التعاون ۲۱۷۲ - 





الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون آخیه "(۱). 
ally‏ في عو م العبد في عو 


ولقد كانت النسوة تقدم خدماتها فى ميادين الجهاد, ومن ذلك 
موقف نساء من بني غفار أردن الخروج مع رسول الله BE‏ إلى خيبر 
فقلن له: (يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذاء 
فنداوي الجرحى» ونعين المسلمين عا استطعنا. فقال : على بركة 
الله )(") فإذا كان هذ | شان النساء في التعاون فهل يحجم الرجال؟!. 


وأصحاب الأهداف العظيمة لا يصلون إلى أهدافهم باجهود 


التضادة المتنافرة» ولنا في ذي القرنين أسوة حين قال لقومه: ب . م 
کي فيه وبي خير فأعينوني بقوة أجعل بكم بيهم ردنا هم 4 
[ الکهف : ٩۰‏ ] فلنتعاون بقوة للخير وعلى الخيرء ولنخرج من دائرة 
الأنانية والاهتمامات الفردية» ولنعش مشاعر الأمة ذات الجسد الواحد . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الإنسان لا يستغني عن التعاون مع آفراد مجتمعه . 
- كثير من صدقات المرء على نفسه إنما هي من صور التعاون. 
- من آبرك صور التعاون» التعاون مع الأمير الصالح. 
- حديث الدخول في الإسلام تقدم إليه خدمات تعاونية. 
- من أعظم التعاون : 

- التعاون في دفع الظلم . 

- في تجهيز الغازي . 


(۱) صحيح سنن آبي داود - کستاب الادب = باب 1۸ - الحديث 1۹41/1۱۳۷ 


(de) 
.۳۸۰/ مسند أحمد‎ (Y) 


YAA —‏ — من أخلاقنا في الأخوة 
- في تزويج العزاب . 
- في معاونة الخدم . 
- في تحرير الرقیق . ۱ ۱ 
- آثر التعاون فى الدنیا يلاقية صاحبه فى الاخرة تنفیسا وتیسیرا. 
- المجتمع الععاون يشترك جمیم أفراده. . 
كا تن E‏ 


۲ av 


من أخلاقنا فى الإمرة 











النصل الأول: gain‏ الأسوة 
النصل الشالث. التثبت 
النصل الرابع. أدب المطاوعة 
النصل الخاس: اصطفاء البطانة 


Tu 


OK 
3 





یر 





د.. واجعلنا للمتقين «lala!‏ 


یتطلع الناس إلى مثل أعلى يقتدون cay‏ ويقتفون أثره» ويحذون 
حذوه وتربية الإسلام تنشیء في نفوس أتباعه السعي إلى معالي 
u‏ والترفع عن سفسافها» والصعود نحو ذورة ة سنام اسلا 
ولذلك كان من cles‏ عباد الرحمن: # . .. واجعلنا للمتقين إماما 
© 4 [الفرقان: Lye‏ 

وفي تفسير هذه الآية يوضح ( مجاهد ) المقصود بالإمامة هنا 
فيقول: (أئمة في التقوى؛ حتى نام من كان قبلناء ويأتم بنا من 
بعدنا)(۱) ومعنی ذلك أن صاحب الأسوة الحسنة متتبع لخطى الذين 
سبقوه في اخیر وقدوة لمن یلونه» فهو یراس الناس في فعل الخيرء 
ويقتدي الناس بهء كما یتحری أن يقتدي بالصا حين من سلف الأمة» 
ومذا ما یکون سبب الثقة به» واتباعه والتأسي به. 

وقد DIST‏ هذا المعنى تفاسير عديدة . ونقل ابن حجر عدة آقوال 
تؤيد هذا المعنى» وقد كان هذا حال سيد انجاهدین؛ إذ جعله الله أسوة 
لمن بعدهء كما مره الله أن يقعدي من سبقه من الأنبياء: OP‏ 
cyl‏ هدى alll‏ فبهداهم افتده . ۰ [الأنعام: Las‏ 

وإن لم يكن الدعاة والهداة على هذا المستوى من الأسوة» حرموا 
الاستخلاف في الأرض» وهذا خليل الله إبراهيم -علیه الصلاة والسلام 


)1( صحيح البخاري -كتاب الاعتصام - من ترجمة باب ۲ ( فتح الباري ۲۹۸/۱۳). 


۲۲ - من آخلاقنا في الإمرة 





- ا جعله الله إماماً للناس يُقعدى به قال: > .. ومن ذريتي . 
آخبره الله تعالى أن فيهم عاصياً وظالاً LY‏ يستحق الإمامة فقال: $e‏ 
لا ينال عهدي الظالمين 6۳۵ 4 [البقرة : ۷6 فإذا أردنا أن يعيننا 
الله في إقامة الإمامة الكبرى. فلنستعن بالله على آنفسنا؛ لدستاهل 
إمامة القدو ة والتأسي . 

ورأس الأمر في إمامة الأسوة: أن ندعو الناس بأفعالنا قبل 
Lal‏ يقول عبدالواحد بن زياد : ( مابلغ الحسن البصري إلى مابلغ؛ 
إلا لكونه ]1 أمر الناس بشيء يكون أسبقهم إليه» وإذا نهاهم عن شيء 
يكون أبعدهم عنه)۲) ولا نبذ رسول E‏ خاتمه الذهبي» نبذ 
الناس خواتمهم (فدل ذلك على أن الفعل ALT‏ من ¿MS‏ 

إن صاحب الاسوة الحسنة يعرك كثيراً من المباح» احتياطاً لامر 
دينه» وبعداً عن الشبهات(٩)‏ ويبتعد عن مواطن سوء Cybill‏ لأنها 
تنقر التاس من الاقتداء به روهذا متأكد في حق العلمای ومن یقتدی 
به» فلا يجوز لهم أن یفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهمء وان كان لهم 
فيه مخلص. لان ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. )(*»- كما 


قال ابن حجر -. 
وان الرّجل القدوة لاشد على أعداء الله من كل Se‏ ولذلك كا 


(۱) عن تفسير القرطبي ۱۰۷/۲ عند تفسير قوله تعالی: ‏ ۰.:ي جَاعلك لاس لام 
۰ ابقرة : Dive‏ 

(۲) نقلاً عن مرات الحق ٩۱/۲‏ » والتطلق ص ۲۵۵ . 

. ٤باب‎ - فتح الباري ۲۷۰/۱۳ من شرح الحديث ۷۲۹۸ من کتاب الاعتصام‎ (Y) 

( 4 ) في مدارج السالكين ۲۱/۲: ( فالعارف يترك كثيراً من الباح sli]‏ على صيانته € 

( 5 ) فتح الباري ۲۸۰/4 عند شرحه لحديث y‏ .. إنما هي صفية...) 


حسن الأسوة ¥¥o-‏ - 





GE‏ الاس «ذهبا ينفقونه في سبيل الله » كانت قولة عمر رضي الله 
عنه: ( ولكني GET‏ رجلا مثل أبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» 
وسالم مولى آبي حذيفة» فأستعين بهم على إعلاء كلمة Cal‏ 

ولن يثق الناس بك» ولن tn‏ بحديشك» وأنت ترتع في نعيم 
لايجدونه» ولذلك كان سيدنا علي رضي alll‏ عنه يحتاط لنفسه ولأعين 
الناس» فيلبس الرقع من الثياب » فلما اعترض بعضهم على لباس علي 
رضي الله عنه» أجابهم: (مالکم وللباس. هو أبعد من الكبرء وأجدر 
أن يقتدي بي السلم)(۲). وفي رواية قال: «یخسشع به القلب» 
ويقتدي به الومن OC‏ 

وإن الذي ينحدر للتسابق في اللذات؛ لن يرقى في سلم 
الطّاعات؛ OY‏ القدوة تسابق فى الخيرات » ومجاهدة للنفس إلى أن تحيا 
بنا دعوتنا yale‏ لا حياة لفكرة لم تتقمص روح إنسان » ولم تصبح 
کائنا حياء دب على وجه الأرض فى صورة بشر..)(*) فلا ينسين 
الداعية : أن الناس ينظرون إليه على أنه مثلهم الأعلى» الذي يرون في 
سلوكه مصداق مايدعو إليه » فان زل زلوا معه» وإن عاد إلى الصواب 
بعد ذلك قد لا يعودون. 

إن من أبرز صفات الساعي لأن يكون للمتقين إماما: الحذر من 
سوء التصرف الذي قد يفتن بهم العامة» وقد یلبس على من يحسنون 
الظن بهم» ولو كان الفعل في حدود ما تحتمله الاجتهادات الفرعية 
رن نقلاً عن مرات الحق )£ /۸۷) . 
(Y)‏ مسند احمد۱/۱٩‏ 


(۳) عن حياة الصحابة ۷۰۹/۲ 
٤ (‏ ) آفراح الروح لسید قطب ۲۱-۲۵ 





Yi‏ - من أخلاقنا في الإمرة 


والرخص . ولذلك لا رأى ابن عباس آخاه عبید الله صائماً يوم عرفة 
حذره بقوله : (إنكم أئمة 2 يقتد بقتدی بکم )۱) ولا نهى عمر رضي الله عنه 
عبد الرحمن بن عوف عن لبس الخفين ذ في الحج list‏ بالرخصة في 
ذلك- خشية عمر أن یتوسع الناس في ذلك» قال له: (عزمت عليك 
إلا نزعتهماء فإني أخاف أن ینظر الناس إليك» فیقتدون Med‏ 
ومثل هذا الموقف تكرر في استنكار عمر على طلحة حين رآه يلبس 
ثوباً مصبوغاً وهو محرم » فقال له : (إنكم -آیها الرهط- أئمة يقتدي 
بكم الناس OC‏ 

إن أبا سفيان وهو على كفره حين سأله هرقل عن رسول الله EE‏ 
خشي أن يكذب وهو كبير قومه فيتناقلها الناس» فقال: ( فوالله لولا 
الحياء من أن يأثروا على LAS‏ لكذبت عنه)(*). افليس عباد الرحمن 
أجدر بتلك الرجولة وذلك الحياء. 

صاحب الإمامة وحسن الاسوة: لا یستاثر بدنيا على إخوانه. 
فإن للإمرة ضريبتهاء وللوجاهة ثمنهاء ولا تنال الرفعة في الدين إلا 
باجاهدق ولذلك حين جاءت فاطمة بنت BE Sy‏ تشكو من 
تشقق يديها من الطحن بالرحی» وتطلب خادماً فلم تُعط (۰ وكان 
EE‏ يجوع حتى يضع الحجارة على بطنه؛ لتخفف من جوعه وينام 


)1( مسند أحمد ۳۶۲/۱ 

۱۹۲/۱ مسند أحمد‎ (Y) 

)1( موطأ مالك )1 rr‏ الحديث ۱۰ من كتاب الحج باب 4 

٤ (‏ ) صحيح البخاري ‏ کتاب بدء الوحي - باب 5 الحديث ۷ ( فتح الباري ۱ /۳۱). 

(ه) صحیح البخاري - کتاب فضائل الصحایت باب ٩‏ - الحديث ۳۷۰۰ (الفتح 
LOWLY‏ 


حسن الأسوة XYV-‏ = 





على الحصير حتى يؤثر في ¿Das‏ وهكذا كان حال الصالحين الذين 
يعدون الإمارة مغرماً لامغنماً. 


وكما تکون الامامة والآسوة فى الخير» فهنالك ( أئمة يدعون إلى 
( اي قدوة للضّلال(۲) وكلا الطريقين متاح» فهل تكون أسوة 
هدى» آم قدوة ضلال؟ . 

لقد كان احرص على حسن الأسوةء والحذر من الیل Lae‏ كان 
عليه حال رسول الله AB‏ يدفع رجلا مثل آبي بكر رضي الله عنه 
ليقول : (إني أخشى إن تركت شیعاً من أمره أن أزيغ Oly (DC‏ من سار 
في طريق المجاهدة لا يرتضي لنفسه أن يكون من الخلوف» الذين 
وصفهم رسول الله OE‏ بانهم : ( يقولون ما لا یفعلون ويفعلون ما لا 
يؤمرون Ley (OC‏ يحرص على أن يكون من أتباع النبي الذين وصفوا 
بانهم : ( يأخذون بسنته ويقتدون بآمره)(*) وكما يقول مالك بن 
دینار : Of)‏ العالم إذا لم يعمل بعلمه؛ زلّت موعظته عن القلوب؛ كما 
یزل القطر عن الصخرة الصماع)(۱). 

ولا يليق بصاحب GE‏ ( حسن الاسوة) أن یکون إمَعة يسيء 
مع المسيئين» فقد روي عن ابن مسعود قوله : وطّنوا آنفسکم : إن 


(۱) صحيح البخاري -کتاب الظالم - باب Vo‏ الحديث 458 ۲(الفتح ۰ (AV)‏ 

(۲) كمافي تفسیر الالوسي ۸۳/۲ سورة القصص - الآية 4١‏ . 

(Y)‏ صحیح البخاري - کتاب فرض اشمس - باب ۱ الحديث ۳۰۹۳ ( فتح الباري 
¿avia‏ 

(4) أخرجه مسلم ( جامع الأصول ۳۲۹/۱ ) الحديث ۱۰۸ 

. نفس المرجع السابق‎ C0) 

)۳۰۰/۲( عن مرات الق‎ C1) 


۲۲۸ - من أخلاقنا في الإمرة 








أحسن الناس أن تحسنواء وإذا أساؤوا أن تصجنب وا ساءتهم)(۱) 
وكذلك وطنوا أنف سكم ألا یفتتن بكم إمعة من الرعاع» My‏ 
يعخذكم غيركم رأساً في الضلال» يقول ابن العربي في شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم: Vy)‏ غدرة أعظم من غدرة إمام عامة)(۳): ( وإما 
جعلها أعظم من الإمام؛ OF‏ متعلقاتها من المغرور به اکش ففحشت 
بکثرتها)(۲۳. 

والراس فى الخير LY‏ أن يقدم راسه ثمناً لریاسته» وآن یهون في 
نظره کل شيء في سبیل ثباته في مواقف الابلاء» وقد سجن البويطي 
-خليفة الشافعي- في ded‏ خلق القرآن dy‏ بالسلاسل والاغلال » 
ولم يقبل أن ينطق بغير الق ولو همساً وهو يقول: (إنه يقتدي بي 
مائه ألف.. ولأموتن فى حديدي هذا؛ حتى SE‏ قوم يعلمون أنه قد 
مات في هذا الشان قوم في حدیدهم)(٩).‏ 1 

فعسى إن US‏ على مستوى حسن الأسوة والتأسي أن يجعلنا 
اله أئمة ويجعلنا الوارثين» a‏ لنا في الأرض» ويجعلنا للمعقين 
ماما. . 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- عباد الرحمن يتطلعون OY‏ يكونوا للمتقين إماماً . 


wem 


(۱) مشكة المصابيح ١418/1‏ صححه الألباني موقوفاً على ابن مسعود . 

(۲) أخرجه الترمذي ( جامع الاصول ۷٤۷/١١‏ برقم ۹٤٤٤‏ ) وحسنه الترمذي ؛ وضعفه 
الأرناؤوط وقال: لبعض فقراته شواهد . 

)1( عارضة الأحوذي 1۲/۹٩‏ . 

(4) طبقات الشافعية ۲۷۰۹/۱ من ترجمة یوسف بن يحيى البويطي . 


حسن الأسوة 984 - 


- صاحب الإمامة يقتدي من سلف ويكون قدوة لمن خلف. 
- الذين لا يكونون على مستوى الاسوة لا يمكن لهم في الأرض . 
- صورة صاحب الإمامة: 

- يدعو بافعاله قبل أقواله. 

- يبتعد عن الشبهات . 

— يتمناه الأمير الصادق . 

- زاهد في الدنيا. 

- الحذر من سوء التصرف لغلا يفتن به الناس. 

- التزام الصدق . 

- خذ النفس بالعزعة. 
- الخلوف یقولون مالا یفعلون . 
- صاحب الاسوة یوطن نفسه على الاحسان وإن أساء الناس. 
— صاحب الاسوة معرض للبلاء . 


د.. اعدلوا هو أقرب للتقووى 


من أغراض الجهاد في الإسلام: إخراج الناس من جور الأديان إلى 

عدل الاسلام. ومن دوافع الهجره إلى الحبشة: أن ” (فیها ملكا لا يظلم 

عنده COO AT‏ ومن أ زايا دعوة الإسلام أنها نشرت العدل 
۲ ومن أهم مزايا دعوة الإسلام أنهانشر 


وعممتة. 


بالرجوع الى کشیر من نصوص القرآن التي تعحدث عن الظلم 
والظالمين» جد آنها: نفت عنهم الفلاح» واستبعدتهم من أن ينالهم 
عهد الله ويشرتهم بان الله لايحبهم.ء ولايزيدهم إلا خساراء 
وحكمت عليهم بالخيبة وسوء العاقبة ¿OD‏ 


وفى مقابل ذلك فإن لله اسما مشتقا من العدل» وهو الذي 
لایظلم الناس مثقال ذرة» وآمر رسوله بالعدل؛ وعمم الأمر بالعدل على 


جمیع ¿Mess‏ وجعل فى مقدمة السبعة الذین یظلهم في ظله یوم 
لاظل إلا ظله pla]‏ عادل) )4( 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۳۲۱/۱ 
(۲) إشارة إلى الآيات التالية و . .4 لا يقلح الشالمرة © [الانعام: PLY‏ + 
ينال عهدي CD ¿ús‏ © [البقرة: PIs‏ ل لل 
JU‏ عمران: ٥۷‏ ]. 
(۳) إشارة إلى قوله تعالی ‏ ... وأمرت لأعدل بینکم ...4 [الشورى: ]٠١‏ إن الله 
- یأمر بالعدل والاحسان . ۰ [التحل: ۲٩۰‏ 
٤ (‏ ( صحیح الجامع برقم ۳۰۰۳ ( صحيح ) وهو في الصحيحين . 


Yrt-‏ - من أخلاقنا في الإمرة 





كما جعل الامام العادل من الثلاثة الذين لاترد دعوتهم(۱). 


ولكي تقوم حياة الناس على العدل» فقد ذكّر رسول الله مه 
السلم بانه : ر کل یوم تطلع فيه الشمس یعدل بين الناس صدقة)(۲) 
وربط عدله في الدنيا بمصيره في الآخرة» حيث یوضع الميزان» 
ويحاسب الناس بالقسطاس المستقيم» فاخبر BE‏ بان من المنجيات: 
( العدل في الغضب (La My‏ وهذه أعلى مراتب العدل» إذ قد یعدل 
المرء في حال الرضاء ولكن يندر أن يعدل وهو غاضب أو ساخط أو 
کاره. . وقد خص الله أهل العدل في الدنياء بإعلاء شأنهم في الآخرة» 
وتقريبهم منه سبحانه» كما في الحديث: ( إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن -وكلتا يديه IA‏ الذین يعدلون في 
حكمهم وأهلهم وما COC Sy‏ 

والأمة المسلمة لايشفع لها سلامها في استحقاق التأييد من الله 
إذا كانت ظالمة» فمن آسباب التمكين في الأرض» والتأييد من call‏ أن 
يحال دون تفشي المظالم» وأن يعم العدل حياة ¿lol‏ ولذلك يقول 
ابن تيمية: ( إن الله يقيم الدولة العادلة -وإن كانت كافرة-» ولايقيم 
الدولة الظالمة -وإن كانت je‏ )200 وكذلك فان دعوة المظلوم 
مستجابة ون كان فاجرا؛ OF‏ فجوره لا يقتضى التعدي عليه بغير حق» 


)1( صحيح الجامع برقم4 ۳۰۲ ( حسن ) ونصه ( ثلاثة لايرد الله دعاءهم: الذاکر الله 
کثیرا» والمظلوم» والإمام المقسط) . 

۰) ۳۰۹/۵ صحیح البخاري - کتاب الصلح - باب ۱۱ - الحديث ۲۷۰۷ ( الفتح‎ (Y) 

(۳)سلسلة الاحادیث 4١5/14‏ الحديث ۱۸۰۲( حسن ). 

¿(ES Y/U) ۱۸۲۷ صحيح مسلم - کتاب الامارة- باب ه الحديث‎ ) ٤( 

(ه) مجموع فتاوي ابن تيمية ١45/174‏ 


العدل ا 





ولاغمط حق من حقوقه» كما في قوله BE‏ ( دعوة المظلوم مستجابة» 
ون كان فاجرا ففجوره على ads‏ 

إن عدل الله Je‏ وجل يسع البهائم مثلما يسع الناس» ومن الخير 
للعبد الايظلم مخلوقا في الدنيا من إنسان أو حيوان» وأن يبادر إلى 
آداء الحقوق في هذه الدنيا مختاراء قبل أن يقاد بها يوم القيامت 
ولذلك O25) : dr‏ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ 
حتى یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء,)(۲) ولذلك BY‏ رمن كانت 
عنده مظلمة لأخيه: من عرضه أوشيء منه» فليتحلله منه اليوم» من 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» ٍن كان له عمل صالح del‏ منه بقدر 
مظلمته ون لم يكن له حسنات آخذ من سيعات صاحبه. فحمل 
عليه )(۳) كما في الحديث الصحیح. 

ومهما يكن المظلوم ضعيفاء فان الله ناصره؛ ومن له بالله طاقة 
حتى يتجرأ على Ab‏ العباد؟! فقد جاء في الحديث: ( ... ودعوة 
المظلوم يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح لها أبواب السمای ويقول الرب: 
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حین )(*) فلا يتجرأن ظالم إن أمهله 
الله؛ لأن الله ناصر كل مظلوم - ولو بعد حين - قال تعالى: : ولا 
تحسبن الله غافلا عم يعمل yall‏ ما يرهم لیوم تشخص فيه 
الأبصار 69 4 [إبراهيم: : ۷ يله : (إن الله ليملي للظالم > إذا 


)1( صحيح الجامع برقم ۲ e)‏ 

(۲) أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الأصول ٤۳۲/۱۰‏ برقم ANAL:‏ 

(۳) أخرجه البخاري y‏ جامع الأصول 1۳۱/۱۰ برقم ۷۹۵۸ ). 

( 4 ) أخرجه الترمذي وحسنه ووافقه ابن حجر والارناژوط ( جامع الأصول 4 / ١40‏ برقم 
(er‏ 


I‏ من أخلاقنا في الإمرة 








أخذه لم (a‏ ثم قرأ Gd)‏ : > وكذلك أخذ a‏ 


2 ۶2-0 76 


القرئ وهي ظالمة إن أخذه أَليم شدید 60 © [هود ‚OT:‏ 


وقد كان رسول الله EE‏ یعلّم أصحابه أن يدعوا ربهم بدفع الظلم 
عنهم ووقايتهم من شرور كل ظالم؛ لينمي في نفوسهم بغض الظلم 
والظالمين» وليزرع في قلوبهم مشاعر العزة والكرامة. وقلما كان يقوم 
من مجلس حتى يدعو لأصحابه بمثل قوله: ( واجعل ثأرنا على من 
ظلمناء وانصرنا على من عادانا. . ولا تسلّط علینا من لايرحمنا)() 
وفي حديث آخر دعاؤه: eo)‏ ولا تعن علي» وانصرني ولا 
تنصر علي» واهدني ويسر الهدی إلي» وانصرني على من بغى 
علي۳()۰۰۰) آفلا يرتجف قلب الظالم من دعوة مظلومیه؟ آولا تنببعث 
في نفوسنا دوافع رفع الظلم وإفشاء العدل والتواصي به؟ 

وما یفتن به الظالم الوجیه في قومه أنه لایری من یزجره» بل قد 
يجد من يحسن له عدوانه, ویبرره له بأنه عين الحكمة كما هو شأن 
بطانة السوء في كل زمان- فليراجع كل ظالم نفسه إذا كان حريصا 
على جاته» فان رسول لله E‏ يقول: (یکون أمراء فلا رد عليهم 
قولهم. يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا)(؟). وأولى بالبطانة أن 
jas‏ على الخیر» وتقف مع صاحب الحق» كما كان من رسول الله BE‏ 
حين انتهر الصحابة أعرابيا اشتد على رسول الله فى طلب دينهء فقال 








(۱) الحديث متفق عليه y‏ جامع الأصول ۱۹۵/۲ برقم )1۷١‏ . 

(۲) صحيح سنن الترمذي للألباني ۱3۸/۳ برقم ۲۷۸۳ ۳۷۹ (حسن) . 
(Y)‏ صحیح سنن الترمذي للالباني ۱۷۸/۳ برقم ۲۸۱۲ /۳۸۰۳ (حسن) . 
CE)‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة ۳۹۸/4 برقم ٠‏ ۱۷۹ (حسن ). 


العدل ۲۳۷ - 





لهم رسول الله BE‏ رهلاً مع صاحب الق ¿Ops‏ 

ومصداقية الداعين إلى الاسلام آمام آتباعهم لا تکون إلا باشاعة 
روح العدل» ومناصرة المظلومين» وقد قال أحد الدعاة معبرا عن هذا 
المعنى : ( لم نسمع من الدعاة ولا من التمسلمین. . صيحات مدوية 
تشق آذان الظلمة» وتنادي بإنصاف العامل المفصول بغير حق» من 
أجل ذلك آخشی على الاسلام من النتسبین إليه نفاقاء والحسوبين عليه 
صورة» أكثر ما أخشى عليه من أعدائه اجاهرین برفضه والمعلنين 
شرب على آهله )۲۱ ولذلك تبرأ رسول الله SE‏ من الشياطين 
اخرس؛ الذين یعینون على الظلم بسكوتهم عنه: (إنه سيكون بعدي 
أمراء» فمن دخل عليهم فصدقهم بکذبهم وأعانهم على ظلمهم» 
فليس مني ولست منه » ولیس بوارد علي الحوض. .)270 . 

وتام العدل حين يكون مع الصديق والعدوء كما علّمنا القرآن: 
> .. ولا یجرمنکم شنآن قوم pre Side‏ اعدلوا هو آقرب 
للتقوئ... 4 [المائدة: ۸] وقد فقه يهود أن هذا العدل به تقوم 
السماوات والأرض» حين جاءهم عبد الله بن رواحة مبعوثا من رسول 
لله AE‏ لتقدير محصولهم من الثمار والزروع» وتقاسمها حسب ما تم 
الاتفاق عليه بعد فتح خيبر. فحاولوا رشوة ابن رواحة ليرفق بهم» 
فقال لهم: (والّه لقد جعتكم من عند أحب الخلق إلي» ولانتم أبغض 
إلي من أعدادكم من القردة والخنازيرء وما يحملني حبي aly)‏ ويغضي 


)1( صحيح سنن ابن ماجه ٥٥/۲‏ /برقم ۲4۲/۱۹۲۹( صحيح ). 
(۲) السلوك الاجتماعي في الإسلام ص ۱۰۸ . 
(Y)‏ آخرجه الترمذي والنسائي وحسنه الأرناؤوط y‏ جامع الأصول ۷۰/۶ برقم ۲۰۱). 


(TA‏ - من أخلاقنا في الإمرة 








لکم على أن لا أعدل فیکم. فقالوا: بهذا قامت السماوات 
RA)‏ 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- اختیار الهجرة إلى الحبشة لانه لا يظلم فيها أحد. 

- الإمام العادل لا ترد دعوته ويظله الله في ظل عرشه. 

- من أعلى مراتب العدل أن يكون فى الغضب والرضى . 
- ينصر الله الدولة الكافرة العادلة على ظلمة المسلمين. 
- الظلم مستقبح حتى مع البهائم. 

- التحلل من المظلوم في الدنيا قبل يوم الحساب . 

- الله يستدرج الظالمين فإذا آخذهم لم يفلتهم. 

- كثير من الأدعية تحمل النفرة من الظلم . 

- إذا لم يجد الظالم من يأخذ على يديه تمادى. 

- من العدل الوقوف مع صاحب ال حق وإن كان وضيعاً. 
- من عوامل قبول الداعية وقوفه مع المظلومين. 

- تمام العدل أن يكون مع الصديق والعدو. 


“xx 


)1( حياة الصحابة ۱۰۸/۲ - البداية والنهاية ۱۹۹/6 . 
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«.. إن جاءكم فاسق Lis‏ قتبينوا..» 


قد انقطع الوحي الذي يكشف النافقین والكاذيين» ولكن لم 
تنقطع الضوابط الشرعية والأصول الإسلامية للتبين والتشبت» وما 
أحوج المؤمنين والدعاة -قادة وجنوداً OV‏ يتدبروها ويتخلقوا بها!!. 

من أول مزالق عدم التشبت سوء الظن» ولذلك يقول الغزالي 
سرحمه ال : (ليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك 
بعیان لایقبل التأویل)(۱). 

ثم ينحدر الظان إلى dr‏ وهو إشاعة ab‏ ذاك» وقد نقل 
الشوكاني عن مقاتل بن حيان قوله: ( فان تكلم بذلك الظن وأبداه 
أثم ۷ وحكى القرطبي عن أكثر العلماء : أن الظن القبيح بمن 
ظاهره الخير لایجوز)(۲) وقال الغزالي : ei)‏ آن سوء الظن حرام» 
بعين مشاهدة أو بينة عادلة COO‏ 

يقول ابن قدامة: ( فليس لك أن تظن بالمسلم شرا إلا إذا 
إلى تصدیقه» كنت معذورا... ولكن أشار إلى قيد مهم فقال: (بل 
(۱) عن محاسن التأويل للقاسمي ٥٤٦۳/٠١‏ . 


(۳۰۲) عن ad‏ القدير للشوكاني 14/۰ 
( 4 ) عن محاسن التأويل ٤4٦۳/٠١‏ . 
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ينبغى أن تبحث هل بينهما عداوة CE A‏ 

ويروى أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل: بلغني أنك وقعت 
في وقلت : كذا وكذاء فقال الرجل: مافعلت» فقال سلیمان : إن الذي 
أخبرني صادق» فقال الرجل : لايكون النمام صادقاء فقال سليمان. 
صدقت» اذهب بسلام COC.‏ 


والفطن من يز بين خبر الفاسق وخبر العدل» ومن يفرق بين خبر 
عدل عن ند cal‏ آوعمن يحمل له حقداء وبين شهادة العدل المبرأة من 
حظ النفس» ومن يميز بين خبر العدل وظن العدلء والظن لا يغني 
شيغاء» ومن يفرق بين خبر دافعه التقوى» وخبر غرضه الفضيحة أو 
التشهير. 

والذي لم يتخلق بخلق «التشبت ) تجده مبتلى بالحكم على 
القاصد والنوايا والقلوب» وذلك مخالف لأصول التشبت» يقول 
الشافعي -ووافقه البخاري-: ( الحكم بين الناس يقع على مایسمع من 
cope ed‏ ما لفظوا به» وان كان يمكن أن يكون في قلوبهم غير 
ذلك )(۲۳. 

ومن آخطر المزالق OF‏ یحسن الأمير الظن برجل من الناس ليس 
آهلا للثقة, ثم يكون آسیرا لأخباره» أذنا لأقواله» يصغي إليه ویصدقهی 
یقول ابن حجر: ( المصيبة ما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول 
من لا يوثق به» إذا كان هو حسن الظن به » فیجب عليه أن یتثبت في 
(١)مختصر‏ منهاج القاصدين ص ۱۷۲ . 


. ٠۷١ مختصر منهاج القاصدين ص‎ (Y) 
. من شرح الباب ۲۹ كتاب الأحكام‎ ١75/17 عن فتح الباري‎ )۳( 


التثبت لا 





INS 
ومن أصول التثبت ألا يؤخذ أحد بالقرائن» طالا هو ينكر ولا‎ 
یقر وشواهد ذلك فى السنة كثيرة» ومنها ما وراه ابن ماجة بسند‎ 
قال: (لوكنت راجما أحدا‎ AE صحيح عن ابن عباس» أن رسول الله‎ 
بغير بينة» لرجمت فلانة» فقد ظهر فيها الريبة» في منطقها وهيئتها‎ 
led ABE ومن يدخل علیها)(۲) ومع ذلك فلم يرجمها رسول الله‎ 

تقر» ولم يقذفها بلفظ الزنا. 

وأكاد أجزم أن أهم أصول التثبت فيما ينقل من أخبار: السماع 
من الطرفين» فقد أخرج آبو داود والنسائي أن النبي RE‏ أرسل عليا 
رضي الله عنه إلى اليمن قاضياء فأوصاه: ( .. فإذا جلس بين يديك 
الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر» كما سمعت من الأول» 
فانه أحرى أن يتبين لك القضاء)(۲) يقول علي رضي alll‏ عنه: 
( ماشككت في قضاء بعد) فكان الصواب حليفه بالعثبت؛ وكم 
زلت أقدام» ووقعت فتن بسبب عدم التشبت!! يقول الشوکانی : 
tht!)‏ من لم يتبين الأمرء ولم يعشبت فيه» هو الغالب» وهو 

جهالة. . )(*). 


وكم AF‏ من الناس من يسارع للشهادة على آمر لم يفقهه» في 
حق امرئ لا يعرفه!! ولذلك آفتی الحسن البصري تحریا للتشبت : 


(۱) فتح الباري ۱۹۰/۱۳ - کتاب الاحکام - یاب 4۲ . 

۲۵۵۹/۲۰۷۳ صحیح سنن ابن ماجه ۸۲/۲ - کتاب اشدود باب۱۱- الحديث‎ (Y) 
. (صحیح) وروی الشیخان شطره الأول‎ 

.) صحیح سنن آبي داود 584/57 الحديث ۲۰۰۷ ( حسن‎ (Y) 

(4) عن فتح القدیر ٠٠/١‏ . 
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(لاتشهد على وصية o‏ عليك ولا تشهد على من 
لاتعرف)(۱). 

وليس من خلق التثبت التسرع والعجلة» وإن BE‏ حين ارسل 
خالدا رضي الله عنه» للتحقق من عداوة ب: بنى المصطلق ( أمره أن يتشبت 
(fom‏ ولا أرسله الى بني tie‏ للعحقق من إسلامهم: 
فتعجل في القتل» قال BE‏ ( اللّهم إني أبرأ إليك ما صنع Ms‏ 
بل إن ما ذكر القاضي شهاب الدين الشافعي» في كتابه (آداب 
القضاء): ( وعليه إن لم يتضح له احق- تأخير الحكم الى أن 
یتضح . OC.‏ 

قال الشوکانی فى تفسيره لآية التبين: ( ومن التثبت : الأناة» 
وعدم العجلت والتبصر في الأمر الواقع» والخبر الوارد» حتى يتضح 
ویظهر...) 


وان سؤال العلماء ومشورتهم یسدد التثبت, وقد نقل ابن حجر 
عن الشعبي سبسند جید- قوله : (من سره أن يأخذ بالوثيقة ror‏ 
القضای Jet‏ بقضاء عمر فإنه كان Oir‏ ولا ree‏ 


المشورة فإنها تقربکم إلى الحق . 


(۱) عن فتح الباري ١44/11‏ - كتاب الأحكام ‏ باب ٠١‏ 

)1( عن تفسير القرطبي ۲۰۵/۱۲ عند تفسير الآية ١‏ من سورة الحجرات . 
(Y)‏ صحیح البخاري - كتاب الأحكام - باب ۳۰- الحديث ۷۱۸۹ 

(ع) آداب القضاء - ص ۰۱۱۰ 

)0( فتح القدیر ه ٠١‏ عند تفسیر VE‏ من سورة الحجرات . 

. فتح الباري 4۹/۱۳ ۱- من شرح باب ۱5 من کتاب الأحكام‎ C1) 


التثبت سوع؟ — 








وكثيرا ما يتهم شخص بتهمة فينفيهاء أو يبين عذره فيهاء ثم 
یستمر الحديث عنه والتحذیر منه» فهل هذا من التثبت ؟! إن حاطب 
ابن آبي بلتعة حين صدر منه إفشاء A‏ أن تقطع 
عنقه» غير أن رسول EAN‏ استمع إليه» حتی إذا انتهى قال : (صدق . 
لاتقولوا له إلا خیرا)(۱). 

وکل مسلم ظاهره الصلاح صادق ولا نقول له إلا chad‏ وإلا فان 
الاتهام بغیر تثبت سبب في کثیر من الظالم» ولذلك کتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أحد أصرائه -عدي بن أرطأة أمير البصرة- في قتیل 
وجد عند بيت ولم یعرف قاتله : (إن وجد أصحابه بينت ولا فلا 
تظلم الناس» فإن هذا لايقضى فيه إلى يوم OLA‏ بل جاء في 
الحديث التفق عليه: ( لو يعطى الناس بدعواهم »لذهب دماء قوم 
وآموالهم )(۳). 

وان الواحد من الصحابة على عدالعه كان یطالّب -فى 
الخصومات- بإحضار شهود أو AN‏ ببينات» أو القسمء ولم تکن 
عدالته لتشفع له في استقطاع شيء من حقوق الناس» أو مس 
أعراضهم . وقد اشترط الشرع البينة دفعا للاتهامات الرخيصة - غير 
المسؤولة -» لغلا يبادر أحد إلى اتهام أحد إلا عن يقين e‏ ولذلك حين 
Js‏ صحابي وجد بين بيوت اليهود في خیب اتهم أصحابه اليهود في 
قتله» فطالبهم رسول الله ييه بالبينة (قالوا: مالنا ci‏ قال : فيحلفون» 





)1( صحيح البخاري - کتاب استتابة المرتدين ‏ باب -٩‏ الحديث 1۹۳۹ . 
(Y)‏ صحیح البخاري - کتاب الديات - من ترجمة الباب ۲۲ 
)1( صحيح البخاري - كتاب تفسير ‏ باب ۳ - الحديث .LooYy‏ 
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قالوا: لا نرضى بأيمان الیهود)(۱) فاضطر رسول الله َيِه أن يدفع ديته 
BL‏ من الإبل» ولم يتهم اليهود بلا بينة. 


ولم يجعل الشرع لفاقد البينة إلا يمرن خصمه -ولو كان الخصم 
غير ثقة عند المدعي- ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في قصة الحضرمي 
المدعي على كندي؛ بأنه غصبه ارضه فقال رسول الله BG‏ 
للحضرمي : الك بینة؟ قال: لاء قال : فلك يمينه» قال: يارسول الله إن 
الرجل فاجرء لايبالي على ما حلف علیه وليس يتورع من شيء» 
فقال: ليس لك منه إلا ذلك CO‏ ولم یمترض رسول الله BE‏ على 
اتهام الرجل لخصمه بعدم التورع في الحلف؛ لانه من كلام اخصوم 
بعضهم في بعض -کما بوب البخاري في اخصومات- وعقب ابن 
جحر بقوله : (أي فيما لا يوجب حدا ولا تعزيرا فلا يكون ذلك من 
الغيبة OAL‏ كما قال ابن حجر( يمين الفاجر تسقط عنه 
الدعوی. . . ولولا ذلك لم يكن لليمين معنی OC‏ 

وإن من التشبت: أن ترفض الاستماع إلى النمام» فقد جاء في 
مسند أحمد: Y)‏ يبلغني احد عن أحد من أصحابي شيغاء فإني 
أحب أن آخرج إليكم وأنا سليم الصدر OC‏ 


)1( صحيح البخاري - كتاب الديات - باب ۲۲- الحديث 1۸۹۸ . 

(۲) إرواء الغليل ۲۰۷/۸ من رواية مسلم كتاب الإيمان ‏ باب ٩۱‏ الحديث ۰۱۳۹ 

)1( فتح الباري ۷۳/۵ كتاب الخصومات - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض . 

(4) فتح الباري ٥٦۳/٠١‏ كتاب الأيمان والنذور - باب ۱۷ 

(5) مسند أحمد ۲۹۲/۱ واخرجه الترمذي وابو داود y‏ جامع الأصول 487/7 
الحديث 1۲۲۲ ) ضعف الأرناؤوط إسناده وأشار ابن الأثير الجزري إلى أن الشیخین 
رويا معناه . 


~ YEV- التثبت‎ 





فلا تجعلوا بطانتکم من النمامين» فإن من وشی إليكم اليوم يشي 
بكم غدأء ومثله ليس أهلاً للثقة — لفسقه بالنميمة - وفي ذلك يقول 
ابن قدامة المقدسي : (لاتصدق الناقل؛ OF‏ النمام فاسق» والفاسق 
مردود الشهادة )(۱) فإن ركنتم إلى النمامين» و صبتم إخوانكم بجهالة 
فلا تنسوا أن تصبحوا على ما فعلتم نادمين. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- بعد انقطاع الوحي لا بد من ضوابط للتبين. 
— من منزلقات عدم التثبت : 

- سوء الظن بغير بينة. 

- إشاعة هذا الظن. 

- الحكم على المقاصد والنوايا. 
- من أصول التثبت : 

- الاعتماد على إقرار المتهم وليس على القرائن. 

- الاستماع إلى الطرفين. - استشارة أهل العلم. 

— عدم الشهادة على مالا نعلم بيقين. 
- لا يجوز التحدث عن شخص بتهمة لم تثبت عليه. 
- الاتهام بغير تثبت سبب كثير من الظالم . 
- الصحابة رغم عدالتهم کانوا مطالبین بالشهود والبینات . 


)1( مختصر منهاج القاصدين - ص ۱۹۰ . 
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- يمين الدعی عليه یدفع عنه التهمة ون لم يكن ثقة. 
- من التثبت عدم الاستماع إلى النمام . 


ES 


)= وتطاوعا Ug‏ تختلفا, 


كلما كان السلمون أقرب إلى قطف الشمرة كانوا أحوج إلى 
تقديم مصلحة الأمة على الأهواء الشخصية» فلا بد أن يتنازل أحد 
الأطراف الختلفة؛ ليطاوع الطرف الآخر مؤثرا رضى call‏ وجلب الخير 
العميم» ودفع الشر العظيم . 

المطاوعة -في حقیقتها- : استعداد من كل طرف للتنازل للطرف 
الآخرء إذا وقع اختلاف على آمر ماء وليس القصود بهذا التنازل 
الرجوع عن حق صريح واضح» Uy‏ هو لين جانب حينما يكون 
الاختلاف بين الحسن والأحسن» أو إرجاء الناظرة في الامر الختلف فيه؛ 
إيقاء على المودة» وإيئاراً لصفاء القلب» فكل منهما طيّع في يد أخيه 
يتنازل هذا تارة» ويتنازل ذاك أخرى . 

وهذا الأدب كان واضحاً بين صحابة رسول الله AE‏ وخاصة إذا 
خفي وجه الحق في مسألة اجتهادية» ولأننا بشر» فلا نستطيع أن نقطع 
لأنفسنا بصواب الرأي» وسداد البصيرة» ولابد من العوجه إلى الله؛ 
ليسدد الخطاء ویثبت على الحق» وقد كان من دعاء رسول الله لله فى 
قيامه: (اهدني لما اختّلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط LO pati‏ 





)1( صحيح مسلم کاپ المسافرين- باب ۲۹ /الحديث ۷۷۰( شرح النووي 
arir‏ 
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وأخطر مايكون التنازع في مواقف الجهاد والدعوة» ولقد ترجم 
البخاري Lb‏ بقوله : (باب مايكره من التنازع والاختلاف في احرب) 
واستشهد بوصية رسول الله َيه لعاذ وأبي موسى قبل إرسالهما إلى 
اليمن : (يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنقرا وتطاوعا ولا تختلفا) O,‏ 
وكم يكون محرجاً؛ حين يتنازع داعيان فاضلان حول مسألة شرعية» 
والناس بأعينهم ینظرون!!. 


ولا يحتاج المؤمن لشجاعة التراجع عن الرأي الفرق» والتزام 
الراي اجامع» وقد ذکر ابن حجر أن Lele‏ وعمر رضي الله عنهما كانا 
يفتيان Vb‏ تباع أم الولد» فقال (عبيدة) لعلي رضي الله عنه : رايك 
وراي عمر في اجماعة» آحب إلي من رايك وحدك في MA‏ 
فتراجع علي عن فتواه » وقال : (اقضوا كما کنتم تقضون» فإني آکره 
الاختلاف )(۳) ونبذ اخلاف مقدم على الاصرار على تثبیت رأي أو 
وجهة نظر اجتهادية وآما احق القطوع فيهء فیقدر الداعية الحكيم 
على إيصاله بحکمته. بعیدا عن الشاجرة والخصومات . 

ولو Lot‏ نتذ کر حال الومنین فى الجنة» لسعینا OF‏ نجعل رحلتنا 
في الدنیا صورة عن حياة Jal‏ الجنة» الذین وصفهم الرسول EE‏ 
بقوله: رلا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد COC‏ 
ولذلك كان رسول الله BE‏ بحذر من الوقوع في دواعي الاختلاف؛ 


(۱) صحیح البخاري - کتاب الاجتهاد - باب 154 الحديث ۳۰۳۸ ( الفتح AMT‏ 

(۲) فتح الباري ۷۳/۷ . 

(۳)صحیح الب‌خاري - کتاب فضائل الصحابة - باب -٩‏ الحديث ۳۷۰۷ 
(الفتح۷۱/۷). 


( 4 ) صحیح البخاري - کتاب بدء الق - باب A‏ الحديث ۳۲4۵ ( الفتح ۲ /۳۱۸). 


أدب المطاوعة Yor-‏ _ 





حتى لا تتنافر نفوس الأمة Vy‏ تختلفوا فتختلف ICONS‏ 
كان كثير من العلماء يحتفظون لأنفسهم بفتاوى لا يشيعونها بين 
الناس؛ لتفردهم بهاء ولخروجها عما اشتهر في السالة حذرا من فتنة 
العامة أو تشويش طلبة العلم . 

وكان من وصيته E‏ عندما يسوي صفوف الصلاة أن يقول: 
(استووا. ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبکم)(۲) حتى الاختلاف في 
صف الصلاة قد ينعكس أثره على تأجيج اختلاف القلوب» فلینوا فى 
أيدي إخوانكم؛ وسووا صفوفکم. واتبعوا (مامکم لعله يترشح من 
ذلك ائتلاف قلوبکم. 

وکلما كان احتکامنا للشرع خالصاً نکون ابعد عن مهاوي 
الفرقت» وهذا FL‏ نفسّه؛ وهو يدعو في تهسجده: 
gil.)‏ لك اسلمت. وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك آنبت» 
وبك خاصمت. وإليك حاکمت)(۳). 


ويجب على عقلاء الآمة أن یکونوا عونا في دفع كل خلاف» 
وفض كل نزاع» والمبادرة إلى الأخذ با يوحّد الصفوف. وقد وصف 
سيدنا عمر اختلاف الناس فيمن يبايعون بعد وفاة رسول الله A‏ إلى 
أن قال: (فكثر اللغط» وارتفعت الأصوات» حتى فرقت من 
الاختلاف» فقلت: ابسط يدك UN‏ بكر فبسط يده» فبایعته» وبايعه 


(۲(۰۱) صحيح مسلم - کتاب الصلاة - باب ۲۸ الحديث 175( شرح النووي 
Y‏ ). 

(Y)‏ صحيح البخاري - كتاب الته جد باب 1١9‏ الحديث ۱۱۲۰ (الفتح 
(viv‏ 


Yot-‏ — من أخلاقنا في الومرة 








المهاجرون» ثم بايعته الأنصار)(۱) وبهذا الموقف الجريء قضى على فتنة 
كان من الممكن أن تصدع صفوف المسلمين. 

ويعين على خلق المطاوعة :التزام حدود ¿yl‏ وطاعة الأأمير» 
وهذا ما وجه إليه رسول الله يه حين قال: ( .. ومن بعش منكم 
فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» Lycee‏ عليها بالنواجذ ۰ وكثيرا ما يكون آمر أميرك 
-في عمل أو سفر- مخالفا لا تميل إليه ca‏ فان ذهب كل امرىء حسب 
col ya‏ فسنری اختلافاً dls‏ وإن تطاوع كل امرىء مع أميره) وتنازل 
لرأيه» فتلك هی السنة. 
اختلاف» وهذا ماکان من حذيفة حين أخبر عثمان باختلاف الناس فى 
قراءة القرآن» فقال له: (أدرك هذه الأمة قبل أن یختلفوا في الکتاب 
اختلاف الیهود والنصاری..۳<)۰). 


ولعل ما يحبب في الطاوعة» وینفر من الخصومةء استحضار 
ماورد في الترهيب من اللجاجة والمراء والتنازع» فقد جاء في صفات 
المنافق أحاديث كشيرة منها: (..وإذا خاصم فجر)(؟) و(إن أبغض 
الرجال إلى الله (edd WIT‏ وقد تعهد رسول الله ته ببيت في 


)1( صحيح البخاري -كتاب الحدود باب ۳۱ - الحديث ۸۳۰ ( الفتح NEN‏ 

.) صحيح سنن ابن ماجه للألبائي - مقدمة- باب - الحديث 4۲/4۰ ( صحيح‎ (Y) 

. 1۹۸۷ صحيح البخاري - فضائل القرآن  باب ۳ - الحديث‎ (Y) 

)£( صحيح البخاري - كتاب الايمان ‏ باب ۲4 - الحديث 84 ( الفتح ١‏ /۸۹). 

(ه) صحيح البسخاري - كتاب الاحکام - باب ۳ - الحديث ۷۱۸۸ Y‏ الفستح 
(AIT‏ 


أدب المطاوعة Yoo-‏ -~ 





ربض الجنة لمن يترك الراء واجدل وهو يعلم أنه على حق وصواب: ( أنا 
زعيم ببیت في ريض الجنة» لمن ترك المراء وإن كان محقا )(۱) وهذه 
آعلی درجات المطاوعة. 

U‏ يكون هلاك الأمة باختلافها كما جاء في الحديث: ( . .فان 
من كان قبلكم اختلفوا CONS gs‏ ولو تدازل بعضهم لما اختلفواء 
ولما هلكواء وقد كان القرن الأول في أسمى صور الطاوعة ومن ذلك 
ما ورد أن عشمان -رضي الله عنه- صلى في منى أربعاً فبلغ ذلك ابن 
مسعود -رضي الله عدف فأزعجه ما سمع» ومع ذلك صلى معه 
أربعاً» فلما سكل عن ذلك قال : (الخلاف شر(۳) ولا نوقشت البيعة 
بعد رسول الله AE‏ قال رجل من الأنصار: منا رجل ومنكم «de‏ 
فقالعمر رضي الله عنه :( سيفان في غمد واحد؟! Vi‏ 
یصطلحان)(*) وهذا من فقه عمر رضي الله عنه. 


وإن النفوس العالية لتملك أن تعامل بسلامة الصدر مهما عظم 
الخلاف فقد قال علي رضي الله عنه في حق من خرجوا عليه يوم الجمل 
حين سكل عنهم : أكفارٌ هم؟ pl‏ منافقون؟ أم ماذا؟ فقال: ( إخواننا بغوا 
علینا)(*) ولم يقبل أن يتهمهم بكفر أو نفاق» وقد كان من قاتله في 
معركة الجمل الصحابي طلحة رضي الله عنه, فكان يقول لعمران بن 


(۱) أخرجه أبو داود وإسناده صحيح ) جامع الأصول ۷۳۹/۱۱ برقم ARA‏ 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الخصومات - باب -١‏ الحديث ۲۶۱۰ ( الفتح 
(Melo‏ 

)1( حياة الصحابة (٩/۲‏ نقلاً عن الکتر؛ ver)‏ 

(4) حياة الصحابة ۷/۲( نقلاً عن البيهقي ٠٤٠١/۸‏ ). 

)0( سنن البيهقي ۱۷۳/۸ . 


Yodo‏ من آخلاقنا في الإمرة 








طلحة : (إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله عز وجل 
فيهم: «ونزعنا ما في صدورهم من غل |خوانا على سرر متقابلين 
© 4 [الحجر: 4۷ ](۱) Mt‏ نتخلق بالمطاوعة» والتفور من الاختلاف؛ 
لنکون إخواناً في الدنیا والآخرة e‏ ولتسسلم صدورنا من تحسريش 
الشیطان ولتقوم للأمة دولة وسلطان . 

خلاصة هذا الفصل وعناصره : 

- الطاوعة استعداد للتنازل عند الاختلاف . 

- لا نستطیع أن نقطع بصواب رأي اجتهادي. 

- من أوجب الواطن للمطاوعة مواقف الجهاد والدعوة. 

- نبذ الخلاف مقدم على الاصرار على إثبات رآینا. 

- لغلا يقع الخلاف نتجنب دواعیه . 

- من صور الطاوعة اللين في تسوية صفوف الصلاة. 

- یقضی على الخلاف باتخاذ راي حازم والشروع فيه . 

- اخلصون یتنادون للقضاء على أي خلاف . 

- من عواقب البعد عن الطاوعة الوقوع في الخصومات والجدل. 

- الخلاف من أسباب هلاك الامة. 

— مهما عظم الخلاف فلا ينبخي الفروج عن الإنصاف . 


Ke 


)1( طبقات بن سعد ۲۲/۳ e‏ وسفن البيهقي ۰۱۷۳/۸ 


7 4 
Fr‏ 
جلا لجان 








ی 5 


«اللهم يسرلي جليسا alles‏ 


سواء أكنت رئيساً ام مرؤوساًء مأموراً ام آمرأء فلا بد أن يكون 
لك أصحاب تقربهم إليك» وتستأنس بهم وتشاورهم في كثير من 
أمورك» وهؤلاء هم بطانتك» وقد غلب استعمال لفظ ( البطانة ) مع 
الأمراءء وقد فسرابن حجر البطانة : بالدخلاء» جمع دخيل: ( وهو 
الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته» يفضي إليه بسره» ويصدقه 
فيما يخبره به ما يخفى عليه من أمر رعیته» ويعمل عقتضاه )(۲۱. 

كثيراً ما نرى من أهل الصلاح من Ue‏ زلات» إنما استدرجته إليها 
بطانة فاسدة» زينت له الباطل» وحجبت الق عن عينيه» ومسؤولية 
أحدنا تبدا من حسن الاختيار للأصحاب» فالصاحب دليل على 
صاحبه إذ أن النفوس المتماثلة تتجاذب فيما بينهاء كما بين رسول الله 
E‏ بقوله : ( المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل OA‏ لان 
أية صحبة لا تخلو من تأثير وتا وقد كان سلف الأمة يحرصون على 

نس بالجليس الصالح؛ والصاحب التقي» الذي يعين على الخير» 
ويزيل وحشة الغربة» وقد ورد عن علقمة أنه حين قدم الشام غريباً 
دعا: (اللّهم يسّر لي جليساً (Le‏ لأن الجليس الصالح یذ كرك إذا 


. 4۲ فتح الباري ۱۹۰/۱۳- كتاب الأحكام باب‎ )١( 

)1( آخرجه أبو داود والترمذي وإسناده حمسن y‏ جامع الاصول 5597/5 Sl‏ 
CEM‏ 

(Y)‏ صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحاية - باب ۲۰ الحديث ۳۷۳ y‏ الفتح 
.cay/v‏ 


۲۹ - من آخلاقنا في الإمرة 





غفلت» ويعينك إذا تذ کرت . 


والرسول BE‏ بين أنه ما من نبي» ولا خليفة: إلا ویقع بين دواعي 
بطانتین: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له 
بطانتان بطانة تأمره بالعروف وتحضه علیه وبطانة تأمره بالشر وتحضه 
عليه )(۱) وفی رواية روبطانة لا تألوه OL‏ وإذا أرذت أن 
تحتاط لأمر دينك» فمن البداية خذ بوصية رسول الله AB‏ باختيار 
صالحي المؤمنين لبطانتك : Vy‏ تصاحب إلا مومنا)(۳) ثم لاحظ ماتراه 
من حرص آخيك على جلب الخير إليك» وعلی اتقاء مساءتك» OB‏ 
افضلهم صحبة كما في الحديث- آکشرهم حرصا على جلب الخير 
إليك : ( خير الأصحاب عند الله خیرهم «Dar‏ 


وأولى الناس بالتقريب» هم آهل العلم والصلاح. ولذلك فقد 
كانت بطانة عمر رضی الله عنه من القراء» روى ابن عباس أنه: ( كان 
القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته -كهولاً كانوا أو شباناً)ه) 
وكلما كانوا من أهل العلم والتقوى كنت أبعد عن الزلل بإذن الله 
وقد توج البخاري أحد أبواب صحيحه بقوله: (وكانت الأئمة بعد 
النبي EE‏ يستشيرون الأمناء من أهل العلم. . )200 وفي فاتحة باب آخر 


(۱) صحيح البخاري - كتاب الأحكام ‏ باب45 - الحديث ۷۱۹۸ (الفتح 
“OA‏ 

.)۷۲۳۸( مسند أحمد ۲۳۷/۲. وقد صحح آحمد شاکر رحمه الله إسناده‎ (Y) 

(۳) أخرجه أبو داود والترمذي وإسناده حسن( جامع الأصول 577/5 الحديث CRAVE‏ 

( 4 ) صحيح سنن الترمذي للألباني Y‏ الحديث ٠١۸١‏ (صحیح) . 

)0( صحيح البخاري -كتاب التفسیر - باب ه - الحديث 416۲ ( الفتح CP ELA‏ 

)1( صحيح البخاري - كتاب الاعتصام من ترجمة باب ۲۸( الفتح ۳۳۹/۱۳). 


اصطفاء البطانة Ve‏ - 





ينقل عن علي وشريح قولهما في المرأة التي تدعي أنها حاضت في 
شهر لائا : (إن جاءت ببينة من بطانة أهلها من يرضى دینه-. . 
صقت ۰ )(۱) فالمقياس صلاح دين الرجل» وليست معايير الطين 
والمادة» والذوبان في شخصية الصاحب. 

وان کتمان العیوب عن الصاحب خيانة» والکید لوقيعة من 
اصطفاك لبطانته جرع ورسولنا BE‏ استعاذ من ذلك : ( ..واعوذ بك 
من الخيانة فانها بهست البطانة )0۲۱ وحین سال ابن مسعود عن آیام 
الهُرج متی تکون؟ اجابه رسول الله BE‏ بابرز فتن هذه الأيام. فقال : 
( حين لا يأمن الرجل ne‏ بحتاج إلى التحري 
والاصطفاء البعید عن الهوی؛ حتی یجد الرء من يأمنه» ومن یطمعن 
لصحبته . 

ومن مزايا البطانة -إذا صلحت- آنها تحول دون شر کبیر» وتحض 
على خير کثیر؛ » ومن خطورة البطانة -إذا فسدت- آنها قد تحسن 
القبيح» » أو تقبح الحسن؛ بالوسوسة والتظاهر بالإخلاص» وقد وصف 
آشهب بطانة الحاكم بقوله: (ولیکن ثقة مأموناً فطناً عاقلا OY‏ 
المصيبة LY‏ تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول من لا يوثق بهء إذا 
كان هو حسن الظن به» فيجب عليه أن يتثبت في مثل ذلك COC‏ 


)1( صحيح البخاري - كتاب الحيض - من ترجمة باب ۲4 ( الفتح 4۲4/۱ ). 

(۲) أخرجه أبو داود واللسائي - وهو حسن - y‏ جامع الأصول ۳۰۷/۶ الحسديث 
۳۸۹ 

. ٤۲۸٦ برقم‎ ١ 41/5 مسند آحمد 14۸/۱ وصححه أحمد شاکر في شرح السند‎ (Y) 

(4) فتح الباري ۱۹۰/۱۳- کتاب الاحکام- من شرح الباب 4۲ . 


ا من أخلاقنا في الإمرة 








وقد رأينا في واقعنا آناساً خاصموا وفجروا وقاطعوا وهجروا. . بتحريض 
بطانة حركت الغضب للذات» وآبدت الحرص على صاحبهاء والهيام 
فيه» AST‏ من عصبيته لنفسه فاستعظم الرجل نفسه. وهوى في شباك 
وساوس شياطين الإنس» فعادى الناس وشاتمهم مع مایعرف من صلاحه 
الشخصي . 

فالجليس الصالح كحامل السك. وقد تكون الريح الطيبة التي 
تجدها منه كلمة حق صريحة» فيجب أن تلقى منك تجاوبا وتقديراء 
03 مبعثها الإخلاص للحق» ومن شواهد ذلك أن عبادة بن الصامت 
حدّث بحديث استدكره معاوية؛ لآنه لم يسمعه من رسول الله ABE‏ 
فقال عبادة: (لنحدئن ما سمعنا من رسول الله SEE‏ وان كره 
معاوية)(۱). 


ومن ثمرات البطانة الصالحة : الشورة بالرشد والسداد للراي لان 
الأصل في الستشار المانة» والاشارة بالاصلح, لقوله تيه : ( المستشار 
COC of‏ وفي احدیث : ( من استشاره آخوه المسلم فأشار عليه بغير 
رشد فقد خانه MC‏ فانظر فيمن وثقت. وعن استرشدت. فكل امرىء 
يحشر مع بطانته OF LA‏ (المرء مع من أحب COC‏ كما أخبر 


)1( صحيح مسلم - کتاب الساقاة - باب الربا - الحديث ۸۰( شرح النووي 
OTAN‏ 

(؟) أخرجه آبو داود والترمذي - وحسنه الارناژوط ( جامع الأصول ۵1۲/۱۱ الحديث 
Car‏ 

(۳) مسند ot‏ ۳۲۱/۲ واللفظ له » ورواه آبو داود پاسناد حسن y‏ جامع الاصول 
Cou] ۱‏ 

( 4 ) آخرجه البخاري ومسلم y‏ جامع الأصول 7 الحديث 4۷۸۷ ). 


اصطفاء البطانة ۲۹۱۲ - 


- ومن بركة البطانة الصالحة أنه تعمك الرحمة بينهم» وان لم تكن 
عنزلتهم. فقد جاء في الحديث أن الله يشهد ملائکته بانه یغفر لقوم 
جلسوا يذ كرون call‏ فیقول ملك : فیهم فلان لیس منهمء ولنما جاء 
لحاجة فیسقول الله عز وجل: رهم اجلساء؛ لا یشقی بهم 
جلیسهم )۰۲۱۱ وتلك من بركات صحبة أهل الخير. 
فان كانت لك بطانة فاحسن اختیارها واعمل le‏ یشیرون عليك 
من الخير» وان كنت بطانة لغيرك فکن صريحاً صادقاً امینا؛ واشر بکل 
وبالعزام خلق y‏ اصطفاء البطانة) تسقط الأقنعة الكاذبة» 
وتتکشف احقائق» ویتمیز کل فریق بأهل وده وأصحاب خلت فانظر 
من تخالل. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- البطانة توثر بافکارها وأخبارها . 
- من آراد الاحتیاط ay‏ يختار الصالحين لصحبته . 
fat -‏ العلم هم أولى الناس بالتقریب والشورة. 
— من خطورة البطانة الفاسدة : 
- أنها تحسن القبیح... 
- تسیب الخصومات . 


(۱) صحیح الب‌خاري - کتاب الدعوات - باب ٩٩‏ -الحديث 14۰۸ ( الفتح 
11( 


6 من أخلاقنا في الإمرة 








- من ثمرات البطانة الصالحة : 
— حسن الشورة. 
— عموم الرحمة. 





1 





SE 
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من أخلاقنا فى الربانیة 


الفصل NN‏ الوبانية 

النصل ZEN‏ الاهتمام بالآخرة 
الفصل ILS‏ الورع 

النصل الرابع: ee‏ 
النصل N‏ سرعة الفيئة 
النصل السادس: الثبات 
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». كونوا ربانیین los‏ كنتم تعلمون الكتابى 


كم ینشرح صدرك حين تلقى قوة المؤمن وصلابته وعزيمته 
وجديته. . مشفوعة بسكينة وإخبات ورقة وصفاء!! وهو ما يتمثل في 
شخصية السلم بخلق الربانية . ۱ 

وصف الربانيون في القرآن بأوصاف عدیدة تتکامل بها 
صفاتهم . فقد وصفوا بالثبات في الجهاد والصبر على البلاء REP‏ 
من بي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما آصابهم في سبیل الله وما 
ضعفوا وما استکانوا واللّه يحب الصابرین © 4 [ JT‏ عمران : 47 ۱] 
والربیون بمعنى الجماعات الکثيرة من العباد والعلماء والربانیین - جمعاً 
بين التفاسیر-(۱). 

ومن علامات الربانيين أنهم يحرصون على تحكيمٍ الشريعة 
وإقامة الدين إا أنزلنا التوراة فیها هدی ونور یحکم بها النبيون لین 
أسلموا y‏ هادوا والربانيون والأحبار . ۰ [المائدة ltt:‏ وفي 
موضع آخر وصفهم الله بانهم الرشحون للأمر بالعروف والنهي عن 


y SN‏ ولا يتهاهم السريانيون والأحباز عن قولهم الإنم وأكلهم 
السحت . d..‏ 


[المائدة: ۱۳ ]. 
وجعل الله الامر بالاتصاف بالربانية على لسان من يؤتيهم الله 


(۱) یراجم تفسیر القرطبي E‏ ۲۳۰ عند تفسیر METAN‏ من آل عمران . 


3 من أخلاقنا في الربانية 


الحكم والنبوة وجعل الله ميزة الربانيين في قيامهم بتعليم كتاب ربهم 
وحرصهم على الاستمرار في التعلم ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الکتاب والحكم والسنبوة ثم يقول للنّاس کونوا عبادا أي من دون الله 
ولكن کونوا ربانیین بما کنستم تعلّمون الكتاب وبما کسستم تدرسون 
69 # [آل عمران: ۷۹] فالرباني يبني نفسه ويبني غیره» يعمل بما 

وقد حوت كتب التفسير والسنة كثيراً من الصفات المميزة 
للرجل الرباني» ففي صحيح البخاري وعند ترجمة ( باب العلم قبل 
القول والعمل): (قال ابن عباس: كونوا ربانيين: حلماء فقهای 
ويقال: الرباني الذي يربي الئاس بصغار العلم قبل کباره)(۱) يقول ابن 
حجر: والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله؛ وبكباره ما دق منهاء 
وقیل: يعلمهم جزثياته قبل کلیاته. أو فروعه قبل اصوله» أو مقدماته 
قبل مقاصده DG.‏ 

فالرباني صاحب حكمة وصاحب فقه. ومن حکمته أنه یتدرج 
ae‏ ویھر اچم على عام وبصيرة وحن عمل . ينقل ابن 
معلماً عاملا"(۳). 


وأساس الربانية الإخلاص فى ابتغاء رضى الرب -عز وجل- قال 
الأصمعي والإسماعيلي : الرباني نسبة إلى الرب أي الذي يقصد ما 
)1( صحيح البخاري - كتاب العلم - من ترجمة الباب ٠١‏ 


(۲) فتح الباري ١57/1١‏ عند شرح الباب ۱۰ من كتاب العلم . 
(۳) المصدر السابق . 


الربانيئة -۲۷۱ - 








أمره الرب بقصده من العلم والعمل)۰»۱ وقيل إنه منسوب إلى التربية» 
والتربية أبرز ما في حال الرباني . وقد روي عن علي رضي الله عنه في 
وصف الربانيين قوله: "هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم 
CO" gle‏ كما قبل إنه مشتق من قولهم: ره ره فهو ان ره 
وأصلحه. "فمعناه على هذا : يدبرون أمور الناس ویصلحونها .۱ 

وفي تفسیر ابن مسعود لقوله تعالى: 5 . .. ولكن كونوا sg‏ 
۰ قال : حكماء علماء. ويقول ابن جبير: حكماء أتقياء. 


ومن اللفتات الطريفة في وصف الرباني أنه الذي يج يجمع إلى العلم 
البصر بالسياسة' '(4) وهی شارة طريفة تنفي التصور المتفشي عن العالم 
الرباني بأنه بعيد عن عصره ؛ مغفل في قضايا اشکم والسياسة . وقد 
أكد هذه الميزة ذ في الرباني أبو عبيدة بقوله: "سمعت Whe‏ يقول: 
الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي العارف بأنباء الأمة وما 
كان وما یکون (*). 

فهو مدرك لتاريخ الامة مبصر لسئن الله في خلقه بصراً يتيح له 
أن یتوقع ما يكون حين تتوفر أسباب مضاء السنة الكونية 


ويتميز (الرباني) بأنه الکامل في العلم والعمل الشديد 


(۱) فتح الباري ۱۱۱/۱ عند شرح الباب ۱۰ من كتاب العلم . 

(۲) زاد المسير في علم التفسير 4۱۳/۱ عند تفسير الاية ۷۹ من سورة آل عمران . 
)1( تفسير القرطبي ۱۲۲/4 عند تفسير الآية ۷۹ من سورة آل عمران. 

( 4 ) عن تفسير القرطبي E‏ ۰۱۲۲ 

(ه) المصدر السابق. 


CIOS من أخلاقنا في‎ er 





التمسك بطاعة الله عز وجل ودینه (۱) آما حين يغفل العلماء عن 
مجتمعاتهم أو يسكتون عما يجري فيها ويتساهلون فتلك ظاهرة 
الفناء كما يقول سيد قطب رحمه الله في تفسير قوله تعالى : «لولا 
ينهاهم الربّانيُونَ والأحبار . ۰ [المائدة: ۱۳ ] يقول: "فهذه السمة 
-سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما يقع في 
انجتمع من إثم وعدوان- هي سمة اجتمعات التي فسدت وآذنت 
بالانهیار (۲). 

ویتمیز سید قطب رحمه الله غيظاً من علماء السلمین الذین 
انزلقوا إلى ما وقع فيه علماء أهل الکتاب حیث یقول : ومثل هذا 
الفریق من آهل الكتاب فریق من یعون الاسلام ویدعون العلم 
بالدين. . وهم آولی بان يوجه إليهم هذا القرآن الیوم» وهم يلوون 
النصوص القرآنية لیا لإقامة أرباب من دون الله في شتى الصورء وهم 
یتصیدون من النصوص ما يلوونه لسمویه هذه الفتریات ف . 
ویقوون هو من عند alll‏ وما هو من عند الله ويقولون على all‏ الكذب 
وهم O gol‏ ۵© 4 [آل عمران : MEVA‏ 

فلا مجاهد بلا ربانية» ولا ربانية بغير علم وعمل وحكمة 
ولخلاص وصبر وتربية وبصيرة.. والذين یتبوژون مراكز التوجيه 
ويتصدرون ساحات الجهاد لا بد أن يأخذوا آنفسهم بالعزيمة ليحسنوا 


(۱) تفسير أبي السعود ۰۳۷۹/۱ 

(۲) في ظلال القرآن ٩۲۸/۲‏ عند تعليقه على الآية ٩۳‏ من سورة المائدة . 

(۳) في ظلال القرآن ۲۱ عند تعليقه على الآية ۷۸ من آل عمران والآية الأخيرة من 
آل عمران . 


ألر, بانية XVY-‏ — 





أداء دورهم "القدوة" ولیستحقوا من الله تبوأ العلیین" و مقعد 


صدق " فى الدار الآخرة» ولینالوا وسام (الربانية) ما يتعلموته 
ويعلمونه . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 


— من صفات الربانية : 
- الثبات فى الجهاد والصبر على البلاء . 
- تحكيم الشريعة وإقامة الدین . 
- تعلّم الكتاب وتعليمه. 
- تعليم صغارالعلم قبل كباره. 
- الاخلاص والحكمة. 
- العلم مع البصر بالسياسة. 
JUS! -‏ في العلم والعمل . 
- تفسد انجتمعات حين لایقوم الربانیون بدورهم . 
- ]13 لم یتمیز العلماء بالربانية لم یمن علیهم من ي النصوص . 


E NY ok 


دمن Jor‏ الهموم هما واحدا 
هم المعاد کفاه الله ساثر فمومه» 


يعيش الوّمن الداعية كثيراً من الهموم وربما كان تکاثر الهموم 

سبباً لعشتيت القلب عن الهدف» ولصرف الهمة إلى مشاغل Ja‏ 
الدنيا واهتماماتهم فتزول الميزة وينعدم التميز وتختلط الموازين. 

إن من هوان آمر الدنيا أن جعلها الله لا تدوم لأحد (إن حقاً على 

اله تعالى أن لا يرفع شيكاً من أمر الدنيا إلا Gly ¿amy‏ هي أيام 

يداولها الله بين الناى؛ فيرفع اقراما ويضع آخرين» ويعز أقواماً ويذل 


إن الله يعطي الدنيا للمؤمن والكافر ولا يعطي الدين إلا لمن 
يحب. وقد تعجب رسول الله BE‏ من عبد الله بن عمرو حين رآه 
يصلح جدار بيته ويطينه فأراد أن يخلي قلبه من التعلق بالدنيا وأن 
يذكره بقرب الأجل للاستعداد له فقال E‏ ( ما أرى الأمر إلا أعجل 
من (US‏ ليجعل الآخرة همه والاستعداد لها شغله فإذا بالغ امرژ 
في الانصراف عن إعمار الدنيا والسعي فيها فيحتاج إلى لفتة من نوع 
آخر ظ . .. ولا تنس تصيبك من E‏ ۰ [القصص : ۷۷ ] بحيث 
یبقی على جادة القصد والتوازن . 


.) صحیح اجامع برقم ۷ ( صحیح‎ (A) 
. ) صحیح الجامع برقم ۵۰۲۲ ( صحیح‎ (Y) 


EEN من أخلاقنا في‎ = WVA- 





وإن العبد احفوف بالنعيم قد يكون مستدرجاً لزید من 
المسؤولية والعذاب وهو Y‏ يدري (إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من 
الدنیا ما يحب وهو مقیم على معاصیه فإنما ذلك منه استد راج)(۱) فلا 
تحزن على ما فاتك منهاء ولا تمدن عينيك إلى ما آوتي الئاس من الدنیا 
فربما کانوا لا یحسدون علیها إذا لم يؤدوا حقها . 

والخطورة في أن تکون هذه النعم الأجر العاجل لیحرم صاحبها 
الأجرالآجل حيث یکون في آشد الحاجة لا يرجح كفة حسناته؛ 
ولذلك طيتب رسول الله BE‏ خاطر أصحابه حين ذكروا نعيم الروم 
والفرس فقال : أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنیا)(۲). 

وغالب حال الناس كما قال تله : راکتر الناس شبعاً في الدنيا 
أطولهم جوعاً في الآخرة ۰ وذلك لقلة الشاكرين؛ وكما قال ربنا 
عز وجل : من كان يريد الْعاجلة عجلن له فيها ما نشاء لمن نرید ثم 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مُدحورا 629 4 [الإسراء ALVA:‏ 


وكل نعمة مهما صغرت. عليها حساب ومسؤولية. فالمسكين 
من لم يقم بحقها لا من حرم منها في الدنيا (إن آول ما یسال عنه 
العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم qua‏ لك جسمك 
ورويك من الماء البارد؟ OC‏ 


)1( صحيح الجامع برقم ۵۱۱ ( صحيح ). 
(Y)‏ صحيح البخاري - كتاب المظالم باب ۲۰ - الحديث PETA‏ ( الفتح .)١١١/١‏ 
(Y)‏ صحيح الجامع برقم ۱۱۹۹ ( حسن ) . 
(4 ) صحیح الجامع برقم ۲۰۲۲ ( صحیح ). 


الاهتمام بالآخرة ¥ س 





البلاء إلا على من جعل الآخرة همه y‏ حَفّت الجنة بالمكاره وحمّت النار 
بالشهوات)(۱). 

وان مسوولية السلم الذي يقدر الله حق قدره أن یوحد همه 
فيفكر في المآل والصیر لا أن یصرف کل جهده وفکره ووقته في 
صغائر الأمور وتوافهها. وبقدر ما يكون لله في قلب العبد من توقير 
ما له عند الله فلينظر ما لله عنده)(۲). 


ومن كان دائم التفكير في رضى الله فإنه لا تشغله النعمة ولا 
يعميه البلاء» ومن كان مع الله في اليسر كان الله له في العسر ( تعرّف 
إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة)<۳). 


ومثل هذا الحال يقتضي من المؤمن أن يكون دائم الرقابة لله 
والحياء منه أكثر ما يحتاط ویستحی من البشر ( ماكرهت أن يراه 
الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت ) (4). و( اعبد الله کانك تراه 
فان لم تكن تراه فإنه يراك )(*). 


والمهتم بآخرته إذا ذكر بخطعه سريع الفية قريب الرجعة (إذا 
253 بالله Og‏ 


(۱) آخرجه مسلم والترمذي y‏ جامع الأصول ۲۱/۱۰ ). 
)1( صحيح الجامع برقم 5005( حسن ) . 

)1( صحيح الجامع برقم ۲۹۲۱( صحيح ) . 

(4) صحيح الجامع برقم 0559 ( حسن ) . 

)0( صحيح الجامع برقم ۱۰۳۷( حسن ) . 

)1( صحيح الجامع برقم 045( حسن ) . 


4 من اخلاقنا في CG‏ 








والذي يخاف الله فى الدنيا ويحذر معصیته ویحتاط لامر آخرته 
فذلك هو الآمن يوم القيامة ( قال الله تعالی : وعزتي وجلالي لا أجمع 
عبادي» Oly‏ هو خافني في الدنيا arial‏ يوم أجمع عبادي)(۱). 

والمهتم بآخرته يفكر فيما يقربه إلى الجنة ويباعده من النار» وقد 
جعل الله مدار السؤوامة على مات إرادة الإنسان A‏ الطاعة أو 
وا سمشل (Ges‏ و صدق ق امرء في مجاهدة نفسه يسر لله له 
السبیل ل ویزید الله الّذين اهتدوا هدی . ۰ [مرم: ۰۲۷۲ 

والهتم بآخرته لا يرى الدنیا دار قرار لشعوره بقرب الرحیل إلى 
دار الخلود» قال BE‏ (قال لی جبریل: يا محمد عش ما شعت فإنك 
میت» وأحبب من شعت فانك مفارقه؛ واعمل ما شعت ch‏ شعت فإنك 
¿Mas‏ 

ولذلك كان ما تعجب منه E‏ انفتاح أبواب الخير وغفلة 
الإنسان عنها وملاحقة حقة الفتن للمرء وعدم فراره منها (مارأيت مثل 
النار نام «Lg, La‏ ولا مثل الجنة نام COC Lg SLE‏ بینما يكون المهتم 
بآخرته شديد الحرص على اتقاء التکرات» والمسارعة فى اخيرات . 


وحال المهتم لأمرآخرته التخفف من العلائق والزهد بالصوارف 


)1( صحیح الجامع برقم ۳۳۲ ( حسن ) . 

(؟) اخرجه البخاري y‏ جامع الأصول ۵۲۲/۱۰ برقم ۸۰۷۱ ). 
(۳) صحيح الجامع برقم 00 EF‏ ( حسن ). 

٤ (‏ ) أخرجه الترمذي ( جامع الأصول ۱۹/۱۱ برقم ۸٤۸۷‏ ). 


الاهتمام بالآخرة YAA‏ 








( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبیل)(۱) واجدية في الحيا ياة 
علامة مميزة للراغب الراهب (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبككيتم (CLAS‏ والهمة ذ فى العمل علامة صدق الاستعداد لللآخرة 
والخوف من call‏ وذلك ما مثّله رسول الله تله بقوله : (من خاف أدلج 
ومن أدلج بلغ المنزل آلا إن سلعة الله غالية» الا إن سلعة الله COGAN‏ 
LU‏ من كان سفره usb‏ وانطلاقه متأخراه وحركته بطيقة» وهمته 
ضعيفة فلن يبلغ مراده» ولن يصل إلى مقصوده. 

ومن آهم ما يورثه الاهعمام بامر الآخرة أن يزيح الله به عن القلب 
باقي الهموم ليصفو القلب لله وان كان في بحر من الابتلاءات . قال 
LE‏ : : (من جعل الهموم هما واحداً هم المعاد كفاه الله سائر همومه؛ 
ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها 
marquee,‏ 


و( من كانت الآخرة همه؛ جعل الله غناه فى قلبه وجمع له 
شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره 
بين عينيه» وفرق عليه شمله. ولم يأته من الدنیا إلا ما قدر له)(*). 


فتجارة الآخرة لا تبور » والتهافت على الدنيا لا يغير المقدور . 


(۱) آخرجه البخاري والترمذي ( جامع الاصول ۳۹۲/۱ برقم (VAG‏ 

.)۲۸۰/۸ (الفتح‎ 455١ صحيح البخاري -كتاب التفسير- باب ۱۲- الحديث‎ (Y) 

(Y)‏ صحيح الجامع برقم ۱۲۲۲ (صحیح)» ومعنى الإدلاج: السير في أول الليل. والمراد 
به التشمير في اول Ga‏ فان سار من اول الليل كان جديراً ببلوغ المنزل ( جامع 
الأصول 4 /1 /الحديث .)194١‏ 

(4 ) صحيح الجامع برقم ۱۱۸۹ (ga)‏ 

)0( صحيح الجامع برقم ۹5۱۰ (صحيح). 


al من أخلاقنا في‎ - (AY 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- من سنة الله في آمور الدنيا نها ترفع وتوضع 
- من هوان الدنیا على الله أنه يهبها للكافر. 
- كلما زادت النعم عظمت المسؤولية. 
- قد تكون النعم عاجل الأجر لصاحبها 
- من علامة طريق الجنة أنه محفوف بالبلاء. 
- الهتم بآخرته : 
- يتعرف إلى الله فى الرخاء والشدة. 
- سريع الفيغة إذا اخطا. 
- يفكر فيما يقربه إلى الجئة ويباعده من النار. 
- لايرى الدنيا دار قرار. 
- يتخفف من الدنيا ويزهد . 
- شديد الهمة والخوف من الله . 
- يجعل همومه هما واحداً هم المعاد. 
- غني القلب. 


دكن ورعا تكن أعبد الناس» 


إن من عرف ربه وقدره حق قدره. plas y‏ حرماته وشعائره» يصل 
به التعظيم إلى الحيطة والحذر من كل مايكون مظنة غضب الرب -عز 
وجل- في ال حال أوفي JW‏ 

فالورع عنده نوع من الخشية والرهبة تجعله یترك كشيراً من 
الباحات إن التبست عليه مع الحرام لعلا يجازف بدينه؛ ولهذا ds‏ 
الهروي الورع بقوله: ( الورع توق مستقصی على حذرء وتحخرج على 
تعظیم OC‏ 

ومن العلامات الأساسية للورعين شدة حذرهم من ارام 
وضعف جرأتهم على الإقدام إلى ما قد يجر إلى الحرام» وفي ذلك يقول 
رسول الله َيه : «الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهة» فمن 
ترك ما شبّه عليه من الإثم كان لما استبان أترك» ومن ن¿ اجتراً على 
مايشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان »(۲) فمن تجرأ على 
مواضع الريبة والشك تزداد جرأته على ماهو أشد «وأنه من يخالط 
الريبة يوشك OF‏ یجسر(۳). 


فالورع الحقيقي كما وصفه يونس بن عبيد : (الخروج من كل 


(۱) تهذيب مدارج السالكين ص ۲۹۰. 

(؟) صحيح البخاري- كتاب البيوع - باب ۲- الحديث ۲۰۵۱ ( الفتح 4 /۲۹۰). 

(۳) سان أبي داود- كتاب البيوع باب٣‏ الحديث ۳۳۲۹ من روايات حديث (الحلال بين 
والحرام بين ) . 





YAL-‏ - من أخلاقنا في الربانيتة 








شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين )(') . 

ورحلة الانحدار تبدأ Up‏ واحدة» والحريص على آخرته يجعل 
بينه وبين الانزلاق وقايات تستره وتحميه» وقد أشار إلى هذا المعنى 
الشيخ القباري بقوله: (الکروه do‏ بين العبد والحرام؛ فمن استکثر 
۰ من المكروه تطرق إلى الحرام والمباح عقبة بينه وبين الکروه؛ فمن E‏ 
استکثر منه تطرق إلى الکروه ۰ واست ستحسن ابن حجر قوله هذا وزاد 
عليه CO en‏ 
كثرة الاكتساب ۱ اموقع في اخذ “jean‏ أو ية يفضى إلى بطر الت 
وأقل مافيه الاشتغال عن مواقف العبودية» وهذا معلوم بالعادة» مشاهد 
بالعیان . ‚De.‏ 


والعلامة الأساسية لصاحب الورع قدرته على ترك مافیه مجرد 
الشك أو الشبهة كما قال الخطابي : ( کل ما شککت فيه فالورع 
اجتنابه )(*) ونقل البخاري عن حسان ب بن آبي سنان قوله : (مارأيت 
شيعاً أهون من الورع : دع مايريبك إلى مالا يريبك OO‏ كما ورد عن 
الرسول E‏ أنه قال : ( البر ماسكنت إليه النفس واطمانً إليه القلب» 
والإثم مالم تسكن إليه النفس ولم يطمعن إليه القلب -وإن SLT‏ 





)1( تهذيب مدارج السالكين ص ۲۹۰. 

(۲) فتح الباري ۱۲۷/۱ عند شرح الحديث ۵۲ ( الحلال بين) من كتاب الإيمان - باب 
۳۹ 

(۳) فتح الباري ۱۲۷/۱ 

(4 ) فتح الباري ۲۹۳/4 سمن شرح الباب ۳- من کتاب البیوع . 

)0( صحیح البخاري -من ترجمة الباب ۳- من کتاب الامان . 





~ YAY- الورع‎ 


الفتون )(۱) وی AS‏ ذلك مارواه ابن عساکر مرسلاً: (ماآنکره قلبك 
فدعه)(۲) . 

وأصحاب الراتب العالية یحتاطون لانفسهم بالحذر من بعض 
الحلال الذي قد يفضي إلى شئ من الکروه أو الحرام» فقد ورد عن 
الرسول BE‏ أنه قال: (لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع 
مالاباس به حذراً ما به My‏ ويؤكده الحديث الآخر: (اجعلوا 
بینکم وبين ارام ستراً من الحلال. . .86 ومن لطيف ما حدث به ابن 
القيم -رحمه الله ( قال لي Lae‏ شيخ الاسلام ابن تيمية-قدس الله 
روحه- في شئ من الباح: هذا ينافي المراتب العالية» وإن لم يكن تركه 
شرطا في al‏ 

وكما يشمل الورع صور الكسب والمعاملات فإنه يشمل اللسان. 
فقد تجد کثیرا من الناس يندفعون إلى الفتوى وهم لایعلمون؛ ولذلك 
عقد الدارمي بابا في «التورع عن الجواب فيما ليس فيه GUS‏ 
ولاسنة». ویعتبر إسحاق بن خلف الورع في الكلام آشد من الورع في 
التعاملات المالية حيث يقول: (الورع في المنطق أشد منه في الذهب 
والفضة. OG.‏ 


ومن تأمّل ابن القيم في أحاديث رسول الله له أعلن أنه ( جمع 


(۱) صحيح الجامع برقم ۲۸۸۱ ( صحيح ) . 

.) صحيح‎ ( ONE صحيح الجامع برقم‎ (Y) 

(۳) آخرجه الترمذي --حسنه الترمدي وغيره ( جامع الأصول ۰۸۲/۶ الحديث ۲۷۹۱). 
(4) صحیح الجامع برقم ۱۵۲ ( صحیح ). 

(ه) تهذیب مدارج السالکین ص ۲۹۲. 

)1( تهذیب مدارج السالکین ص ۰۲۹۰ 


YAA-‏ - من أخلاقنا في الربانيئة 








رسول الله تله الورع كله في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام الرء 
تركه مالايعنيه ¿DA‏ 


لذلك تجد ( من تعاطى مانهي عنه يصير مُظلم القلب لفقدان نور 
الورع فيقع في الحرام ولولم يختر الوقوع فيه. LoS‏ قال ابن 
حجرت وفي حديث الإفك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن 
السيدة زينب بنت جحش حيث حمت سمعها وبصرها من الخوض 
فيما لا تعلم :( فعصمها الله عز وجل بالورع)(۲۳. 


كما أن صاحب الورع يحمي دينه وعرضه من الطعن ( فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه )(*) يقول ابن حجر: ( وفيه دليل على 
أن من لم يتوق الشبهات في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن 
فيه» وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة COC Beg Ml‏ 

فإذا كانت أعلى منازل العبادة الورع ( كن ورعاً تكن أعبد 
الناس OC‏ وان كان أفضل الدين التورع ( خير دينكم الورع۷) أفلا 
يرتقي الداعية المؤمن إلى تلك الذروة ويربا بنفسه عن السقوط 
والانزلاق» وهو الحري بالحذر والاحتياط والخوف من أن يحبط عمله 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) فتح الباري ۱۲۸-۱۲۷/۱ من شرح الباب۳۹ من كتاب الإيمان . 

.)4۳۱/۷ الفتح‎ ( 4١4١ صحيح البخاري - كتاب المغازي  باب 74 الحديث‎ (Y) 
.) ۱۲۱/۱ الفتح‎ ( oY صحيح البخاري - كتاب الايمان  باب ۳۹ - الحديث‎ ) ٤ ( 
. ۱۲۷/۱ (ه) فتح الباري‎ 

)1( صحیح اجامع يرقم 46۸۰ ( صحیح ). 

۷) صحیح الجامع برقم ۳۳۰۸ . 


- ۲۸۹- gr! 





وهو لايشعر. 

فإن كثيراً من الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق» 
ويعلل ابن حجر ذلك بقوله: ( ولايلزم من خوفهم من ذلك -النفاق- 
وقوعه منهم بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوی رضي 
الله عنهم OC‏ 

هكذا كانوا فلنراجع أنفسنا ولتزن أعمالنا. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الورع خشية تدفع إلى ترك كثير من الباحات احتياطاً. 
- من علامات الورع : 

- شد ة الحذر من ارام والشبهات . 

- اتخاذ وقاية بینه وبين النهیات . 

- اجتناب کل ما يشك فيه. 

- عدم التوسع في المباح. 

- عدم الفتوى بغير علم . 

- تركه ما لايعينه. 
- من ثمرات الورع : 

- تحصين النفس من الاستدراج. 

- حماية الدين والعرض. 
- من ورع الصحابة أنهم كانوا يخشون على أنفسهم من ¿SUS‏ 


% ER 


(۱) فتح الباري ۱۱۱/۱ من شرح باب ۳٩‏ من كتاب الإعان . 
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Orlin CC. 


«گلوا من طيبات ما رزقناکی 


إن تحري الرزق الحلال مسألة يومية» تقتضي من كل منا أن يديم 
استحضارها والتواصي بهاء فان لم يكن لدينا كوابح إيمانية توقفنا عن 
الانسياق وراء شهوة المال وقعنا في الشبهات ثم في الحرام» والخطورة 
تكمن في استمراء النفس للحرام واعتيادها عليه أو عدم مبالاتها فيه. 

كثيراً ما أوصى رسول الله يله & بتحليل الرزق ورد الله تعالى أمر 
المؤمنين ما آمر به الرسلین فقال : یا أيها الرسل کلوا من الطیبات 
واعملُوا صالحا . ۰ [المۇمنون: ۰۱ وقال تعالى : یا wi‏ 
الذین آمنوا کلوا من Ab‏ ما رزقناکم . ۰ [البقرة: ۱۷۲] وجعل 
- عليه الصلاة والسلام - عدم البالاة بهذا الأمر من صفات شرار 
الق فقال: (يأتى على الناس زمان لا يبالى الرهء ما خذ منه آمن 
الحلال أم من COCA‏ وقد ورد في خطبة لعشمان بن عفان رضي 
الله عنه (وعقّوا إذا أعسفكم اللهء وعلیکم من المطاعم بماطاب 
‚Mu‏ 

ومن أبرز صور الرزق الطيب ما كان بعمل اليد مع استفراغ اجهد 
والطاقة في الإتقان والإحسان La)‏ أكل احد طعاماً قط خيراً من أن 
ISL‏ من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان SU‏ من عمل 
(۱) الحديث أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الأصول ۰6/۱۰ الحديث «AM‏ 


. ٠٠١۹ الحدیٹ‎ Y صحيح البخاري — كتاب البیوع - باب‎ (Y) 
. ٤۲ الحديث‎ ١5 الموطا - كتاب الاستعذان  باب‎ Cr) 


-۲۹6 - من أخلاقنا في ESA‏ 





Pen‏ وإذا ما آردت أن تأوي إلى مضجعك منشرح الصدر OB‏ ( من 
بات NS‏ من عمله بات مغفوراً له)(۲). 

ولا فرق بين مهنة وضيعة ومهنة رفيعة. الهم أن یکون الرزق 
حلالاً. وقد كان هذا شان الانبیاء. وعلی ذلك ربی رسول الله ۶ 
صحابته فكان يخاطبهم بكل وضوح OF):‏ يحتطب أحدكم حزمة 
على ظهره خير من أن يسأل آحدا فيعطيه أو ¿rr‏ 

والمصيبة الکبری فى سوال الناس أن نفسية المرء تعتاد الاتكال 
على الآخرين وتركن إلى الكسل . والدين الذي يدعو إلى اجهاد لا 
يقبل لأتباعه أن يكونوا عالة في آرزاقهم ولا متطفلين على آموال 
(OCA‏ وقد طلب حكيم بن حزام رضي الله عنه من رسول الله يِه في 
موقف واحد ثلاث مرات» ورسول الله یعطیه في كل مرة» ولكنه لم 
یت رکه حتى آذبه بأدب الإسلام (يا حكيم إن هذا المال pad‏ حلو؛ 
فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن آخذه بإشراف نفس لم 
يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد 
السفلی )(*) فاقسم حكيم آلا يطلب بعد ذلك شیعا ووفی بقسمه 


(۱) صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب ۱۵- الحديث ۲۰۷۲ . 

(۲) آدرجه ابن حجر في( الفتح ۲۰۹/4 ) عند شرح الحديث ۲۰۷۲ وعزاه إلى فوائد 
هشام بن عمار. 

.۲۰۷  ثیدحا‎ - ۱۵ صحیح البخاري - البیوع - باب‎ (Y) 

(4) صحیح الجامع برقم ۷٦٦۲‏ ( صحیح ) . 

)0( صحیح البخاري - کتاب فرض اشمس س باب ۱٩‏ - الحديث ۰۳۱۳ رواه مسلم 
في کتاب ال زکاة برقم ۰۱۰۳۵ 


إطابة المطعم Y%do—‏ = 








إلى أن cle‏ وذلك oF‏ إطابة المطعم وتحلیل الرزق تيدأباجتناب 
الشبهات» وتنتهي إلى عدم استشراف النفس إلى ما gut‏ الناس 
2 بحيث تعف اليد ويقنع الة لقلب. 

وقد یظن بعض الناس أن کشرة الجدل وأن الإحراج في تحصيل 
شيء ما هي من علامات الذكاء والفطانة» وقد نهی عن ذلك رسول 
Ed‏ : (لا تلحوا في المسالةء فوالله لا يسالني أحد منکم شیعا 
فتخرج له مسالته مني شیفا وآنا له کاره فيبارك له فيما اعطیته)(۱). 


فما أخذ بالحياء لیس بالرزق الطيب» وما fae‏ بالاحراج عدم 
الب رکة» ومن هانت عليه نفسه الیوم ليسأل الناس» لا یبعد أن یصل به 
الهوان إلى عدم تحري الحلال. 


آما الرزق الذي يسوقه الله إليك» ولم تعلهف إليه نفسك» ولم 
يتعلق به قلبك فخذه» وقد كان عمر رضى الله are‏ كلما عرض عليه 
رسول الله ME‏ عطاء يقول: أعطه من هو آفقر إليه مني فقال له رسول 
الله BE‏ : ( خذه. إذا جاءك من هذا الال شيء وانت غير مشرف ولا 
سائل فخذه فتموله. فان شعت كله وإن شعت تصدق به. وما لا فلا 
تتبعه نفسك )(۲). والرزق الطيب من أسباب قبول الدعاء وما يشرع 
طلبه في الدعاء . والزكاة تطهر مابقي من OL) SW‏ الله لم يفرض الزكاة 
إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. COC‏ 


(۱)-صحیح مسلم - كتاب الزكاة ‏ باب ۳۳ - الحديث ۰۱۰۳۸ 

(Y)‏ صحیح البخاري کتاب الزكاة الحديث CLEVE‏ وصحیح مسلم- کتاب الزكاة 
الحديث ٠٠٤١‏ . 

)1( سنن آبي داود کتاب الزكاة باب ۳۳ الحديث alu TE‏ حسن /جامع الأصول 
vr) y‏ 


5 من أخلاقنا في A‏ 





ولا تقبل الصدقة إلا من الال الطيب» ولا بركة إلا فيما كان طيباً (إن 
لله طيب لا يقبل إلا طيباً. . ثم ذکر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يديه إلى السماء: يارب يارب» ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام 
وملبسه حرام» وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟۱)۱). 

ومن كان تحت يده أموال عامة يتولى تصريفها بحكم مسؤوليته 
أو مكانته الاجتماعية» وهو متفرغ لهذا الامر فمن حقه أن يأخذ ما 
يكفيه وأسرته بقدر حاجة مثله عرفاًء وأما التوسع فيه فوق الحاجة 
والاستغثار به دون الناس» والتبذير في التوافه فليس من طابة المطعم e‏ 
وإلى ذلك أشار ابن حجر بقوله : (أن للعامل أن یاخذ من عرض المال 
الذي يعمل فيه قدر حاجته؛ إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة 
معلومة)(۳» والمرأة التي يبخل عليها زوجها قال لمثلها رسول الله 
AB‏ (خذي ما يكفيك وولدك LO By ably‏ 

وإن كان في نفس أحدنا شبهة فليحلل رزقه ببذل أقصى الجهد 
وغاية الوسع إلى أن يشعر أنه قد احل مطعمه ومشربه؛ فالبر La‏ 
اطمانت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك حين تخلص نفوسنا 
للحق ولا تستعبدها الشهوات. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- إطابة المطعم سنة المرسلين. 
- من أطيب الطعام ماکان من عمل اليد . 





(۱) أخرجه مسلم والترمذي ( جامع الأصول ۰ الحديث (CAT‏ 
(۲) فتح الباري ۳۵/4 من شرح الحديث ۲۰۷۰ . 
(Y)‏ صحیح البخاري — OLS‏ النفقات - باب ٩‏ - الحديث ۰۳۹ . 


إطابة المطعم YAv-‏ - 


- ما اخذ بالإلحاح في السالة لايبارك فيه. 

— إطابة المطعم من أسباب قبول الدعاء. 

- ليس من طيب الطعم التوسع في المال العام . 

- ضابط إطابة المطعم استفراغ الجهد في الکسب . 


ES 
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«.. فخيرهم بطيء الغضب سريج الفیئف 


من يراجع سيرة خير القرون يجد أن صحابة SEN,‏ 
يكونوا متميزين بالعصمة من الوقوع في الخطا مع الخلق أو الخالق» وإغا 
کانوا بشر تميزوا بأنهم 9 . .. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذکروا 
الله فاستغقروا لذنوبهم ومن يعفر الذئوب إلا الله ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم یعلمون CD)‏ 4 [آل عمران ۰ وانهم ظ . .. (ذا مهم 
طائف من الشیطان E‏ )1 13 هم مببصروث ED‏ 4 [ الاعراف :۲۰۱ 
هذه المبادرة إلى التوبة وتلك المسارعة إلى الرجوع للحق هي ما نعنيه 
بسرعة الفيكة . 

كثيراً ما تكون بعض الطبائع التي لم تهذّب سبباً من أسباب زلة 
القدم والوقوع في بعض الخصومات» وقد ورد أن رسول الله تله ذكر 
طبائع الناس وأخلاقهم في إحدى خطبه فقال: ( .. يكون الرجل سريع 
الغضب قريب الفيئة فهذه بهذه ويكون بطيء الغضب بطيء الفيكة 
فهذه بهذه. فخيرهم بطيء الغضب سريع الفيئة وشرهم سريع الغضب 
بطيء الفيئة .2١١)‏ وحبل الخيرية بيدك أيها المؤمن» وما عليك إلا أن 
تضبط عواطفك فلا تغضب ولا تسىء؛ وإن لم تعمالك نفسك فلا 
يطل عليك الأمد ویتراکم على قلبك الران Lily‏ تفيء إلى دائرة الحق 
بسرعة» وترجع إلى جادة الصواب على عجل . 


)1( مسند أحمد ۱۱/۳ ورواه الترمذي في الفتن وحسنه ) وفي سنده ضعيف ولبعض 
فقراته شواهد : جامع الأصول 148/1١١‏ . 





3 من أخلاقنا في E‏ 





ولم يخل بيت من بيوت رسول E‏ من خصومات تقع بين 
زوجاته» ولكن انظروا إلى شهادة عائة ئشة رضي الله عنها في ضرتها 
زینب رضي الله عنها وإلى ماذكرت من خلق زینب : ( .. ولم أر امرأة 
قط خيراً من زينب وأتقى cal‏ وأصدق حديثاً؛ وأوصل للرحم» وأعظم 
¿Bo‏ وأشد Mi‏ لنفسها ة في العمل الذي go‏ وتقرب به إلى 
الله تعالى» ما عدا سّورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيغة)(٠.‏ 
فلم تكن تنكر عليها سوى حدة في طبعهاء ولكنها رضي الله عنها 
كانت تسارع فتستدرك وتصلح مانتج عن حدتها. 

ولذلك حين تعرض الأعمال يومي الاثنين والخميس يغفر لكل 
مؤمن إلا المتخاصمين فيقال: ( أنظروا هذين حتى یصطلحا)(۲) وفى 
رواية (اتركوا هذين حتى یفیشا)(۲) (وخيرهما الذي يبدا 
بالسلام )(*). 


والتوقع من المؤمن الصادق أنه يسرع الفيئة ویسابق إلى الصلح» 
ما من بلج في المخصومة ويغرق في التمادي فإن ( أبغض الرجال إلى الله 
any‏ اخصم )(*) وف‌سره ابن حجر بانه: شدید العوج» كثير 
¿(Via pra‏ 


)1( صحيح مسلم- كتاب فضائل الصحابة باب ۱۳- الحديث ۸۳ ( شرح النووي 
۰ 0 

. ) (صحیح‎ 4٩۱5 سان أبي داود کتاب الادب باب هه الحديث‎ (Y) 

)1( صحیح مسلم- کتاب البر- باب ۱ ۱- الحديث 5656( شرح النووي ۳۵۸۱۱۳ ). 

٤ (‏ ) صحیح البخاري- کتاب الادب - باب 1۲- الحديث VV‏ الفتح Ar N‏ 

( ۵ ) صحیح البخاري- OLS‏ الأحكام ‏ باب ۳- الحديث ۷۱۸۸ (الفتح ۰)۱۸۰/۱۳ 

٦ (‏ ) فتح الباري ۱۸۸/۸ . 


سرعة الفَيعَة o‏ 


بل إن من صفات المنافق أنه (إذا خاصم ¿Mya‏ يقول أبن حجر 
(والفجو رالميل عن الحق والاحتيال في رده)(۲) وكم يكون عظيماً 
ذلك الذي يذل للمؤمنين» ويؤوب إلى الرشد» ویعجل إلى ربه لیرضی 


„LE 


ولقد ضرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثلاً رفيعاً في سرعة 
الفيئة حين علم أن مسطح بن أثاثة الذي یاکل من نفقة أبي بكر كان 
قد شارك في اتهام ابنته السيدة عائشة بحدیث الإفك» فاقسم أبو بكر 
ألا ينفق علیه, ونزل قوله تعالى : : « ولا Job‏ أولوا Jaa‏ منکم والسعة 
أن يتوا ¿A er‏ والمساكين والمهاجرین في سبيل الله sind‏ \ 
ولیصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله کم والسله غفور ريم 69 4 
[النور: LL YY‏ أن سمع آبو بكر خاتمة الاية حتى صاح: (بلی والله 
إني لأحب أن يغفر الله لي ) وتغلب على عواطفه التي تدعوه للشار 
لعرض ابنته البريعة (فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه . 
وقال : ally‏ لا أنزعها منه Out‏ 


ليس العيب في الوقوع في الخطأ إذ ( كل بني آدم خطاء. y‏ 
الخطائين العوابون )۲*۱ Lily‏ تكمن المصيبة في الإصرار على الحطا 
والتمادي في الباطل؛ مع أن أبواب الرحمة مُفبّحة تدعونا لسرعة الفيعة 
رن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار 


(۱) صحيح البخاري - كتاب الايمان ‏ باب 4 ۲- الحديث ۳ . 

(۲) فتح الباري 950/1١‏ . 

.) 174 الفتح/ا/‎ (5١ EY صحيح البخاري_كتاب الغازي- باب ۳۶ - الحديث‎ (Y) 
صحيح سنن ابن ماجه للالباني 4۱۸/۲ احدیث ۳4۲۸( حسن).‎ (£) 


و ۳ - من آخلاقنا في CA‏ 





لیتوب مسيء اللیل حتی تطلع الشمس من (OC Lear‏ وتستطیع 
تجاوز العقبة Ob‏ تکون صریحا مع نفسك وتعترف بخطعك وهذه 
بداية طریق العوبة والفيئة إلى الله فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب 
تاب الله عليه )(۲) وذا كان ربنا یدعونا إلى سعة رحمته ویقابل ضعفنا 
بإحسانه فما الذي یبطیء بنا عن إصلاح آنفسناء وما الذي يحول بیننا 
وبين الفيئة السريعة والرجعة النصوح؟ وقد جاء في الحديث القدسي 
) . .وان تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاء وان تقرب إلي ذراعاً تقربت 
إليه del‏ وإن أتاني NS‏ 


فهرول أيها العبد إلى رحمة الله وإياك والتسويف . 


ولقد ترجم البخاري احد أبواب كتاب الإمان بقوله ( خوف الزس من 
والعصبان من غير توبة لقول الله تعالى: ل . .. ولم یصووا علی ما 
فعلوا وهم يعلمون (072 4 [آل عسران :۶ ويعلق أبن حجر 
OA‏ مسین الذين ود 
مافعلوا وهم یعلمون» أي يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا 


)1( صحيح مسلم - كتاب التوبة باب 6( شرح النووي ۸۳/۱۷). 

)1( صحيح البخاري-كتاب التفسير-باب٦‏ /الحديث eve.‏ الفتح ٤٥٤/۸‏ ). 

(۳) صحيح البخاري — کستاب التوحيد ‏ باب ه١١‏ الحديث 4.5 (الفتح 
rar‏ 

(4) صحيح البخاري ترجمة الباب 75 من کتاب الویان الفعح۱ /۱۰۹ 


— سن‎ de ZUR 








يستغفرون. قاله مجاهد وغیره)(۱) وصورة الإصرار كما فسرها 
الشوكاني : ( العزم على معاودة الذنب وعدم الإقلاع عنه بالتوبة 
(am‏ فهل يختار المؤمن مصير الويل أم يقاوم هواه ويستعلي على 
نزوات الشيطان لینطلق من قيدها ساعيا إلى رحمة اللّه؟ 
إن خلق سرعة الفيغة من ول مايطالعك في ول منازل الآخرة 
حيث تأتيك البشرى بالخير ويقول لك عملك : (أنا عملك Lal‏ 
كنت والّه سريعاً في طاعة call‏ بطیعاً عن معصية الله؛ فجزاك الله خيراً) 
أو تأتيك البشرى بالشر ويقول لك عملك : UF)‏ عملك اشبیث 
كنت بطيئاً عن طاعة الله سريعاً في معصية الله؛ فجزاك الله COC te‏ 
فإذا أسأت فأحسن » واذا أذنبت فاستغفر؛ لعل عملك يشهد 
لك بالسرعة فى طاعة الله . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- تميز الصحابة في سرعة فيغتهم وليس بعصمتهم. 
- بيت النبوة لم ييخل من خصومات ولكن الفيئة كانت سريعة . 
- الذي يحب أن یتفر الله له يسرع الفيئة. 





(۱) فتح الباري ۱۱۲/۱من شرح MS‏ من کتاب الإيمان» وحديث أحمد في المسند 
۲ وصححه الالباني في صحیح الجامع برقم ۸٩۷‏ . 

(۲) فتح القدیر للشوكاني ۳۸۲/۱ . 

(۳) مسند آحمد 4 ۲۹۲-۲۹۰ من حديث طویل طرفه ( إن المؤمن إذا كان فى إقبال من 
الاخره وانقطاع من الدنیا..). ۱ 


من آخلاقنا فى DN‏ 


۳ 





- يعين على سرعة الفيكة : 
- الاعتراف ULL‏ والصراحة مع النفس. 
— عدم الإصرار» والتعجيل بالتوبة. 
- سريع الفيكة يشهد له عمله في أول منازل الآخرة. 


ERRE 


ديا pa EY‏ القلوب ثبت gla‏ على ینگ + 


كثيرا ما نمجد شباباً يحنون إلى البدايات التى كانوا يتفجرون فيها 
حيوية» ویتدفقون حماساء ويبالغون فى الحرص على دقائق ci‏ 
ناهيك عن البعد عن دائرة ارام والشبهات. ثم ماذا؟.. كلت 
النفوس» وفترت الهمم واکتفی كل شاب بان يكون واحداً من عامة 
المسلمين. وهذا أحسن حالا من انقلبوا على أعقابهم فغدوا يعادون 
الدعوة ویسخرون من أهلها ویحذرون من سبيلهاء نها معركة تقرير 
المصير بين الارتداد على الأعقاب والثبات . 
نعني بالثبات الاستمرار في طريق الهداية. والالتزام مقتضيات 
هذا الطريق؛ والداومة على الخير» والسعي الدائم للاستزادة؛ ومهما فتر 
الری فهنالك مستوی معين لایقبل التنازل are‏ أو التقصیر فیه. وان 
زلت قدمه فلا یلبث أن یتوب. وربما كان بعد التوبة خيراً ماکان 
قبلهاء ذلك هو حال التصف بخلق الثبات . 
وللثبات صور تشمل عدداً من جوانب حياة السلم منها الثبات 
في المعركة كما ثبت الربيون الكثير مع أنبيائهم » وکان قولهم 
> .. ربنا اغفر el‏ أَقدامنا . 4 
[آل عمران: ۱:۷ ] والفئة الصابرة بإمرة طالوت الذين قال الله 
فيهم Wd‏ برزوا لجالوت وجنوده Ll‏ رت أفرغ e‏ صبرا بت 
آقدامنا . . . © [البقرة: وفي ذلك توجيه للمؤمن أن يلتجىء إلى 


( #) صحيح الجامع ‏ الحديث ۷۹۸۷ ( صحيح ). 
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الله طالباً منه التثبيت . 


خوطب أبناء هذه الأمة بأمر الله تعالى : ۵ یا أيها لین آمنوا إذا 


30. Fo A 


لقيعم do‏ فاثبتوا .. . 4 [الأنفال: ٤٠‏ ]. 

ومن الكبائر في دیننا الفرار من الزحف؛ ولذلك كان من الوصايا 
العشر التي أوصى بها رسول الله مه معاذ بن جبل ( .. وإياك والفرار 
من الزحف oly‏ هلك الناس . وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم 
فاثبت OF COC‏ الشبات يزيد المؤمنين قوة» ويوقع في نفوس العدو 
رهبة» وتزعزع المواقف يخذل الصديق ويشمت العدو» وقد كان 
رسول الله يله يعمّق هذا المعنى يوم الأحزاب وهو ينقل التراب وقد 
صليناء فأنزل السكينة عليناء وثبت الأقدام إن لاقيناء إن الألى قد بغوا 
علينا إذا آرادوا فتنة آبینا)(۲). 


ولان مسألة OL SI‏ على الدین قضية تشغل فکر السلم فإنه 
. يكثر من الدعاء بهاء فقد كان رسو الله BB‏ یکثر من قول: 
ریا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك )(۳) وقد كان رسول الله 
E‏ يخشى على نفسه في مواجهة الجاهلية أن یداهن أو یلین» 
ولذلك خاطبه ربنا عزوجل بفضله عليه بان أخلص ولاء لله « ولولا 
أن a LES‏ كدت تركن |لبهم شیتا A‏ 00 إذا 358 ضعف 


)1( مسند احمده /۲۳۸وطرفه ( أوصاني رسول الله AE‏ بعشر كلمات قال: لاتشرك بالله 
شيعا ..). 

)1( صحيح البخاري -- كتاب الجهاد باب ۳۶ الحديث ۲۸۳۷الفتح 15/5 . 

)1( مسند أحمد ۰۱۱۲/۳ 


YM الثبات‎ 








الحياة وضعف الْمَمات ...) [الإسراء: 0۷4 ]۷١‏ فليحذر الدعاة 
وهم يواجهون الطغاة من زلزلة الأقدام وزعزعة الولاء. 

وقد حذر حذيفة العلماء العباد لأنهم قدوة: ( يامعشر القراء 
استقيموا. . فان أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالاً بعيدا )220 ولو 
أن ضلال العذبذب يميناً وشمالاً يقعصر عليه لهان الأمر» ولكن يفتن 
بضلاله آخرون . 


وقد كان من وسائل Jot‏ الکتاب في زعزعة صفوف السلمین أن 
یتظاهروا بالد خول في الإسلامء ثم یرتدون لیرتد معهم آخرون 
tas IG‏ من Jal‏ الکتاب آمنوا gay‏ أنزل de‏ الّذين آمنوا وجه 
التهار واكفروا آخره هم OO peg‏ © ) [آل عمران: ۷۲]. فالسعيد 
من وفقه الله للشبات؛ وتم له بخير ومات وهو يعمل عمل آهل الجنة 
إلى أن يرزقه الله التثبيت حين يُسأل . 

ولو تأملت في أحاديث الحوض من صحيح مسلم لوجدت أناسا 
منعوا منه ورسول الله ته يقول: "یارب أصحابي. فيقال: إنك 
لاتدري ما أحدثوا بعدك" فیدعو عليهم رسول الله "سحقاً. سحقاً لمن 
غير بعدي"» وفي رواية أخرى يقال له 'والله مابرحوا يرجعون على 
آعقابهم فكان ابن أبي مليكة- آحد رواة هذا الحديث- يقول: (الله 
نا نموذ بك أن نرجع على أعقابنا أونفتن عن ديننا)(")» وكلمة 
"مابرحوا یرجعون" توحي بالتراجع البطيء التواصل المؤدي إلى 


)1( صحيح البخاري- کتاب الاعتصام- باب ۲- الحديث ۷۲۸۲ (الفتح ۲۰۰/۱۳). 


(۲) صحیح مسلم - کتاب الفضائل - باب 4- الأحاديث ۲۲۹۵-۲۲۸۹( شرح النووي 
5۹/۸ 


5 من أخلاقنا في u,‏ 





نفسه لغلا تزل قدمه بعد ثبوتها. 

نجد كثيرا من الأدعية ترکز على معنى الثبات» ومن ذلك دعاء 
عبدالله بن مسعود: ally‏ إنى أسألك إمانا لا يرتد. ونعیسا 
لاینفد .. 2١0)‏ وقال شداد بن آوس: ( كان رسول الله OE‏ یعلمتا 
كلمات ندعو بهن في صلاتنا: الله إني سالك الشبات في الامس 
EL y‏ عزعة الرشد(۲). 


ومن صور الثبات في الفتن : الصبر في أيام الصبر التي وصفها 
رسول الله BF‏ بقوله: (الصبر فيهن مثل القبض على الجمر)» وفي 
رواية : ياتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه» كالقابض على 
COC ob‏ ومن ذا الذي یثبت قابضا على الجمر؟! لذلك بشر رسول 
الله AE‏ بان الشابت من هؤلاء له أجر خمسين من الصحابة .رن من 
ورائكم أيام الصبی للمتمسك فيهن يومئذ جا أنتم عليه أجر خمسين 
منکم)(*). 

وفي آشد ما یلقاه السلمون من الفتن حين یخرج الدجال 
ویعیث يمينا وشمالا فان الوصية الأساسية لرسول EN‏ يوصى 
بها آمته Lege‏ : (یاعباد الله . اثبتوا)(*). ومن آهم صور ERBEN‏ 


(۱) مسند آحمد N‏ من دعاء ابن مسعود . 

۰ (۲) مسند آحمد ۱۲۵/4 وطرفه ( ما من رجل يأوي إلى فراشه.. ) 

(۳) اثرواية الأولى لابي داود والترمذي» والشانية للترمذي ( ضعف الارناوط إسنادهماء 
وقواهما بشواهدهما) ( جامع الاصول ۰۳/۱۰ الحديتان ۷۹۵۹-۷۵۳ ). 

(4؛ ) سلسلة الاحادیث الصحیحة۱ ۸٠۲‏ احدیث 4 4٩‏ . 

)0( صحیح سنن ابن ماجه ۳۸۹/۲ الحديث 1۰۷۵/۳۲۹6 . 


الّبات -۳۱۳ - 








المداومة على الطاعات : فالطلوب فى بعضها المثابرة عليها. يروي 
الترمذي: ( من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في 
OA‏ 

وفي رواية مسلم تقول أم حبيبة راوية الحديث» ويقول كل من 
عمرو بن آوس والنعمان بن ثابت من رجال السند-: ( ماتركتهن 
من سمعتهن)۲۲). 
عائشة اذا عملت العمل لزمته )(*). 

وحين سغل رسول الله مه : أي العمل آحب الى الله؟ قال : 
( أدومه وان OB‏ "وکان آل محمد YE‏ إذا عملوا عملاً أثبتوه)(7) 
يقول النووي: ( أي لازموه وداوموا عليه)("2. 

والشبات مظهر بارز للاستقامة OF‏ المذبذب المتقلب لا يقدر 
على الثبات» ولا يقوى على الاستقامة» فقد كان الواحد من الصحابة 


. صحيح الجامع  الحديث ۱۸۳ ( صحيح)‎ )١( 

.)۲۵۲/۳ صحيح مسلم -كتاب المسافرين- باب ۱۵ الحديث ۷۲۸ ( شرح النووي‎ (Y) 
.)۳۲۱/۳ صحيح مسلم- كتاب المسافرين - باب ۳۱ الحديث ۲۲۱( شرح النووي‎ (Y) 
.)۳۱۹/ ۳ صحيح مسلم- كتاب السافرین - باب ۳۰ الحديث ۲۱۸( شرح النووي‎ ( 4( 
AS Y صحيح مسلم- كتاب السافرین - باب ۳۰ الحديث ۲۱۹( شرح النووي‎ )5( 
. ۲۱6۰ نفس المصدر السابق الحديث‎ 1) 


(۷) شرح النووي لصحيح مسلم ۰۳۱۹/۳ 


-۳۱۵ - من أخلاقنا في الربانية 


الواجبات وقتها: ( عليك بالهجرة فانه لا مثل لها )(۱). 

وكان من دقیق ملاحظة الصحابة لظاهرة الثبات في سلوك کل 
فرد أن بريدة بن الحصيب لقي سلمة بن الأكوع قادماً من البادية فظن 
أنه قطع هجرته إلى الدينة وأقام خارجها فقال له: (ارتددت عن 
هجرتك يا سلمة؟! فقال سلمة: معاذ الله إني في إذن من رسول الله 
tz‏ 0 


ومن الملعونين على لسان رسول E‏ :( المرتد أعرابياً بعد 
هجرته )۲۳۱ هذه صورة الجيل الفريد كيف يحرص على الشبات 
ویتواصی به» ويخشى الانقلاب على الأعقاب» وإلى عام (حجة 
الوداع ) والرسول BE‏ يدعو للصحابة بالثبات على هجرتهم إلى الدينة 
لتقوى بهم الدولة الناشتة: الله أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم 
على أعقابهم COC‏ 

والقول الجامع لرسول الله AE‏ في بیان حقيقة الإسلام: Ole]‏ 
٠‏ وثبات (قل لي في الإسلام قولا لا أسال عنه أحدا بعدك قال: قل 
آمنت بالّه ثم استقم)(*۲. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- أكثر الشباب قد لا یستمرون على حماس البدایات . 


(۱) صحیح سان النسائي | کتاب البيعة- باب 4 ١‏ الحديث 65 (حسن صحیح ). 
(Y)‏ مسند أحمد ۵۵1 . 

.) صحیح‎ ( o صحیح الجامع - الحديث‎ (Y) 

.) ۱۱۹/۳ الحديث ۱۲۹۰ ( الفتح‎ - ۳٩ صحیح البخاري - کتاب الجنائز - باب‎ ) ٤( 
. صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب جامع أوصاف الإسلام‎ )5( 


الثبات سم ۳۱ س 








- من صور الثبات : 

- الثبات في مواجهة العد و . 

- الثبات على دين الله . 

- الثبات على الاستقامة. 

- الغبات في أيام الفتن. 

- المداومة على فعل الطاعات . 
- المعذبذب قد يفتن الناس بعدم ثباته. 
- الثبات مظهر بارز للاستقامة. 
- مما يعين على الثبات التواصى به . 
- حقيقة الإسلام Ole]‏ وثبات . 











E 
A) YA 


من أخلاتنا فى الو جدان 


النصل الأول: الحياء 

النصل الثانى: الطيبة 
الفصل Jl‏ التواضع 
النصل ¿y‏ الإحساس والتاثر 
التصل „A‏ , القناعة والعفة 





ی ۳ 
7 





کر 





ve 
yx 


«الحیاء لا ياتي إلا بخين 


إنه لمن مظاهر التوازن» ومن علامات التكامل في التربية؛ أن AE‏ 
المؤمن القوي الحازم الدؤوب حيياً خجولاً Lust‏ وقوراً. 


والحياء الممدوح: ( خلق يبعث على ترك القبیح )(۱)-کما عرفه 
ابن حجر- أما التحرج من: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء واتخاذ 
الواقف الجريئة في الحق» والعفقه في الدين. . فليس من الحياء» وهذا 
بعض ما أشار إليه ابن حجر حين صنف الحياء إلى شرعي وغير شرعي 
فقال: «الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام AS‏ وهو 
محمود- وآما مايقع سببا لترك أمر شرعي» فهو مذموم ولیس هو بحياء 
شرعي» Ely‏ هو ضعف ومهانة)(۲). 

لا ينبغي الحياء في الطالبة بالحقوق» ولا في تعليم الجاهل؛ ولا 

في السؤال عما لا نعلم. .. فقد قال مجاهد : لا يتعلم العلم مستح ولا 
متكبرء وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: (نعم النساء نساء 
الأنصار» لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين OC‏ وكانت أم سليم 
تسال في مسائل دقيقة من أحكام النساء» وتستفتح سؤالها بقولها: 
(يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق ) قال ابن حجر: ( أي لا 





(۱) فتح الباري ۵۲۲/۱۰ عند شرحه لباب الحياء من كتاب الادب الحديث 1۱۱۸ 
(۲) فتح الباري ۲۲۹/۱ عند شرحه لباب الحياء في العلم من کتاب الامان . 
(۳) صحیح البخاري -كتاب العلم -من ترجمة باب ۰ رالفتح ۲۲۸/۱). 


0 من أخلاقنا في الوجدان 








يأمر بالحياء في OH‏ 

ومن لم يرزق الحياء بالفطرة » طولب به بالقصد والاكتساب 
celal‏ خاصة وأنه الخلق المیز لاتباع هذا الدين» كما جاء في 
الحديث الحسن : (إن لكل دين خلقاًء وخلق الإسلام ایاع)(۲) وقد 
ورد أنه من سنن الرسلین» وأنه من الإبمان: ( الحياء من الإيمان» والإيمان 
في الجنة؛ والبذاء من امجفای والجفاء في النارع(۲) وقد كان حبيبنا 
وقدوتنا (أشد حياء من العذراء فى خدرها COC‏ ( وكان رسول الله BBE‏ 
حيياً LS‏ يستحي . .)° وبعد كل ذلك هل نختار الحياء آم البذاء؟ 
ونعحلی بالإيمان أم LLL‏ ونؤثر أخلاق أهل الجنة ام أخلاق أهل 
النار؟ . 


لقد كان أهل الجاهلية سعلی جاهليتهم- يتحرجون من بعض 
القبائح بدافع الحياء» ومن ذلك ماجرى مع أبي سفيان عند هرقل» 
لماسكل عن رسول الله ABE‏ ويقول فى ذلك: (فوالّه لولا الحياء من أن 
يأثروا علي كذباًء لكذبت re‏ فمنعه من الحياء الافتراء على 
رسول call‏ لعلا يوصف بالكذب» ويشاع عنه ذلك . وكذلك ماجرى 
مع السيدة خديجة» حيث وافق أبوها في حضرة جمع من قريش -وهو 
سكران- على خطبتها لرسول الله BE‏ فلما صحا من سكرهء y‏ 


(۱) المصدر السابق» عند شرح ابن حجر لقطعة من الحديث ۱۳۰ من صحيح البخاري . 
(Y)‏ صحيح سنن ابن ماجه 405/51 - الحديث 4۱۸۱/۳۳۷۰ (حسن) . 

. صحيح سنن ابن ماجه 405/5 - الحديث 1۱۸4/۳۳۷۳ (صحیح)‎ (Y) 

)£( صحيح البخاري - كتاب الآدب - باب ۷۷ - الحديث 51١15‏ (الفتح 0۲۱/۱۰). 
)0( مسند أحمد ۳۱۸/۲ 


)1( صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي - باب 5 - الحديث ۷ ANNE‏ 


3 LA 








بالتراجعء ماردعته Y‏ بالاستحياء من أن يقر بأنه كان سكران» فقالت 
له: Li)‏ تستحي؟ تريد OF‏ تسفه نفسك عند قریش» تخبر الناس أنك 
إلى إحياء هذا الخلق بالالتزام بالكلمة والارتداع عن الوقوع في القبائح 
أو الشبهات بشيء من الحياء. 


ترى الرجل الحيي يحتقن وجهه وتحمر وجنتاه» إذا صدر منه أو 
من يره ماينافي hel‏ : (كان رسول الله HE‏ اشد حياء من عذراء في 

خدرهاء وكان إذا كره شيعا رئي ذلك في Dr‏ ومن سمت 
الحياء : ما يتميز به الحيي من مظاهر الوقار والسکينة إذ روي عن بشیر 
بن كعب قوله: (مكتوب في الحكمة : إن من الحياء وقارا» وان من 
الحياء سكينة )220 قال القرطبي : (معنی کلام بشیر: أن من ¿GA‏ 
مايحمل صاحبه على الوقار Ob‏ يوقر غیره ويتوقر هو في نفسه ومنه 
مايحمله على أنه يسكن عن كثير ما يتحرك الناس فيه من الأمور التي 
لا تليق بذي المروءة. (OC.‏ فالحياء يحجز النفس عن كثير من خوارم 
المروءة» وقوادح الدين. 

ومن الحياء الواقع إجلالاً واحتراماً للأكابر: ما كان من ابن عمر 
حين سال رسول الله BE‏ الصحابة : Of)‏ من الشجر شجرة لا يسقط 
ورقهاء وهي مثل السلم. حدثوني ما هي؟)(*) فعرف ابن عمر أنها 
(۱) مسند أحمد ۰۳۱۲/۱ 


(۲) صحیحح سنن ابن ماجه 405/5 الحديث ۳۳۰۹ (صحیح ) . 

( ۳ ) صحیح البخاري - کتاب الأدب باب: ۷۷ الحديث: ٩۱۱۷‏ (الفتح 0۲۱/۱۰). 
٤(‏ ) عن فتح الباري ۵۲۲/۱۰ عند شرحه للحدیث ۰1۱۱۷ 

)0( صحیح البخاري - کتاب العلم - باب 4 الحديث 1١‏ . 


- ۲۲۵ - من أخلاقنا في الوجدان 








Al‏ واستحيا OF‏ يجيب » ویعلل حياءه -كما فى روايات الحديث- 
بأنه وجد نفسه أصغر الجالسين» وأنه رأى آبا بكر وعمر لا يتكلمان» 
فكره أن یتکلم(۱). کم يشرح الصدر ذلك المجتمع الذي يستحيي فيه 
الصغير من الكبير» ويتعامل الناس فيه بالاحترام والتوقير. 

والحياء بنفسه وقاية من الوقوع في المعاصي» فقد ورد أن Ai‏ 
الصحابة كان يعاتب أخاه على حيائه» Lely‏ يقول له: قد آضر بك 
الحياء. فقال رسول الله BE‏ : (دعه. فان الحياء من COOLEY‏ قال أبو 
| عبيد الهروي: ( معناه أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي . . فصار 
كالإيمان القاطع بینه وبين المعاصي . )(۳) ولذلك عمم الرسول تيه في 
بیان ثمرات الحياءء فقال: ( الحياء لايأتى إلا بخیر)(*) ووصفه بأنه زينة 
للسلوك فقال: ماكان الفحش في شيء قط لا شانه» ولا كان الحياء 
فى شىء قط إلا CCl;‏ ومظاهر الخجل الاجتماعي» التي قد تجر إلى 
الشرء لا يمكن أن تكون من الحياء المحمود شرعاء إذ أنه لا یاتی إلا 
بخير» ومداراة بعض الأعراف الاجتماعية المنحرفة» لا يعد OV ele‏ 
الحياء زین ولیس بشین» والانحراف هو عين القبح والشين. 

وكماأنا خیاء أدب مع اخلق» فإن أسمي صوره الأدب مع 
اشالق» وقد ورد أن love‏ من الانبیاء (آدم- نوح- (sr‏ 3 تطلب 
منهم الشفاعة يوم الوقف, والناس یقولون لكل منهم Un‏ يرون من 


(۱) فتح الباري ۰۱۶۱/۱ 

(۲) صحیح البخاري - کتاب الآدب ‏ باب ۷۷ - الحديث ۱۱۸ (الفتح CNN‏ 
(۳) عن فتح الباري ٩۲۲/۱۰‏ عند شرح احدیث ۰۱۱۸ 

(4 ) صحیح البخاري - کتاب الأدب - باب ۷۷ - الحديث ۰۱۱۱۷ 

)0( صحیح سان ابن ماجه 4۰۷/۲ الحديث ۳۳۷ (صحیح ) . 


الحياء 3 
هول الموقف-: ( ..فاشفع لنا عندربك؛ حتى يريحنا من مكاننا هذا. 
فيقول: لست هناكم سویذ کر ذنبه فيستحي-. . لست هناكمب 
ويذكر سؤاله ربه ما لیس له به علم فيستحي-.. لست هناكم- 
ویذ کر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه-.۱()۰)وکل منهم 
متحرج» وعنعه الحياء من الجرأة على الشفاعة. 

ولإحساس المؤمن في الدنيا بان الله يراه على جميع آحواله, فإنه 
يستحيي من ربه» ولذلك ورد في العستر عند الاغتسال ف فى الخلوة» 
قوله AE‏ (الله احق أن يُستحيا منه من الناس )(۲) والذي يستحيى 
من ربه» إن کشف عورته فى خلوته» حري به أن يمنعه الحياء من 
الإقدام على معصية. ۱ 

ويكفي في فضيلة الحياء وأثره» أن الأنبياء السابقين حذروا من 
کسر حاجز الحياء» لغلا يقع المرء في كل القبائح سولیس له رادع ولا 
وازع- كما في الحديث: (إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : 


إذا لم تستح فاصنع ماشفت)(۲۳. ومن الوجوه التي یفهم lis Ugo‏ 
الحديث أنه : 


un‏ وتخشى (Lil‏ فتوقف» وحيث یطمئن 
القلب » ولا تث تشعر ce Ah‏ فاصنع ما شئت . 


)1( صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة ۲ - باب ١‏ - الحديث 4495 (الفتح 
OT A‏ 

)1( من معلقات البخاري في كتاب الغسسل - باب ۰ قال في الفتح TAN‏ 
(.. وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ) . 

.)0۲۳/۱۰ al) ۱۱۲۰ الحديث‎ YA صحيح البخاري ~ كتاب الادب - باب‎ (Y) 


۳ من أخلاقنا في الوجدان 





- فاقد الحياء فليصنع ما يشاء» ولينظر بعدئذ ماذا يفعل الله به . 
- ليس عجيباً ما نراه من منكرات الأخلاق» إذا علمنا أن رادع 
الحياء قد مات فالذي لا يستحي -عادة- يصنع ما يشاءء بلا 
حرج من ¿Dir‏ 
أفلا يكون کل منا عوناً لأخيه فى مجاهدة النفسء وتجنب مالا 
يليق» والتزام حدود الادب مع الخلق والخالق» في الخلوة والجلوة» وفي 
الغيبة والشهادة» فقد جاء في الحديث : (إن الله عز وجل حلیم» حيي» 
Gate‏ يحب الحياء والستر. ۲()۰) وربا كان لاقتران الحياء والستر فيما 
يحب call‏ إشارةٌ إلى أنه حيث وجد الحياءء وجد الستر والعفاف» 
وحيث تحل الجرأة على القبائح» يحل معها التكشف والفضائح» 
وعيوب النفس مستورة بجلباب الحياءء فإذا ما نزع الستر» تکشفت 
أمراض النفوس» وتجرأ الصغير على الكبير» وانطلق الناس من كل قيد» 
وتحرروا من كل وازع» وغرقوا في أوحال الرذيلة... وستبقى الفطرة 
ميالة إلى الحياء والستر. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
GE ol tt -‏ يبعث على ترك القبيح. 
- ليس من الحياء الامتناع عن التعلم أو المطالبة باحقوق . 
- إن لكل دين خلقاً وخلق الإسلام الحياء . 


(۱) يراجع فتح الباري tt‏ هسشرح الحديث ۳4۸۳ وكذا ۲۳/۱۰ه- شرح الحديث 
۰ 

۳۹۳ صحيح سان التسائي ۸۷/۱ - کاب الغسسل - باب ۷ - الحديث‎ (Y) 
(mee) 


LA‏ ا 








- اهل الجاهلية كان عندهم من الحياء ما عنعهم من بعض القبائح. 
— الحياء وقار ومروءة . 

- من الحياء احترام الأكابر. 

- الحياء وقاية من الوقوع في المعاصي . 

- من أسمى ol Al‏ التأدب مع الخالق . 

- الحياء وصية النبوة الاولی . 

- كمال الحياء حين یکون مع الستر. 


sa ==)‏ بميز الخبيث من الطيبى. 


نعنی بالطيبة سلامة الصدر» وصفاء النفسء ورقة 
القلب...» ويتاصل هذا الخلق باستمرار التزكية للنفس» ثم تنعكس 
آثاره على السلوك : أخوة وسماحة وسكينة ووفاء. . والذين يفتقدون 
هذا الخلق» تراهم غارقين في صور من التحايل والكيد» وسوء الظن 
والخبث . . 

ومعنى ( الطيّب ) فى اللغة: الطاهر والنظيف» والحسن والعفيف» 
والسهل واللين» وذو الآمن والخير الكشيرء والذي لا خبث فيه ولا 
غدر..(۱) ومن هذه المعاني نفهم المراد بالرجل الطيب» والزوجة الطيبة» 
والبلدة الطيبة» والقول الطيب» والذرية الطيبة؛ والريح الطيبة» والحياة 
الطيبة. وكلها معاني طهر وعفة وصفاء ونقای وهذا حال صاحب خلق 
( الطیبة) . 

إن الله عز وجل حين خلق بني آدم ( جعل منهم الا حمر والأبیض 
والأسود وبين ذلك» والسهل والحزن وبين ذلك» والخبيث والطیب وبين 
ذلك )(۲) ولا يستوي الخبيث والطیب e‏ ولا یاتلف کل واحد إلا مع 
قرینه وشبیهه . 


وحرصاً من النبي Ak‏ على اعتزاز الومن بالطيبة نهاه أن 


)1( يُراجع في لسان العرب مادة ( طيب) ١‏ / 57 . 
(Y)‏ مسند أحمد Lv ٤‏ . وصححه الالباني في ص حي الجامع برقم ۱۷١۹‏ . 


اس من أخلاقنا في الوجدان 





ينسب الخبث إلى نفسه» فقال: (لا یقولن أحدكم خبشت 
نفسي . . )() ويورد ابن حجر قول ابن آبي جمرة في بیان الحكمة من 
هذا النهي» فيقول: ( .. وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفال الحسن» 
ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ما» ويدفع الشرعن نفسه مهما 
أمكن» ويقطع الوصلة بينه وبين أهل الشر حستی في الألفاظ 
للشت ¿MAS‏ 

ولقد شبه النبي ييه المؤمن الذي يقرأ القرآن بشمرة EN‏ 
(طعمها Gah‏ وريحها طیّب )(۳) وضرب للمؤمن مثلاً آخرء فقال: 
2 .. والذي نفس محمد بيده! إن مثل المؤمن لكمثل النحلة » أكلت 
طيباء ووضعت طيباً. ۰ وكلها تؤكد على أصالة عنصر الطيبة فى 
نفسية المؤمن» وسمة الخيرية في تعامله. 1 

والرجل الطيب» قد يختلف حاله. . فيكون أحياناً اكثر انشراحاً 
وأحسن بشاشة. . تبعاً لا يمربه من أقدار» وقد لاحظ الصحابة رضي 
الله عنهم ذلك مرة على رسول E‏ فقال بعضهم: (نراك اليوم 
طيب النفس» فقال: أجل . والحمد لله . ثم أفاض القوم في ذكر الغنى . 
فقال: لا باس بالغنى لمن اتقى» والصحة لمن اتقى خير من الفنی؛ 





)1( صحيح الب‌خاري - كتاب الأدب باب ١٠٠-الحديث y 5١1758‏ الفتح 
Conny.‏ 

(۲) فتح الباري ۱۰/ ۰14 

(oro VT صحیح البخاري - کتاب التوحید - باب ۵۷ - الحديث ۷۰۱۰ الفتح‎ (Y) 

(؛) مسند احمد ۱۹۹/۲- وٍسناده قوي: كما في تخریج الحديث ۸۷5 في سلسلة 
الاحادیث . الصحيحة. 


- YrY الطيبة‎ 








وطيب النفس من النعیم OC‏ 

والعبادة صورة يومية من صور جلاء القلب» وتصفية النفس من 
كل خبث» ويؤكد هذا المعنى ما رواه البخاري» من أن الشيطان يعقد 
على قافية النائم ثلاث عقدء قائلاً له: (عليك Jl‏ طويل فارقد» فان 
استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فان توضا انحلت عقدة» فان صلى 
انحلت عقده كلهاء فاصبح نشيطا طيب النفس» Vy‏ أصبح خبيث 
النفس کسلان ۰ يقول ابن حجر: (قوله: طيب النفس. أ أي 
لسروره Le‏ وفقه الله له من الطاعة» وا وعده من الشواب » وبما ال عنه 
من عقد الشیطان. کذا قیل. والذي بظهر أن في صلاة اللیل سرا في 
طيب النفس ¿MEA‏ 

وما جعل الله مواطن البلاء إلا للتمحیص والتمییز کماقال 
تعالی : ما كان الله ليذر المؤمبين ¿de‏ ما آنم عليه ¿o‏ یمیز الخبیث 
من الطيب . ۰ [آل عمران :۰ وفي ظلال الاية OF:‏ دور الأمة 
السلمة ( يقتضي التجرد والصفای والتمیز والتماسك .. وکل هذا 
يقعضي أن یصهر الصف؛ لیخرج منه الخبث. . ومن ثم كان OLE‏ الله 
-سبحانه- أن يميز الخبيث من الطیب)(*). وتجري سنة الله في أن الزبد 


Nn 


يذهب جفای وأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض. 


)1( ص حيح سان ابن ماجه ۲ - کستاب التجارات ‏ باب ١‏ الحديث 
۱ ۷ (صحیح ) . 

)۳۳۰ | صحیح البخاري — کتاب بدء الخلق  باب ۱۱- الحديث ۲۲۹۹ (الفتح‎ (Y) 

(۳) فتح الباري ۲۰/۳ من شرح الحديث ۱۱۶۲من کتاب التهجد . 

(4) في ظلال الفرآن ۰۲۰/۱ . 


- ۳۳۶ - من أخلاقنا في الوجدان 





الومن الطیب رجل متورع عن الشبهات ولقد كان أبوطلحة في 
مرض له ینزع غطاء فراشه؛ U‏ عليه من نقوش؛ فلما اعترض عليه ab‏ 
ليس في الغطاء تصاوير منهي عنهاء أجاب: ( بلى. ولکنه آطیب 
لنفسی )(۱). 

والمؤمن الطیب يحافظ على صفاء الود مع أخيه» كمافي 
الحديث القدسي: (وحقت محبتي للذين یتصافون من أجلي COC‏ 
ويبادر إلى زيارة آخیه المسلم» أو عيادته» فيقول الله له: (طبت وطاب 
ممشاك» وتبوات من الجنة منزلا)۳۱). فالتصافى والتواصل علامة طيبة» 
ولا یتخلق بها إلا الطيب . ۱ 


والمجاهد الطيب لا يطمعن قلبه بالقعود حين یستنفر الناس» 
ولذلك وصف رسول الله AE‏ نفسية صحابته الكرام -لو أنه خرج في 
كل سرية- فقال : Vy)‏ تطیب آنفسهم أن یقعدوا بعدي)(؟). ولذلك 
كان النافقون -لما في نفوسهم من الخبث- لا یتحرجون من أن یتعللوا 
باعذار واهية» ورسول الله BE‏ مع صحابعه في الحر والنصبء والنازلة 
والطعان. 


وتطييب قلوب عباد الله من علامات طيب القلب» فقد وصف 


(۱) صحيح سنن الترمذي ۲ -١5١/‏ كتاب اللباس - باب 8١-الحديث‏ ۱۸۱۹/۱۶۳۱ 
(a)‏ 

(۲) مسند أحمد 787/4 .وطرفه ( إن الله عز وجل يقول : قد حقت محبتي ....). 

(Y)‏ صحيح سنن التسرمسذي 198/7 كتاب البر- باب AY‏ الحديث 
۳ ۷۰۳( حسن). 

(4) صحیح مسلم - کتاب الإمارة باب ۲۸-الحدیث (٠١5‏ شرح النووي ۲۵/۱۳). 


الطيبة سو۳۳ - 





رسول الله يله الذين يؤدون إلى الناس حقوقهم -وافية وزائدة- بقوله: 
(اولعك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة: الموفون (Ojala‏ 
وأقصر طريق إلى القلوب بالكلمة الطيبة: ( اتقوا النار ولو بشق ثمرة» 
فإن لم يكن فبكلمة طيبة. )(۲). وقد وصف الله الصالحين من عباده 
بقوله : لإ وهدوا إلى الطَيّب من Jl‏ وهدوا إلى صراط الْحبيد 
0D‏ 4 [الحج: .[re:‏ 

وإن الملائكة لعسستقیل آرواح الطيسبين rad yl y:‏ الملائكة 
exch‏ یقولون سلام علیکم . ۰ [النحل : ۲ وقد قال AB‏ 
(الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل صا حاً قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة » وأبشري 
بروح وريحان » ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها حتى تخرج» ثم 
یعرج بها إلى السمای فیفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقولون : فلان. 
فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في اجسد الطيب» ادخلي 
حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان . فلا يزال يقال لها 
ذلك» حتى ینتهی بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان 
الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت في الجسد 
الخبيث. اخرجي ذميمة» وأبشري بحميم وغساق» وآخر من شكله 
أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يُعرج إلى السماء» فلا 
يُفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس 
الخنبيئة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنها لا تفتح لك 
(۱) مسند احمد54/5!١و‏ مطلعه: (ابتاع رسول الله BG‏ من رجل من الأعراب 


جزورا..). 
( ۲ ) صحيح البخاري - كتاب الأدب باب ع الحديث ۱۰۲۳ . 


- ۳ من أخلاقنا في الوجدان 





أبواب السماء فیرسل بها من السمای ثم تصير إلى القبر)(۱) وعلي 
أبواب الجنة يقال لأهل الطيبة: $« .. سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين © 4 [الزمر: ۳ بعد أن أحياهم الله الحياة الطيبة في الدنيا 
بالإيمان والعمل الصالح. 
إن غلبة التعامل بالطيبةء ونقاء اجتمع من E‏ » حصانة من 
غضب الله وانتقامه ولذلك تساءلت زينب بنت جحش : (أفنهلك 
وذيناالصالحوة؟) lect‏ رسول ra dt‏ ونم إذا igo bias‏ 
قال ابن العربي : ( وفيه البيان Ob‏ الخير يهلك بهلاك الشرین إذا لم يغير 
عليه خبثه )(۳). 


الطیب نقي القلب» سلیم السریرق» حسن الظن بالناس.. ومن 
دعائه E‏ (ونق قلبى من الخطاياء كما نقيت الثوب الأبيض من 
الدنس)(*) ولا يغرنّك ما يلصقه الخبثاء بالطیبین: من صفات الغفلة» 
وضعف العقل» وقلة الحيلة» والهوان على الناس. فلان تکون مقبولا 
عند الله خير لك من آوسمة الدهاء والحيلة واخبث . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
— من معاني الطيبة في اللغة والقرآن. 
- المؤمن یعتز بطیبته . 


. )1( صحیح سنن ابن ماجه - كتاب الزهد باب ۳۱- الحصديث 1۲۲/۳۳۷ 
) صحيح ) . 
(۲) صحیح البخاري- کتاب الفتن سباب۸ ۲- الحديث ۷۱۳۵ (الفتح ¿QUAY NY‏ 
(۳) نقلاً عن فتح الباري ۱۰۹/۱۳ . 
٤ (‏ ) صحیح البخاري- کتاب الدعوات سباب۳۹- الحديث ۱۳۹۸ (الفعح۰)۱۷۱۱۱ 


~yrv- الطيبة‎ 





- العبادات تؤصل الطيبة فى القلب . 

- طيب النفس من النعيم. ‏ 

- مواطن البلاء تميز الخبيث من الطیب . 

- الطيب يتورع عن الشبهات . 

- الملائكة تدعو للمتحابين الطيبين. 

- لايطيب قلب المؤمن بالقعود حين يستنقر الناس. 
- من طيب القلب تطييب قلوب العباد. 

- النفس الطيبة ترحب بها الملائكة . 

- غلبة التعامل بالطيب وقاية من غضب الله . 

- أبرز مافي الطيب نقاء قلبه وسلامة سريرته . 


AA 
7 





ER 


ch 


al‏ ان 


=) 
. 
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call dä) Ul للك‎ yal وما تواضح‎ a) 


ai‏ عز وجل عزيز» ويريد لعباده أن يكونوا عزيزين؛ على ألا تمتد 
مساحة عزتهم على |خوانهم فتغدو عندئذ إعجاباً بالنفس» واستعلاء 
على الآخرين» وحطا من شانهم. 

pe ally‏ وجل يمن على عباده df‏ هداهم للإيمان» فإن آبوا إلا 
الضلالة» فهو قادر على استبدالهم بقوم يعتزون بإيمانهم » ويتواضعون 
لإخوانهم ی ین وا من رد سكم عن دينه فسوف بتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة de‏ المومنی de Sieh‏ الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا یخافون لَومَة لائم . ۰ المائدة: [ot‏ 
فهذه الذلة على المؤمنين صفة المصطفين لحمل هذا الدين -حين يرتد 
عنه المرتدون-. 

وفي تفسیر الآية: Ús y,‏ على المؤمنين > : أي يرأفون coe AL‏ 
ويرحمونهم» ویلینون لهم. . ويغلظون على الكفارء ويعادونهم. قال 
ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولد» والسيد للعبد دم في 
الغلظة على الكفار» کالسیع على فريسته؛ قال الله تعالى Bb:‏ 
أشداء على ¿ÚS‏ رحماء بينهم . ۰ [الفتح: [YA‏ 


وفي تعلیل استعمال حرف الجر ( على ) في قوله تعالی : «أذلة 
de‏ المومنین » تفسيران : ففي قول أنه (ضمنه معنى dl‏ والعطف 


۰۲۲۰/۰ الجامع لاحکام القرآن‎ )١( 


FEY -‏ من أخلاقدا في الوجدان 


كانه قال عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والعواضع) وفي قول 
ان أن (على ) تدل على علو مقامهم. وأنه رغم فضلهم وارتفاع 
منزلتهم ( يذلون ويخضعون لمن [plied‏ عليه» مع شرفهم وعلو 
مکانهم)(۱). 

العزة صفة مسحمودة؛ والکبر على الناس والعجب بالنفس 
مذمومان؛ وإن الله عز وجل قد حط من قيمة الدنیا في نظر المؤمن» 
وبين هوانها على الله؛ ليعلم الناس جميعاً انه ga‏ كان يريد الع all‏ 
العزة جميعا . ۰۰١‏ [فاطر: ٠ ١‏ ] وان الله یکرم بها أولياءه حتي وهم في 
ذروة ally .. Pia‏ العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
یعلمون GD‏ [المنافقون: ۸]. مع كل هذه العزة» فالطلوب من 
المؤمن الشديد على الكفارء أن يتراحم مع المؤمنين» واللائق بالمؤمن 
العزيز على الکافرین. أن يتعامل بالذل على المؤمنين. يقول ابن قدامة 
المقدسي في حديثه عن التواضع: ( واعلم أن هذا الخلق كسائر 
الأخلاق» له طرفان ووسط : فطرفه الذي یل إلى الزيادة یسمی تكبراًء 
وطرفه الذي یل إلى النقصان يسمى تخسسا ومذلة. والوسط يسمى 
تواضعاً سوهو انحمود- وهو أن يتواضع من غير LONG. Ws‏ 

إن من تأديب رسول E‏ للمومنین على خلق الذلة على 
المؤمنين) أنه كان يدعو: (اللّهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناء 
واحشرني في زمرة الساکین)۳۱). يقول ابن الأثير: (آراد به التواضع 


(۱) تفسير البحر احیط لأبي حيان الأندلسي 5۱۲/۳. 

. ٠٠٤ص مختصر منهاج القاصدين‎ (Y) 

۲۷۱/۱۹۱۷ صحيح سنن الترمذي ۲۷۵/۲ كتاب الزهد -باب۲۳- الحديث‎ (Y) 
(ge) 


A التواضع‎ 








والإخبات» وأن لا يكون من الجبارين التکبرین)(۱) وقد كان عمر 
رضي الله عنه يدرب ولاته على الذلة على الرعية» وينهاهم عن إذلال 
الناس» كما يعلّم الناس حقهم في أن يعيشوا ley US‏ جاء في 
خطبة له Wy:‏ إني ably‏ ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم, ولا 
ليأخذوا آموالکم ولکن آرسلهم إليكم؛ لیعلم وکم دینکم وسنتکم» 
فمن فعل به شيء سوی ذلك» > فلیرفعه إلي» فوالذي نفسي بيده ]13 
art‏ منه... آلا لا تضربوا السلمین فتذلوهم.۱()۰) و کان عمر 
رضي الله عنه يوصي والیه على الحمى بقوله: (اضمم جناحك عن 
المسلمين» Gilg‏ دعوة السلمین؛ فان دعوة الظلوم مستجابة)۳۱). 
الاعتراف WEL‏ يحتاج إلى شجاعة كبيرة» ونزاهة عالية» 
وتواضع جم. ون حدثتك نفسك أن اعترافك قد يضع من قدرك 
كما أن قبول عذر المعتذر إليك تواضع رفیع» وكرم عال. 
فالنفوس it‏ تتمنى الزلة من الآاخرين؛ لعتشقی بالنقد 
واحاسبة والتشهير. . ویعبر ابن القيم عن هذا المعنى بقوله: من 
أساء إليك ثم جاء یعتذر عن إساءته» فان التواضع يوجب عليك 
قبول معذرته - lis‏ كانت أو باطلاً - وتكل سريرته إلى الله 
تعالی . . وعلامة الكرم والتواضع: آنك إذا رأيت الخلل في عذره لا 
توقفه عليه ولا تحاجه. . )40) فابتعد عن الإحراج» واقلب ¿ima‏ 


)1( من حاشية صحيح الجامع ۲۷۱/۱ تعلیقاً على الحديث ۰۱۲۲۱ 

)1( مسند أحمد 4١/١‏ وقال الشيخ احمد شاكر رحمه الله : إسناده حسن ANA)‏ 
(۳) صحيح البخاري- كتاب الجهاد باب ۰ ۱۸- الحديث ۳۰۰۹ (الفتح .)٠۷١/١‏ 
( 4 ) تهذيب مدارج السالكين ص٣٣٤‏ . 
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Th‏ من جديد» وسيكبر لك صاحبك حسن تجاوزك عنه» وعدم 
التحقیق في عذره. 

وإذا أصررت على أن تضع أخاك في موقف تذله فيه وتحاسبه 
محاسبة الأرباب» فقد تجرأت على حرب الله عز وجل» وليس لك به 
طاقة لا جاء في الحديث القدسي: (من آذل لي Ly‏ فقد استسحل 
محاربتي )(۱) والّه ولي کل مومن . 

إن الذي یتصدر لقيادة الناس وتوجیههم و کسب قلوبهم لابد 
أن يتمتع بقدر كبير من التواضع» ولذلك آمر الله je‏ وجل نبيه BE‏ 
بقوله : [ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 9© © [ الشعراء : 
6]فمابال أكابر أمته من بعده و هم دونه في المنزلة والخلق» 
لایخفضون جناحهم؟!!. وقد جاء في اگم : من AS‏ تواضعه کشر 
صديقه) فإذا أردت أن تكسب آنصارا لدعوتك» فعليك بالتواضع» 
واحذر العجب والكبرء وأخطره عجب الطاعت الذي يجعلك 
تستصغر الناس إزاء ما تقوم به أنت من طاعات» ولذلك یروی عن 
Sie‏ قوله OY):‏ أبيت das‏ وأصبح Lal‏ أحب إلي من أن أبيت 
قائم وأصبح ¿Olas‏ 


ويعرف الفضیل بن عياض تواضع المؤمن بأنه: OF):‏ یخضع 
للحق» وينقاد له ويقبله من Na‏ وهذا اشضوع للحق هو ys‏ 
٠‏ العز؛ لأنه طاعة لله» ورجوع إلى الصواب» وتعويد للنفس الا تصر على 





(۱) مسند آحمد 5/5ه؟. 
(Y)‏ مختصر منهاج الصادقين ص۲۰4 . 
(۳) تهذيب مدارج السالكين ص۲۹ . 


—-Yio- التواضع‎ 





باطل. ولذلك يقول 8 : (.. وما تواضع أحد لله إلا (Mir,‏ 
ومن كان قصده رضی الله هان عليه الانقياد للحق؛ كالذي روي عن 
عبيد الله بن الحسن العنبري أنه سعل عن مسألة» فغلط فيهاء فلما AS‏ 
إلى غلطه أطرق cele‏ ثم رفع رأسه فقال : (إذاً أرجع وأنا صاغرء OY‏ 
أكون ذنباً في الحق» cl‏ إلي من أن أكون Lal)‏ في الباطل q‏ وهذا 
الأصل في العالم؛ أن یتواضع لله وینقاد للحق» دنه مقصوده وان کان 
بينه وبين من ظهر الحق على لسانه أي نوع من العداوة والاختلاف . 

وعدم الخضوع للحق هو عين الكبر والبغي» ولذلك عرّف الرسول 
SE‏ بقوله : (الكبر: بطر الحق» وغمط الناس MC‏ وبهذا نرى أن 
التواضع بالإضافة إلى كونه خلقاً وجدانياً محموداًء فإنه وقاية من 
الوقوع في الظلم» وحماية من التعالي والتفاخر على إخوة الدين» وفي 
الحديث : (إن all‏ أوحى إلى : أن تواضعوا؛ حتى لا يفخر أحد على 
cul‏ ولا يبغي أحد على احد)). 

ومع رفعة مقام رسول الله AME‏ فإنه حين رای رجلاً يرتعد من 
وكانما كان يظنه كملوك الأرضء قال له رسول الله AE‏ : (هوّن عليك 
فإني لست بملكء ما أنا ابن امرأة من قريش »كانت تأكل القدید COC‏ 
وإقراره Le‏ كانت عليه أمه من الفقر أو خشونة العيش» يزيد من إكباره 
في نفس سامعه ولا يضيره شيئاء ویدرب أصحابه بذلك على عدم 


.) ٤٦1١ جامع الاصول )£00 الحديث‎ y آخرجه مسلم والترمذي:‎ )١( 
.)۱۲( ۷/۷ تهذيب التهذيب‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم- کتاب الإيمان -باب۳۹- الحديث ۱۷ . 

(4) صحیح مسلم- OLS‏ الجنة باب" ۱- الحديث 54 . 

)0( صحیح سنن ابن ماجه ۲۳۲/۲ الحديث ۳۳۱۲/۲۲۷۷ (صحیح) . 
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التعالي على الخلق؛ باستحضار جوانب من بشريتهم» أو سابق حالهم» 
وبتذكر آنهم جميعاً بن و آدې وآدم من cols‏ وأن الكرم عند الله 

ومع ما عرف عن BL‏ رسول الله E‏ من السرعة» فقد سبقتها مرة 
BL‏ أعرابي» وشق ذلك على الصحابة» بینما Ab‏ رسول PIBES‏ 
JS‏ بساطة» بل اغتنم الفرصة» وعمق في النفوس سنة كونية» فقال: 
Ge)‏ على الله : ألا يرتفع شيء من الدنيا؛ إلا وضعه )(۱). بحيث 
یرتدع التعالی» ویتواضع التفاخر؛ لانه لا يدوم شىء فى الدنيا على 
حاله فقد يذل الرفیع» ویرتفع الوضیع . 

ومن كمال ما عرف من تواضع النبي BE‏ :أنه كان يخدم هله 
-وهو القادر على أن يستعين بالخدم- ويسلم على الصبيان الذين 
يلقاهم في الطريق-وهو الذي تهابه الملوك- وحتى حين يكون في أوج 
قوته وانتصاره لا يكون جبارا في الأرض» فقد كان يوم غزو بني 
قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف» وحين دخل مكة فاتحا؛ دخل 
منکس الرأس» تواضعا لربه» وحذرا من Ps‏ مشاعر الکبر إلى نفس 
المنتتصرء الذي قد تحدثه نفسه بانه هو الذي صنع النصرء وقد ينسى 
(إنه اختار العبودية سوالتواضع Oly‏ كان هو الأعلى هو ومن اتبعه-. . 

ويكفي المتكبرين ليؤوبوا إلى رشدهمء أن یعلموا أن الله لا 


(۱) صحيح البخاري- كتاب الجهاد ‏ باب۹٩٥‏ - الحديث ۲۸۷۲ AUT‏ 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۱۳۱/۱۱ 


التواضع -۳۶۷ - 


يحبهم» ویصرفهم عن آیاته» ويطبع على قلوبهم ویسقیهم طينة 
الخبال» وتوعدهم بأن يقصمهمء و( من كان في قلبه مثقال حبة خردل 
من كبر أكبه الله على وجهه في النار(۱) كل هذا الجزاء من أجل مثقال 
حبة خردل من کبر» فكم يحتاج المرء إلى حفظ قلبه من مشاعر الکبر 
والعجب والغرور!!. 
ولا يدفع المرء إلى الکبر إلا حب التميز عن الآخرين» أو 

الرغبة في عدم اخضوع لأحدء أو محاولة إخفاء نقص في ذاته وكلها 
مهلكة للمرء ( . .فأما المهلكات: فشح مطاع وهوى متبع» وإعجاب 
المرء بنفسه) ¿O‏ 

كما يكفي المتواضع أن يعلم: أن الله يرفعه» وأن عباد الله تحبه» 
وأن رسول الله BE‏ آسوته وأنه أعرف بقدر ربه وبقدر نفسه.. 
فاحذر من الانزلاق مع وساوس الشیطان وأهواء النفوس» لعلك تكون 

من الذين يحبهم الله ويحبونه Wat. Y‏ على المؤمنين أعزة على 
الکافرین . ۰ [المائدة Lot:‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الذین بحبهم الله ویحبونه متواضعون . 
- لا تعارض بين العزة على الکافرین والذلة على المؤمنين. 
- عمر یدرب ولاته على الذلة لرعيتهم . 
- من التواضع الاعتراف LL‏ وقبول آعذار الناس. 
- خفض الجناح من صفات من یتصدر لقيادة الناس . 


(۱) مستد آحمد ۲۱۵/۲ ورواته رواة الصحیح. 
(۲) صحیح الجامع الحديث ۵ (حسن). 


سا - من أخلاقنا في الوجدان 
- من التواضع الخضوع للحق والانقياد له. 
- يعين على التواضع تذ کرالااصل البشري الواحد . 
- من اعظم التواضع مایکون في وج القوة والانتصار . 
الوزر. 
- يكفي المتواضع محبة عباد الله له ورفع الله إياه. 








ya»‏ سرتك بحسنت dis dig lg‏ فذلكم المؤمى 


المؤمن الذي يتمتع بدرجة عالية من الاحساس والتأثر» يبقى حي 
القلب» مرهف الحس» وينعكس ذلك على سلوكه» بتفاعله مع ما 
يجري حوله» وانفعاله ما يثير ويحرك» فيغضب call‏ ويفرح لنصرة دين 
call‏ ویتمعر وجهه إذا انششهكت حرمات call‏ ويهتم لحال عباد الله 
وسطوة أعداء dll‏ . والفاقد لهذا الخلق: تراه بليدا جامداء ميت 
cy pe tl‏ خامل الإحساس» يتلقى كل ما يجري حوله بفتو إلا أن 
يكون أمراً يمس مصالحه الشخصية, فيثور له ويغضب» ويهتم لأجله 
ویسعی» وهل آمر نفسه أولى عنده من أمور جميع المسلمين؟ وهل 
مصيبته في نفسه آشد عليه من كل مصائب السلمین؟. 

إن صاحب (الإحساس والتاثر) يراعي مشاعرإخوانه» 
ويحترمهاء ويحذر أن يمسها بسوی يروى أن آبا سفيان سفي هدنة 
صلح الحديبية- قبل ٍسلامه؛ مرعلی سلمان وصهيب وبلال» 
فارادوا أن يُسمعوه قولاً يغيظه » فقالوا: والله ما خذت سيوف الله من 
عنق عدو الله مأخذها. فاستنکر عليهم أبو بكر ما قالواء وقال لهم: 
أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟! وذهب آبو بكر فأخبر النبي 
ييه بها جرىء فكان أول أمر pat‏ رسول الله OF‏ تساءل عن مشاعرهم 
تجاه ما صدر من أبي بکر فقال له : يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم؟ لعن 
كنت أغضبتهمء لقد أغضبت ريك. فاتاهم آبو بكر يسترضيهم» 
ویستعطفهم قائلاً: يا إخوتاه! أغضبتكم؟ قالوا: لا. يغفر الله لك 


vor‏ من أخلاقنا في الوجدان 


يا أخي )۱) حين تكون هذه الصورة نموذجاً یحتذی في العلاقات بين 
الإخوة» تتحقق فينا أخوة الإسلام بأسمى صورها. 

ومن علامات حياة القلب» والتفكير في الآخرين» والاهتمام 
بأمورهم؛ OF‏ يحزن المؤمن لحزن من يحب» ومن الصور البارزة لهذه 
المشاركة الشعورية: أن رسول الله GE‏ شاور أصحابه في أسرى بدرء 
فرأى عمر أن يُقتلواء ورأى أبو بكر أن يعتبروا أسرى» ويؤخذ منهم 
الفدای فمال رسول الله يِه إلى رأي أبي بكرء ذ فلمانزلت الآية في 
اليوم التالي : ما كان لتبي أن يكون له أسرئ حتی یثخن في PIN‏ 

JLB...‏ :۷ والآية تعاتبهم ل تريدون عرض الدتيا واللّه 
يريد الآخرة 4 وتشير الآية التي تليها إلى أنه كان سيمسُهم عذاب 
لذلك : #لولا کتاب من الله سبق لمسکم فيما أخذتم عذاب عظيم 
ED‏ [الأنفال: 1۸ ]. 


ist‏ رسول الله ¿Se HB‏ وأبو بكر يبكى معه» ووجدهما 
عمر على هذا الحال فقال: (يا رسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي 
أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بگیت» وإن لم أجد بكاء تباكيت 
لبكائكما) فقال رسول الله تله : ( بكي للذي عرض علي أصحابك 
من أخذهم الفدای لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة..)۲۱). 

وحين آذن الله لرسوله BE‏ بزيارة قبر آمه (بکی هناك y‏ 
(۱) صحیح مسلم- کتاب فضائل الصحابة سباب۲ ع- الحديث ۱۷۰ ( شرح النووي 

۰ 


(۲) صحیح مسلم - کتاب الجهاد ‏ باب الامداد بالملائكة ‏ ( شرح النووي ۸4/۱۲ - 
CAY‏ 


الإحساس والتاثر Yo‏ 





من حوله)(۱) من الصحابة» ولا زار رسول E‏ سعد بن عبادة 
سوهو يحتضر- فرأى ما غشيه من نزع الروح» بكى ( فلما رأى القوم 
بكاء النبى OLS BE‏ وبذلك نرى أن رسول الله BE‏ كان رقيق 
القلب» سريع الدمعة بالغ العاشس قوي الإحساس» وكذلك كان 
الصحابة من حوله» فكيف نجد قلوبنا من بعدهم؟. 

ومن شواهد هذا الإحساس» وذلك التاشس في مجتمع المسلمين» 
أن امرأة من الأنصار» لما علمت حزن عائشة: لما زمیت به من حديث 
الإفك» ذهبت إليهاء وجلست تبكي معها(")» فهل يطيب لك نوم 
وأنت تعلم أن أخا لك في محنة؟ إذا وجدت مصائب إخوانك تمر على 
مشاعرك دون أن تحركهاء وتعبر أمام عينيك ولا تدمعهاء فاعلم أن 
قلبك بحاجة إلى جلاء وإحياء . 


ومن أبرز ما يتمثل فيه خلق ( الإحساس والتأثر) : حزن المرء على 
Il amd‏ أذنئب» وندمه على ما اجترح بحيث يدفعه ذلك إلى التوبة. 
يروى أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت نذرت أن تهجر ابن 
نذرها بعد ذلك» فتبکی» حتى تبل دموعها (pla las‏ لحزنها على 
ما نذرت من شر. ثم ياتي على الناس زمان» يفعلون فيه الموبقات وهي 
الذنب» فلا يتأثر له إلا كما يتأثر من وقفت على أنفه ذبابة» فهشها 


)1( صحيح مسلم- كتاب الجنائز -الحديث ۱۰۸ ( شرح النووي 9۲/۷). 

Welt الحديث ۱۳۰6 (الفتح‎ ol صحيح البخاري- کتاب الجنائر‎ (Y) 
.)۲۷۱ ۰ (الفتح‎ A صحيح البخاري- كتاب الشهادات بابه‎ (Y) 

٤ (‏ ) صحیح البخاري- کتاب الأدب باب ۲ - الحديث 1۰۷۲ . 
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بیده وانتهى كل شيء. إن هذا لدلیل ضعف OLY‏ وحياة القلب 
هي علامة الإيمان» ولذلك قال E‏ : (.. من سرته حسنته وساءته 
سيكته فذلكم الومن)(۱) ومثل هذا یامن عذاب الله في الآخرة؛ لخوفه 
من ذنبه في الدنيا قال pf‏ ايوب الأنصاري: ( ..وإن الرجل ليعمل 
السيعة, فلا يزال منها مشفقاً. حتى يلقى OUT‏ وقد جاء فى 
EM‏ قوله : ( . .وابك على خطيعتك )(۳). ۱ 

واول علامات حياة القلب: الشعور بالخطاء ثم الشعور بالندم» 
ثم البکای ولا يبكي من لم يندم ولا یندم من لم يشعر بعظم ذنبه . 

إن التاثر بالواقف التي تستدعي الشفقة والرحمت. صورة من 
صور هذا الخلق» ومن ذلك أن آبا أيوب الانصاري رأى امراة ف في السبي 
تبکي؟ فعلم أنه رق بينها وبين ولدهاء فجاءها بولدها فاعترض عليه 
أميره عبد الله بن قيس؟ وقال له: ما حملك على ما صنعت؟. قال: 
سمعت رسول الله SE‏ يقول: ( من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله 
بينه وبين الأحبة يوم القيامة)(4)إنه التاثر لا قد يقع من ظلم -حتی 
على غير المسلمين- . 

ومغل ذلك التاثر بالمواقف» التي تستدعي السخط على الظلم 
والظالمين» فقد ورد أن بعض الصحابة, آرادوا الرور بديار أصحاب 
اج > فقال لهم رسول الله Y) : AE‏ تدخلوا على هؤلاء القوم 


(۱) صحیح سان الترمذي- ابواب الفتن باب ۷- الحديث ۲۲۱۸/۱۷۰۸ (صحیح ) . 

(۲) فتح الباري ۳۳۰/۱۱ وعزاه ابن حجر إلى أسد بن موسی في الزهد من حدیث آبي 
آیوب الأنصاري . 

.) الحديث ۲۵۳۰/۱۹۲۱ ( صحيح‎ -٤۷ صحیح سان الترمذي- أيواب الزهد باب‎ (Y) 

(4) مسند آحمد 4١1/6‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۰۲۹/۲ 


الإحساس والتأثر ع 





co Lint!‏ إلا أن تكونوا باكين» فان لم تكونوا باکین» فلا تدخلوا 
علیهم. AA‏ 


ومن الواقف التي تقتضي التاثر: رؤية ما يغضب الله أو ینفر 
الناس من الدعوةء فقد شكا رجل إلى النبي EE‏ طول صلاة إمامه» 
يقول أبو مسعود الأنصاري: (فما رأيت النبي ييه في موعظة أشد 
غضبا من ¿ita ge‏ 

والحري بان يكون AST‏ الناس إحساساً بإخوانه» وتأثراً لما يحبه الله 
أو یبغضه ولا يُفر ح الومنین أو يخيظهم» الحري بذلك AST‏ من غيره» 
من كان أكثر علماًء فمزيد العلم يزيد اخشية » فإذا لم يتفاعل الرء مع 
ما يتعلم» لم يرق قلبه» ولم یخشع؛ وقد استعاذ رسول الله يله من 
علم لا ینفع» ومن قلب لا بخشع(۳» ولذلك لو وصل علمناء إلى ما 
وصل إليه علم رسول الله AE‏ لضحکنا قلیلاًء ولبكينا COLT‏ وقد 
كان الصالحون من سلف الأمة يتعهدون قلوبهم» فيقارنون بين حقيقة 
حالهم» ومحتوى آقوالهم يقول إبراهيم التيمي : ( ما عرضت قولي 
على عملي» ؛ إلا خشيت أن أكون ASA‏ 

إن القلوب إذا طال عليها الامد قستء وإذا ذكرت لانت ورقت؛ 
وتاثرت وشفّت» وذلك حال المؤمنين حقاً :> .. إذا ذکر الله وجلت 
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قلوبهم وإِذا تلیت عليهم آیاته زادتهم Gl‏ . ۰ [الأنفال: «EY‏ 


(۱ ).صحیح البخاري- کتاب الصلاة باب o‏ الحديث ۳۳ ( الفتح ۱ 
(Y)‏ صحیح البخاري- کتاب العلم -یاب۲۸- الحديث ٩۰‏ (الفتح .)۱۸١/١‏ 
(۳) یراجم مسند احمد ۱۲۷/۲ » وصحیح سنن النسائي ۱۱۱۲/۳ ۰ 

(4 ) يراجع صحیح البخاري الحديث 45 ٠١‏ (الفتح COX Y‏ 

) 0( صحيح البخاري- کتاب OLY‏ من ترجمة الباب ۳۹ (الفتح ۱ /۱۰۹). 


rn‏ من أخلاقنا في الوجدان 





إن الذين اقا إذا مسهم طائف من ال‌شیطان y‏ فَإِذَا هم 
مبصرون ED‏ [لاعراف : ٠١‏ ] بيئما إخوان الشياطين الذين ماتت 
قلوبهم ( ... يمدونهم في اي ثم لا يقصرود 3 4 

[الاعراف : ۰۲۲۰۲ 


إن هذا الدين بحاجة إلى من یتبنی همومه» ویحمل مسژولیته؛ 
ویشعر بخطورة دوره» ولیس بحاجة إلي أبواق رنانة» وأصوات طنانة» 
فلیست النائحة کالشکلی . فتعهد حساسية قلبك نحو حالك مع الله 
واحوال السلمین. . فإذا سرك الخير وأفرحك» وساءك الشر وأهمّك 
فانت مؤمن» حي القلب» يقظ الشاعر. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الاحساس علامة حياة القلب ورهافة الشعور. 
- من علامات الاحساس : 

- تقدیر مشاعر الإخوة ومراعاتها . 

- الحزن لحزنهم والفرح لفرحهم. 

- الوجد والبکاء في الواقف BAM‏ 

Obl -‏ على النفس إذا آذنبت 

- التأثر بمواقف الظلم . 

— الانفعال عند رؤية المنكر. 
- أجرى الناس بالإحساس العلماء. 
- تقسو القلوب إذا طال عليها الأمد . 
- لايقوم الدين إلا على أكتاف المتحرقين عليه. 


* د و 


صورة اللاهث على الدنياء التهافت على الاستكثار منها بجشع 
وطمع» الذي يرضى بالدنية» ویعتاد الشكوى» ویلحف في السؤال» 
هذه الصورة لا تدسجم مع عزة ا مجاهد» وقناعته» وتعففه ورضاه ما 
قسم الله له . 

إن الاستسلام لدواعي الطمع ليس له نهاية؛ إذا أرخى المرء عنان 
شهواته؛ لذلك جاء فى الحديث: ( . .إن هذا Jl‏ خضرة حلوق فمن 
أخذه بسخاوة نفس بورك له في ومن آخذه بإشراف نفس لم يبارك له 
فيه» كالذي يأكل ولا یشبع.۱()۰). 

ويغلب الطمع عل المتنافسين في الدنيا وزينتهاء والمتطلعين دوماً 
إلى من هو فوقهم يعلل الامام النووي ذلك بقوله: OV)‏ الإنسان إذا 
رای من [ad‏ عليه فى الدنياء طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما 
عنده من نعمة الله تعالى» وحرص على الازدياد؛ ليلحق بذلك أو 
يقاربه» هذا هو الموجود في غالب OC. ell‏ 

وهذا الحرص الزائد في نفس الری يفسد عليه دينه» كما جاء في 

احدیث : «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 


(۱) صحيح البخاري- كتاب الزكاة سباب , ه الحديث ۱٤۷١‏ . 
(؟) شرح مسلم للنووي -كتاب الزهد والرقائق- من شرح الحديث 79517 . 


سا من أخلاقنا في الوجدان 





على المال والشرف لدينه »(۱). 


والتعلق القلبی الزائد بزينة الحياة» وبالاستکثار من ¿JU‏ یستعبد 
o‏ وقد دعا رسول الله تله على أولئك بالتعاسة: (تعس عبد 
الدینار وعبد الدرهم وعبد الخميصة: إن أعطي رضي » وان لم dant‏ 
سخط تعس وانتکس..۲()۰) 


ولا نال | القناعة إلا مجاهدة النفس وبعوفيق من الله ( . 
يستعفف يُعقّه cal‏ ومن يستغن AA‏ وقد كان الصحابي 
لكريم سكيم بن حزام est‏ من أن in‏ في الفيء Clg‏ 
سيدنا عمر عليه- ويفسر ابن حجر سبب ذلك بقوله: Ely)‏ امتنع 
حكيم من أخذ العطاء -مع أنه حقه- لانه خشي أن يقبل من أحد 
lee‏ فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» ففطمها عن 
ذلك» وترك ما يريبه إلى ما لا یریبه . )(4). 


عیال OC‏ إذ أنه يجاهد نفسه مع وجود الحاجة. 


y 


E‏ على الا يسالوا الناس clint‏ ويصف الراوي حالهم بعد رسول الله 


)1( صحيح سنن الترمذي- كتاب الزهد باب ۰ ۳- الحديث ۲6۹۵/۱۹۳۵ (صحیح) . 
)1( صحيح البخاري- كتاب الجهاد باب ٠‏ ۷- الحديث ۲۸۸۷ . 

. ١1459 صحيح البخاري- کتاب الزكاة -باب. ه الحديث‎ (Y) 

٤ (‏ ) فتح الباري- كتاب الزكاة -باب ۰ ه- من شرح الحديث ۱۷۲ . 

)0( صحيح مسلم كتاب الجنة باب٣ 1١‏ الحديث ۰۳ . 


القناعة والعفة PA‏ _ 


أحدا أن يناوله إياه 2١٠)‏ مبالغة منهم في الالتزام ما بايعوا عليه. وفي 

حوار مع آبي ذرء قال رسول الله له us):‏ انت وجوعاً يصيب 
الناس» حتى SU‏ مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا 
تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال : قلت : الله ورسوله 
أعلم» قال : عليك بالعفة. MG.‏ 

ومن انجاهدة الا تکون الشکوی لا إلى الله وألا يُنتظر الفرج الا 
منه سبحانه» ففي الحديث: ( من أصابته فاقة فانزلها بالناس» لم تسد 
فاقتهء ومن آنزلها بالله» آوشك الله له بالغنى : إما موت آجل» أو غنی 
عاجل )(۳). 

وفي حالات الضرورة الشديدة التي تدفع المرء إلى أن يمد يده 
بالسؤال» شرط السؤال عدم وجدان الغني لوصف الله الفقراء بقوله: 
يقول ابن حجر: # . .. لا يستطيعون ضربا في الأرض . ۰ [البقرة: 
۳ ]من استطاع ضربا بها فهو واجد لنوع من الغنى» والمراد 
بالذين أحصروا: الذين حصرهم اجهاد» أي منعهم الاشتغال به من 
الضرب في الأرض -أي التجارة- لاشتغالهم به عن التکسب COC‏ 
الصنور التي ذن فيها رسول الله & بالسؤال؛ قیدها بحد معين 
) ..حتى يصيب قواماً من عیش, أو سداداً من عيش . .. فماسواهن 


)1( ورواه مسلم أيضاً. كتاب الزكاة - باب (۳۰) الحديث (Ve th)‏ ورواه أبو داود 
أيضاً. 

( ۲ ) صحيح سنن ابن ماج كتاب الفتن سباپ ۰ ۱- الحديث ۳۹۵۸/۳۱۹۷ ( صحيح ) . 

(۳) صحيح سنن أبي OLAS do‏ الزكاة سباب٩‏ ۲- الحديث ٠١٤١/۱٤٤۸‏ 
(ee)‏ 

AS كتاب‎ - ۲٤۲۰/۳ فتح الباري‎ ) ٤ ( 


_yar-‏ من أخلاقنا في الوجدان 





من السالة - يا قبيصة - سحتاً ياكلها صاحبها سحتاً)١١).‏ وقد ذكر 
الإمام النووي اتفاق العلماء على النهي عن السؤال لغير ضرورة» 
واشترط فى سؤال القادر على الكسب ثلاثة شروط: (أن لا يذل 
نفسه ولا یلح في السوال, ولا يؤذي المسؤول» فان فقد أحد هذه 
الشروط» فهي حرام بالاتفاق والله أعلم OC‏ 

والال الذي ياتي بغير تطلع النفس إليه» قال فيه رسول الله إل : 
(إذا Sele‏ من هذا JU‏ شيء -وانت غير مشرف ولا سائل- فخذه» 
وما لاء فلا تتبعه نفسك OO‏ وفضل ابن بطال الأخذ على الترك» 
بشرط عدم استشراف النفس» los‏ الأفضلية le‏ يدل على مزيد فقه 
بطبائع البشر فقال: ( والوجه في تعليل الأفضلية: أن الآخذ آعون في 
العملء وألزم للنصيحة من التارك؛ لأنه إن لم يأخذ» كان عند نفسه 
متطوعاً بالعمل» فقد لا end‏ جد من أخذء ركوناً إلى أنه غير ملقزې» 
بخلاف الذي LEG‏ فإنه يكون مسعشعراً بان العمل واجب عليه؛ 
فیجد جده فيه)(4). 


ولكي تتوفر في السلم؛ دواعي الكفاية والقناعة» بشرف وعزة» 
دعاه الإسلام إلى العمل» فقال رسول الله AE‏ : «والذي نفسي بيده 
ee Oe‏ على مره مره من اا ماني 
رجلاً فیسالی olas!‏ أو ¿(ara‏ وذكرابن حجر من فوائد الحديث 


)1( صحيح مسلم- كتاب الزكاة Pol‏ الحديث ۱۰۳ . 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي.-کتاب الزكاة باب ۳۳-. 

)1( صحیح البخاري- كتاب الزكاة باب o‏ الحديث ۱۷۳ . 

(4) نقلاً عن فتح الباري ١54/11‏ من شرح الباب ۱۷ من كتاب الأحكام . 
)0( صحيح البخاري- كتاب الزكاة باب . ه الحديث ۱4۷۰ . 


القناعة والعفة عم 





(الحض على التعفف عن AULA‏ والتنزه عنهاء ولو امتهن المرء نفسه 
في طلب الرزق» وارتكب المشقة في ذلك. ولولا قبح ULM‏ في نظر 
الشرع لم يفضل ذلك عليهاء وذلك لما يدخل على السائل من ذل 
السؤال» ومن ذل الرد إذا لم یعط ..)(۱). 

يقول أحمد في الدعوة إلى التوكل والتكسب: ( أجرة التعليم 
والعلم» أحب إلي من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس» -وقال 
أيضا-: من جلس ولم يحترف» ares‏ نفسه إلى مافی أيدي 
الناس LOC‏ 

والزهد بما في يدي الناس» يحبب المرء إليهم» وفي وصية موجزة 
قال رسول الله AE‏ ( . .واجمع الیاس عما في يدي التاس CDC‏ كما 
في وصية جبريل لرسول E‏ أن شرف الومن قيامه 
بالليل» وعزه استغناؤه عن الناس OC‏ 

وإذا علمنا ما كان عليه حال رسول الله َيه هان علينا أن نقنع 
بحا نحن فیه» فقد وصف حاله النعمان بن بشير بقوله: ( . .لقد رأيت 
نبیتکم وما يجد من الدقل ما Hz‏ به بطنه)(*)» ols,‏ يدعو: 
dell‏ رزق آل محمد 5 OG‏ 

ومن آسباب القناعة : أن ینظر المرء إلى حال من كان دونه؛ لیعرف 


(۱) فتح الباري ۳۳۹/۳ - کتاب الزكاة -باب» ه- من شرح الحديث ۱4۷۰ . 

tot نقلا عن فتح الباري- کتاب الرقاق‎ CT) 

. الحديث 4۱۷۱/۳۳۹۳ (حسن)‎ -١ صحیح سان ابن ماج کتاب الزهد باب‎ (Y) 
صحیح ال جامع- الحديث ۷۳ ( حسن).‎ (2) 

)9( صحیح سنن الترمذي- کتاب الزهد سباب+۲- الحديث ۲4۹۱/۱۹۳۲ ( صحيح ) . 
)1( صحیح سان الترمذي- کتاب الزهد سبابه ۲- الحديث ۲۹۸۰/۱۹۲4 (صحیح) . 


و من أخلاقنا في الوجدان 








نعمة الله عليه» كما جاء في الحديث : «انظروا إلى من أسفل منکم ولا 
تنظروا إلى من هو فوقکم فهو آجدر أن لا تردروا نعمة الله علیکم ON‏ 

وصاحب النفس العفيفة لا یرضی أن تکون يده السفلی؛ 
ورسول الله تله یقول : «اليد العلیا خير من اليد السفلی» واليد العليا 
المنفقة والسفلى ALA‏ وسيكون أكثر تعففا؛ حين یتخیل هذا 
التصوير JU‏ الصدقة : یذ کر عبد الله بن الأرقم أنه طلب بعيراً من بيت 
الال» فعرض عليه جمل من الصدقة» فأبى واستنکر أن يعرض عليه 
ذلك» وقال لصاحبه : (أتحب أن رجلا بادناً في يوم حار» غسل لك ما 
تحت إزاره ورّفغيه» ثم أعطاكه» فشربته؟ فغضب الرجل وقال: يغفر الله 
لك أتقول لي مثل هذا؟! فقال عبد الله بن الارقم: ما الصدقة أوساخ 
الناس؛ يغسلونها عنهم)(۳). 

وما يقوي القناعة: علم المرء بان السؤال ذل في الدنياء وعذاب 
وفضيحة في الآخرة» وفي ذلك يقول رسول لله EE‏ : «من سال الناس 
أموالهم US LASS‏ یسال جمرا ذ فليستقل أو ليستكثر)(؟). 

وكذلك (من سأل وعنده ما يغنيه» فإنما يستكثر من ¿GUS‏ 
ولاذا يستكثر من حيزت له الدنيا بأمنها وعافيتها وقوت يومها؟: ( من 
أصبح آمنا في سربه» معافى في بدنه» عنده قوت يومه» WS‏ حيزت 


)1( صحيح مسلم- كتاب الزهد والرقائق الحديث ۲۹۲۳. 

. ۱۰۱۳۳ صحيح مسلم- كتاب الزكاة سباب۳۲- الحديث‎ (Y) 

(۳) الوطاً ۲ - كتاب الصدقة -باب۳- الحديث JB) ٠١‏ الأرناؤوط في حاشية 
جامع الأصول ۱۰/۱۰ ٍسناده صحیح ) والرفغ: أصول الفخذین من باطن . 

٤ (‏ ) صحیح مسلم- کتاب الزكاة po he‏ الحديث ٠١٤١‏ . 

( ۵ ) صحیح سنن آبي داود- کتاب الزكاة سباب 5 الحديث ۱۱۲۹/۱۹۳۵ . 


القناعة والعفة Yo‏ 
Us (asa‏ یحزن المرء على شيء فاته من الدنیا؛ إذا اطمأن أنه 
من المفلحين؟ Wb):‏ أفلح من أسلم ورزق BUS‏ وقتعه الله SOV oLT Le‏ 
وكيف يلهث طامعا إذا علم بخطر ذلك على عاقبته إن لم ید 
حقه؟: (الأكثرون هم الأسفلون. إلا من JU‏ هكذاء dias‏ 
وهکذا)(۲). 

وما فائدة الاستکثار والکنز إذا كانت احتیاجات الرء محدودة 
بضرورات معینة؟ : ( وهل لك من مالك الا ما تصدقت فأمضيت أو 
کلت فأفنيت أو لیست DOLL‏ 


واخلل في قناعة السلم قد Lay‏ عن اهتزاز بعض مفاهیمه 
الإيمانية» من الرضی بالقدر فى العسر والیس لذلك كان من دعائه 
يله : « .. واسالك نعيماً Y‏ ينفد» وقرة عين لا تنقطع؛ واسالك 
الرضاء بالقضاء »(*). وفی cles‏ الاستخارة: ۱ .. واقدر لى الخير 
حيث كان ثم رضني UL‏ ومن دواعي الرضا التفکیر بالاج كما 
في الحديث: (لو تعلمون ما لکم عند call‏ لأحببتم أن تزدادوا فاقة 
وحاجة)( ۰)۷‏ وکذلك قوله AE‏ ولو تعلمون ما ادّخر لكمء ما حزنتم 


(۱) صحیح سنن الترمذي- کتاب الزهد سباب AV‏ الحديث ۲۹۳/۱۹۱۳ (حسن). 

(۲) صحیح مسلم- کتاب ال زکاة سیاب۳ع- الحديث ۱۰۵ . 

(۳) صحیح سنن ابن ماجه کتاب الزهد -باب۸- اشدیث ۱۳۱/۳۳۳۳ حسن 
أصحيح ) . 

٤ (‏ ) صحیح سنن الترمذي- کتاب الزهد باب ۲۱- الحديث ۲۹۹/۱۹۰۹ (صحیح) . 

)2( صحیح سنن النسائي- کتاب السهو باب 1۲- الحديث ۱۲۳۸ (صحیح) . 

٦ (‏ ) صحیح البخاري- کتاب التوحید باب ١١‏ الحديث ۷۳۹۰ . 

.) صحيح‎ ( ٥۲٠١ صحیح الجامع الحديث‎ (Y) 





eye‏ من أخلاقنا في الوجدان 








على ما ژوي عنکم»(۱). 

قد يكون الفقير قاع مستعففاًء كما قد يكون الغني طماعاً 
جشعاء ذلك لان الغنى غنى النفسء قال E‏ «لیس الغنى عن كثرة 
العَرّض» ولكن الغنى غ: غنى النفس Aa‏ وقد وصف رسول الله له حال 
الناس في القرون المعأخرة» فعد من أشراط الساعة ۱ .. وأن يُعطى 
الرجل الف دينار» فیتسخطها(۳) وهذا من أشد صور الحرص 
والطمع» كما أن القناعة أعلى صور الشكر والرضی : ( . .وكن قنعاً 
تكن أشكر KUN‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- المستسلم لدواعي الطمع كالذي یاکل ولا يشبع 
- التنافس على الدنيا من دواعي الطمع. 
- لاتنال القناعة إلا بالمجاهدة . 
- من تمام عفة الصحابة بيعتهم على الا يسالوا الناس شيعا . 
- من شروط العلماء فى السؤال : 

— عدم وجدان الغنى . 

- عدم إذلال النفس. 

- عدم اواج + في السؤال. 

— عدم استشراف النقس. 





)1( صحيح الجامع الحديث 5551١‏ (صحيح). 
(Y)‏ صحيح البخاري- کتاب الرقاق باب6١-‏ الحديث 1441 . 
(Y)‏ صحيح الجامع- الحديث ۳۰۰۷ y‏ صحيح ). 
)£( صحيح الجامع الحديث ۰ (صحيح ). 


القناعة والعفة ال 





- يعين على العفة والقناعة : 
- العمل لتأمين الكفاية. 
- الاقتداء بحال السلف . 
- النظر إلى من هو دونك . 
- استحضار ما في السؤال من ذل الدنيا والآخرة. 
- احتياجات المرء محدودة فلا حاجة للطمع. 
- تصاب القناعة بالخلل إذا اهتز الإيمان بالقدر. 
- من آغرب الأحوال قناعة الفقير وطمع الغني . 
- القناعة اعلی صور الشکر والرضی . 


oe ¥ 








"E 
# 


BASS 


من أخلاقنا فى ضبط السلوك 











الفصل الأول: تجنب الفتن 

النصل الثاني: الإعذار 

seal Jl الفصل‎ 

النصل ial SI‏ المراجعة والتصحيح 
النصل N‏ الحرص على الإنتفاع 
النصل السادس: المداومة على فعل المعروف 


— 
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Ss‏ السعيد لمن جنب الفتن..» 


نعني بالفتنة مايصيب الفرد أو اجماعة من هلاك أو تراجع في 
الستوی الوعاني» أو زعزعة في الصف الإسلامي . 

من آول أسباب الوقوع في الفتنة استعداد القلب لقبولها كما في 
الحديث «تعرض الفتن على القلوب .. وأي قلب أشربها نكتت فيه 
نکتة سوداء»(۰)۱ وكذلك قبول السعي فيهاء ففي | 
«...الاشي فیها خير من الساعي» من تشرّف لها تستشرفه ٩)‏ 
من تطلع لها صرعته فیها . 

وأشد ما يؤجج الفتن اخوض بالالسنة» یقول القرطبي في تعلیل 
آسباب كثير من الفتن آنها تبدأ: (بالکذب عند أثمة اجور» ونقل 
الا خبار إليهم» فرعا ينشاً من ذلك الغضب والقتل» أكثر ها ينشأ من 
وقوع الفتنة نفسها)(۳). 

وكم تکبر الفتنة حينما يبني الرء موقفه على وهم!! وذلك 
مثلما حصل مع الصحابیین الکرعیّن آبي بكر وعمر - رضي الله عنهما 
- حینما آشار آبو بكر بتأمیر رجل على وفد بني تميم وأشار عمر بتأمیر 


| 


$ 


do Y واللفظ‎ Y ۱ صحيح مسلم - کتاب الإيمان  باب 10 الحديث‎ )١( 
0 

( ۲ ) صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب ٩‏ - الحديث ۷۰۸۱ . 

(۳) عن عون المعبود ۰۳۶۷/۱۱ 


VE‏ من أخلاقنا في السلوك 





غيره» فقال آبو بكر: Ly‏ أردت خلافي )» وعمر يقول له: (ما أردت 
خلافك )۰ وعلت آصواتهما عند رسول الله EE‏ حتى إن راوي الحديث 
قال : ( كاد الخيران أن یهلکا)۱). 

وأخطر ما يقود إلى الفتن تقديم الرأي على حكم الشرع فقد 
cle‏ في صحيح البخاري أن سهل بن حنيف قال عند فتنة الصحابة: 
(أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم COG.‏ 

وقد تفر من الفتنة فيلاحقك أهلها وأنت كاره للخوض فيها كما 
ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه : (إن ناقدت ناقدوك وان تركتهم 
لم یت رکوك وان هربت منهم آد A‏ 

وقد يكون استلامك لامارة لا تقدر علیها سبب فتنة لك ومن 
معك» ولذلك جزع عمرو بن العاص -رضي الله عنه- Lee‏ شدیدا نا 
حضرته الوفاة» وتذ کر حياته مع رسول الله يله إلى أن قال : (فلو مت 
حينئذ قال الناس : هنيئاً لعمرو أسلم وكان على خير فمات فرج له 
الجنة» ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وآشیای فلا أدري علي أم 
لی .۰۰ )(*). 

Oly‏ كنت في موضع القدوة أو الامرة فلا تحمل الناس مالا 
يطيقون» فتفتنهم فن رسول الله UE‏ علم أن معاذاً -رضي الله 
)1( صحيح البخاري — كتاب الاعتصام - باب ه ‏ الحديث ۰۷۳۰۲ 
)1( صحيح البخاري - كتاب الاعتصام ‏ باب ۷ - الحديث ۷۳۰۸ موقوف على سهل 

أبن حنیف. 

(۳) كنز العمال: الحديث ۳۰۹۸۹ - وقال: (رواه الخطيب وابن عساکر .. وصحح 

الخطيب وقفه) . 
٤ (‏ ) مسند احمد .۱۹۹/٤‏ 


تجتب الفتن YVo-‏ - 








عنه- يطيل الصلاة بالناس قال له ثلاثاً: «یامعاذ ! OC Peat OUT‏ 
وفي خطبة لعمر -رضي الله عنه قوله (آلا لا تضربوا المسلمين 
فتذلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم, ولا تمنعوهم حقوقهم 
(ug ASS‏ 


وإن الانشغال بالقول عن العمل كشيراً ما يفضي إلى كثير من 
الفتن والمشكلات» يقول ابن تيمية -رحمه الله-: ( فإذا ترك الناس 
الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بان يوقع بينهم العداوة» حتی تقع 
بينهم الفتنة -كما هو الواقع-)(۳) وفي الْقّل: ( العسكر الذي تسوده 
البطالة يجيد الشاغبات)*). 

إن من آثار الفتنة آنها تدسي الواقعین فیها حقائق یعرفونها 
وحدوداً کانوا يلتزمونهاء وان الواقع في الفتدة Ladd‏ تقواه» ویرق دينه» 
ولذلك o‏ آناس عن الحوض كان یظتهم رسول الله SE‏ من أمنّه 
یجاب: «لاتدري مشوا على القهقری» قال راوي الحديث -ابن آبي 
مليكة-: ( اللّهم إِنَا نعوذ بك أن نرجع على اعقابنا أو نفتن COD‏ 

وفى الحديث الذي يسأل فيه حذيفة عن الشر: ( .. يارسول 
الله الهدنة على الدّخن ماهي؟ قال: لاترجع قلوب أقوام على الذي 


)1( صحيح البخاري - كتاب الادب - باب 4لا الحديث ۰۱۱۰۲ 

(Y)‏ مسند أحمد N‏ الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن CTA)‏ ومعنى 
تجمروهم: أي تطيلون غيابهم عن زوجاتهم. 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية 44/۱۵ . 

(4 ) نقلاً عن كتاب (العوائق ) ص ٠١‏ . 

)2( صحيح البخاري - كتاب الفتن ‏ باب ١‏ - الحديث LV EA‏ 


¥ 3 من أخلاقنا في السلوك 








كانت علیه(۱» يقول شارح الحديث: ( أي لا تكون قلوبهم صافية عن 
الحقد والبغض كما كانت صافية قبل OC EUS‏ 

ترى الرجل العاقل ولا تدري أين ذهب عقله في حال وقوع 
الفتئة» ينقل ابن حجر حديشأ لابن آبي شيبة في الفتن: (« ..ثم فعنة 
تموج كموج البحر وهي التي يصبح الناس فيها كالبهائم) أي لا عقول 
له ويؤيده حديث أبي موسى «تذهب عقول أكثر ذلك 
OC (OLS‏ 


وحين بين ابن حجر استحباب الاستعاذة من الفتن» حتى فى حق 
من علم أنه على الحق» fle‏ ذلك بقوله: ( لأنها قد تفضي إلى وقوع ما 
لا یری وقوعه )(*) . 


ومن آخطر آثار الوقوع في الفتن انعدام HL‏ بالوعظت. روی 
أحمد (أن آخالابي موسی كان یتسرع في الفتنة فجعل ینهاه 
ولاينتهي فقال: (إن كنت آری أنه سيكفيك مني الیسیر -أوقال من 
الموعظة- دون ما آری..۰)(*) بل ويستصغر الناس العاصی . يقول 
عبدالله بن عمر: (فى الفتنة لاترون القتل COLE‏ فما سبيل النجاة 
من الفتن؟ . ۱ 


من النجیات من الفتن: أن تتنازل عن حقك في الدنياء وان كان 


۰ (۱) صحیح سنن أبي داود للألباني - الحديث ۳۵۹۷۱ (a)‏ 
(۲) عون العبود ۰۳۱۷/۱۱ عند شرحه للحديث ۰4۲۲۷ 
(؟) فتح الباري 4٩/۱۳‏ - کتاب الفتن - الباب ۰۱۷ 
(4 ) فتح الباري ۰۲/۱۳ ۰ عند شرحه للحدیت ۰۷۰۹۸ 
)0( مسند آحمد ۰۱/۶ والشاهد من الحديث موقوف على آبي موسی . 
)1( مسند آحمد ۲ موقوفاً على عبد لله بن عمر. 


تجتب الفتن ۳۷۷۲ - 





الصبر على ذلك شاقاً على النفس» + كما جاء في سان أبي داود: Jo‏ 
السعيد لمن Le‏ الفتن- ثلاثاً- ولن ¿E‏ فصبر فواهاً)< ا 
الفتنة تحيط به ولا منجي له منها A‏ بدينه من الفتن أو لیکشر من 
العبادة كما في الحديث : «العبادة في الفتنة کالهجرة لي »۳۱ والتزود 
بالأعمال الصالحة مطلوب للوقاية من الفتنة قبل وقوعهاء قال EC‏ 
«بادروا بالأعمال ¿Mela‏ 


يقول النووي في شرح الحديث: (معنی الحديث الحث على 
المبادرة إلى الأعمال قبل تعذرهاء والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن 
الشاغلة المتراكمة المتكاثرة )(4). 


ومن كان يملك أسباب الفتنة فلیتخلص منها كما جاء في 
الحديث: وكسروا فيها NT‏ كعب بن مالك - 
رضي الله عنه - یذ كر في قصة الثلاثة الذين خلفوا؛ كيف جاءه AS‏ 
من ملك غسان وفیه ( .. قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة E‏ بنا نواسك) يقول كعب: 
(فقلت لما قراتها: وهذا أيضاً من البلاء فعيمّمت التتور فسجرته 


Kader 

(۱) صحيح سان أب بي داود للألباني- الحديث 7586 ( صحيح ) lala).‏ : ما أطيب الصبر 
على (AS‏ 

(۲) مسند أحمد ۰۲۷/۵ وفي صحيح الجامع برقم 4١١9‏ بلفظ «العبادة في الهرج..» 
( صحيح ) . 


VAT صحيح مسلم — كتاب الإيمان - باب 0 -الحديث‎ (Y) 

۸۱ شرح صحیح مسلم للنووي‎ ) ٤( 

) 0( صحیح سنن الترمذي للالباني - الحديث ۲۳۱/۱۷۹۶ (صحیح ) . 
)1( صحیح البخاري - کتاب الفتن - باب ۱۷ - الحديث ۰.۷۰۹۸ 


¥VA~‏ - من أخلاقنا في السلوك 





وحاول في الفتئة آلآ تكون Leaf‏ فان أسامة سرضي الله عنس كان 
يقول: (ما آنا بالذي أقول لرجل -بعد أن يكون أميرا على رجلین-: 
آنت خیر)(۱) يقول ابن حجر: (فکان أسامة يرى أنه AY‏ على 
أحد» وإلى ذلك أشار بقوله: لا IST‏ خير الناس COC‏ 

والدعاء بالحماية من شرور الفتن سبب من أسباب النجاة ففى 
مسند أحمد: «(١‏ وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنی إليك غير 
(UO ge‏ وفى دعاء عمر -رضی الله عنه-: (نعوذ بالله من شر 
الفتن OC‏ وقال أنس -رضي الله ias‏ (عائذا ya AL‏ الفعن OC‏ 
عليهاء قال SE‏ « .. واي قلب آنکرها نکتت فيه نكتة بیضاء حتی 
يصير القلب آبیض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرض ٠١٠۲‏ . 

وأهم المنجيات أن يفقه المرء 435( وأن یز حدود الشرع دون 
التباس- فقد نقل ابن حجر عن ابن أبي شيبة حديثاً عن حذيفة يقول 
فيه :( لا تضرك الفتنة ما عرفت دینك إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق 
والباطل ¿OH‏ 

ورغم كل هذه الأسباب المنجية وغيرهاء لابد للقلب من أن يبقى 


(۱) فتح الباري ۵۲/۱۳ عند شرحه للحديث ۰۷۰۹۸ 

. ) (صحیح‎ 9٩ وفي صحیح الجامع برقم‎ » ۳٦۸/١ مسند أحمد‎ (Y) 
VAR صحیح البخاري - کتاب الفنن - باب ۱۵ - الحديث‎ (Y) 
۰.۷۰۹۰ الحديث‎ No صحیح البخاري - کتاب الفتن - باب‎ ) ٤ ( 
صحیح الجامع برقم ۲۹۱۰ ۰ ورواه أحمد ومسلم.‎ (0) 

(7) فتح الباري - 4۹/۱۳ - کتاب الفتن - من شرحه للباب ۰۱۷ 


تجنب الفتن -۳۷۹ - 


معلقاً بالله» وحقاً :«إن السعيد لن جتّب الفتن» فاجتناب الفتن حفظ 
رباني» أكثر من كونه كسباً بشریاء فخذ بالأسباب واستعن بالله. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- من أسباب الوقوع في الفتنة : 

— استعداد القلب لقبولها. 

- الخوض بالالسنة واعتقاد الأوهام . 

- تقديم الراي على حكم الشرع. 

— استلام إمارة لا يعان علیها. 

- الانشغال بالقول عن العمل . 
- من UT‏ الفتنة : 

— تدسي الداس حقائق یعرفونها. 

- ترقق الدین. 

- تذهب العقل. 

- تعدم التاثر بالموعظة. 
- من المنجيات من الفتن : 

- التنازل عن حقك فى الدنيا. 

- الفقه في الدین. ۱ 

- التخلص من وسائل الفتنة وآسبابها. 

- عدم تولي إمرة في الفتنة. 

٠‏ - الدعاء باماية من شرها. 

- إنكار القلب للفتنة. 2 - التزود بالعمل الصالح. 

- اجتناب الفتن حفظ رباني AST‏ من کونه کسبا بشریا. 


xx 


رمن أقال مسلما أقاله الله عثرته, 


لما بالغ الناس بسوء الظن وبالمبادرة الى التعنيف والتائیم» كان 
لابد من وقفة مع ( الإعذار)» ونعني به: العفو عن CE‏ الستعفي عن 
إساءته» وقبول عذر صاحب العذر» والتماس العذر لمن لانعرف عذره. 

يساعدك في قبول de‏ إخوانك أو التماس العذر لهم» أن تكون 
في تقويم الناس والحكم على أعمالهم بعیدا عن الاعتداد برأيك» 
متهماً لنفسك. يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه : (يا أيها الناس! 
اتهموا رأيكم على دينكم؛ قد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن 
آرد آمر رسول الله BE‏ لرددته ۱)۰۰» وعلّل مقولته تلك بانهم - في 
نظر العقل- ماكانوا يعذرون رسول الله مه في صلح الحديبية» ما كاد 
يجعلهم يردون آمر رسول الله َيه فتوقّع سوء التقدير منك قبل 
المسارعة إلى اتخاذ رأي أو موقف. . 

كما يساعدك على الإعذار؛ الفقه في الدين وإدراك حدود 
الشرع» يقول آنس بن مالك: (لقد كنا نصلي مع رسول الله BE‏ 
صلاق لو صلاها أحدكم اليوم لعبتموها عليه )(۲) فقد يكون منشاً 
إنكارك هو جهلك» وليس خطأ أخيك . 

وحين يخالفك أخوك في الاجتهاد. قد يكون في الأمر سعة لا 


(۱) صحيح البخاري - كتاب الاعتصام - باب ۷ - الحديث ۰۷۳۰۸ 
(Y)‏ مسند أحمد ۱5۵۸/۳ موقوفاً على أنس بن مالك . 


تقتضي الإنكار عليه؛ يقول أنس بن مالك : ( كنا نسافر مع النبي EE‏ 
فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم O‏ وفي fia‏ هذه 
المواطن تجد الحكمة فى أن نتعاون فيما اتفقنا علیه» ويعذر بعضنا 

وليس من التقوى أن تتتبع عورات cll‏ وتحصي عليهم 
زلأتهم فقد «نهى رسول الله RE‏ أن يطرق الرجل أهله ليلا؛ 
یتخونهم؛ أو یلتمس عثراتهم»(۲) وذلك لذن الأصل حسن ¿ya‏ 
والستر» وليس إقامة الحجة على الناس بتأثيمهم أو استدراجهم للوقوع 
في الإثم» فذلك مخالف لخلق ( «الاعذار) . 

وإذا عرض أخوك عليك عذرآ فلا تجادله فيه» یقول ابن القیم : 
( وعلامة الكرم والتواضع» أنك إذا رأيت اخلل فى عذره لاتوقفه عليه 
ولاتحاجه؛ وقل : يمكن أن يكون الأمر كما تقؤل. OC‏ 

oly‏ دواعي الإعذار لكثيرة؛ على رأسها أن الله سبحانه يحب أن 
يَعْدّر ولذلك لا يعذب عباده؛ حتى يقيم عليهم الحجة؛ بحيث لا 
يبقى لهم عذر وقد صرح بذلك رسول الله يه بقوله: « . .ولا أحد 
آحبٌ إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشسرين 
OO. op ddl‏ 


وكل واحد منالا بد أن یهفو ويحب عندئذ أن يجد من 
)1( صحيح البخاري - كتاب الصوم ‏ باب ۳۷ — الحديث ۰۱۹۷ 
(Y)‏ صحيح مسلم - كتاب BLY‏ - باب 5 الحديث ۱۸٤‏ . 


. ٤۳۳ تهذيب مدارج السالكين - منزلة التواضع - ص‎ (Y) 
۰۷۶۱۰ صحيح البخاري تاب التوحيد  باب ۲۰ - الحديث‎ ) ٤ ( 





— YAo- الإعذار‎ 








یعذره ولذلك جاء فى الحديث : « من أقال مسلماً آقاله الله عثرته »۱۱) 
فتجاوزك عن عثرة أخيك تجده في تجاوز الله عن عثرتك . 

ومن دواعي الإعذار مراعاة الضعف البشري الذي يصيب كل 
إنسان» فإن آخر رجل يدخل الجنة كلما أعطاه ربه شجرة قريبة إلى 
الجنة يستظل بهاء ويشترط الله عليه أن يعاهد على ألا يطلب غيرهاء 
وبعد أن يعاهد على ذلك» يرى شجرة غيرها أقرب إلى الجنة» فيطلب 
من ربه أن يدنيه إليهاء والرسول SE‏ يقول: «وربه عر وجل يعذره؛ 
لانه یری ما لا صبر له ale‏ لوتذكرت هذا فسوف تعذر آخاك في 
كثير ما لا صبر له علیه وكلنا نضعف . 

ومن صور الإعذار أن تعذر صاحب a‏ والوجاهة الذي لا 
يعرف بالشن فلا تغلظ عليه OL‏ رسول الله EE AE‏ أمر ULL‏ عشرته : 
« أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا احدود )(۳). 

وا بدات بوادر عداوة عبد الله بن أبي لرسول الله AE‏ قال سعد 
ابن عبادة : ( يارسول الله! أعف عته واصفح OC‏ وعلّل طلب العفو؛ 
بأن هذا الرجل كاد يوج ملكاً على المدينة» وأنه أحس وكأن النبي 
بقدومه إلى الدینة- قد استلبه ملکاء وذلك سر عداوته» وكان 
هذا التعليل محاولة من سعد بن عبادة لاعذار رأس المنافقين آمام 


)1( صحيح سان أبي داود للألباني — GES‏ الإجازة ‏ باب ۱۸ الحديث ۳۶۲۰/۲۹۵۶ 
( صحيح ). 

( ۲ ) صحيح مسلم — كتاب الإيمان ‏ باب Ar‏ الحديث VAY‏ ورواه أحمد ٤٠١/١‏ . 

1۳۷۵/۳۲۷۹ داود لالبانی - كتاب الحدود  باب 4 الحديث‎ lie صحيح‎ (Y) 
(ee) 

٤ (‏ ) صحیح البخاري — کتاب الأدب - باب Yo‏ الحديث 1۲۰۷ . 


YA‏ = من أخلاقنا في السلوك 





عوامل الضعف البشري. 

ly‏ نزلت آية القذف تشترط أربعة شهود. تساءل سعد بن 
عبادة : (أهكذا نزلت يارسول الله؟!) فتعجب E‏ من AGL‏ 
غير أن الأنصار قالوا: (یارسول الله! لاتلمه؛ فإنه رجل غيور) ثم تكلم 
سعد : ( والله يارسول الله! إني لأعلم أنها حق» وأنها من الله تعالى CDC‏ 
ووضح سبب تساؤله» بانه لو ذهب يبحث عن أربعة شهود يكون 
الزانی قد قضى حاجته. . فقّبل رسول الله SE‏ عذره وأعلمه أن الله 
أغير منه» وهكذا إن كان لأخيك طباع خاصة تدفعه إلى سلوك لا 
ترضاه فتأول له» وارفق به» واستوضحه. 

Oly‏ من دواعي الإعذار توقع الجهل من الذنب ففي حديث ماعز 
أنه لما جاء يعترف بالزنا قال له النبى عله : «لعلك قبّلت» أو غمزت» 
أو نظرت . .) يقول ابن عباس: ( کانه يخاف أن لايدري ما COC Lp‏ 
فخشية أن يكون قد جهل المعنى الشرعی للزنا استفسره فلما تحقق 
من وقوعه فيما Y‏ يحتمل الشك» أقام عليه الحد الشرعي 

ومن شواهد الإعذار بالجهل قصة رجل من LS‏ طلب من بنيه 
أن يحرقوه إذا مات» ويذروه في الریح؛ حتى لا يقدر الله على جمعه 
وتحذیبه -بظته- ف فجمعه calll‏ وسأله ما دفعك إلى هذا؟ قال : يارب 
خشيتك» فغفر الله (Mad‏ واستدل بعض العلماء بذلك على إعذار هذا 


(۱) مسند أحمد .۲۳۸/١‏ والقصة عند البخاري (حدود- باب ٤١‏ ) ومسلم (اللعان- 
باب۱ ). 

( ۲ ) هذا جمع بين رواية البخاري (حدود - باب ۲۸ — الحديث (AVE‏ ورواية مسند 
أحمد ۳۲۵/۱ وموضع الشاهد من رواية أحمد. 

= وله روايات عديدة.‎ PEAY صحيح البخاري - كتاب الأنبياء  باب 4ه الحديث‎ (Y) 


- YAV— لاعذار‎ 





لرجل بجهله في مسالة من مسائل العقيدة» أو إعذاره بشدة خوفه من 
og‏ وأنه لم یقصد حقيقةما قال» أفلا تعذر أخاك بجهله فيما هو 
أدنى من هذا؟! مع أن هذا في حق الله آفلا تعذر في حق نفسك؟ قال 

بن القيم: ( من أساء إليك» ثم جاء يعتذر عن إساءته» فان التواضع 
يوجب عليك قبول معذرته -حقا كانت أو باطلاً- وتکل سريرته إلى 
¿GO‏ متواضعاً واعذر. . 

Oly‏ بعض جوانب الخير في شخصية أخيك السلم لتدعوك أن 
تعذره» بان الشر لیس أصيلا في نفسه وفي صحيح البخاري أن رجلا 
جلد بشرب امن فلعنه رجل من القوم؛ فقال النبي RE‏ : لا 
تلعنوه» فوالله ما علمت أنه يحب الله Ma jo y‏ فالاعذار بلمسة 
الحنان والرفق والاعانة على الشیطان» فیما عدا الحد فإنه حق الله ولا 
رافة فيه إذا ثبت» یقول ابن القیم: ably‏ عز وجل آرحم واغنی واعدل 
من أن یعاقب صاحب عذر ..والشابت أنه لا عذر لاحد البتة فى 
معصية الله ومخالفة آمره» مع علمه بذلك» وتمكنه من الفعل 
(Sally‏ فإنه لا تعارض بين وجوب الإعذار؛ ووجوب الأمر بالعروف 
والنهي عن التکر. 

وكم تكون UD‏ حين تتھم النوايا! وكم تكون متكبراً حين 
تستعلي على عذر أخيك . بالإعذار تستطيب القلوب وتقضي 
على بذرة الشس وتستاصل الضغينة؛ وتعين على التوبة» فلنخذل 





= ويراجع فتح الباري ٥۲۳-٥۲۲/٦‏ . 

(۱) تهذيب مدارج السالكين - منزلة التواضع = ص ۳۳ . 

(۲) صحیح البخاري - کتاب الحدود ‏ باب ه - الحديث 1۷۸۰ . 
(۳) تهذیب مدارج السالکین - مدزلة التوبة ص ٠١١‏ . 


۳۸۸ من أخلاقنا في السلوك 





الشیطان ولنعذر. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الاعذار قبول العذر أو التماسه . 
- يعين على الإعذار: 
— عدم تقديم الرأي على الدين. 
— إدراك حدود الشرع والعلم بالرخص . 
- إحسان الظن بالناس. 
- من دواعي الإعذار : 
”ب أن الله سبحانه يحب أن يعذر. 
- كل امرىء يحب أن يجد من یعذره. 
- مراعاة الضعف البشري. 
- إقالة ذوي الهیعات . 
- توقع الجهل من المذنب. 
- وجود جوانب خير في شخصية آخيك . 
- من الظلم اتهام النوايا وعدم قبول العدر. 


«علیکم هديا قاصدا 
قانه من يشاد هذا الدين didas‏ 


لحديث الهداية حين ينطلق بقوة وهمة» ويرتاح القلب الحماسة الشباب 
للجهاد والدعوة والعلم . .ومقابل كل هذا يغيظ القلب ما نرى من 
بالانطلاقة المقرطة آم بالسكينة المفرّطة؟1. 
القصد هو الاعتدال فى السلوك والتوازن في الفكرء والتوسط 
في كل الأمور بين طرفي الافراط والتفریط وخيرالآمور الوسط 
ل وکذلك si‏ وسطا 1p KS‏ شهداء على الئاس ...4 
[ البقرة: ۱۶۳ ]. 
ولا يظنن أحد أن القصد خلاف السنتة أو أن الغلو زيادة في 
التقوى» فإن رسول الله له استدكر على من عزم على الغلو في الصيام 
أو القيام أو الانقطاع عن الشهوة» وأفهمهم أن التوسط هو الأتقى : 
«أما all‏ إني لأخشاكم cal‏ واتقاکم له لكني أصوم وأفطر» وأصلي 


وأرقد»› وأتزوج النسای فمن رغب عن سنتي فليس مني OC‏ 


x‏ صحيح الجامع برقم AN‏ (صحيح). 
)1( صحیح الب‌خاري -كتاب التکاح- باب ١‏ الحديث ۳ (ومسلم؛ النکاح» 
الحديث .)٠٤١١‏ 


-yar-‏ من أخلاقنا في السلوك 





كما أن الطبيعة البشرية -بفطرتها- أقرب إلى القصدء ولديها 
قابلية الانحدار والصعود» ولن يستطيع امرؤ أن يتجاوز طبيعته البشرية 
إلى الطبيعة الملائكية» ولذلك لما ظن حنظلة الكاتب التسميمي 
الأسيدي ملاعبته لأهله وضحكه معهم بعد أن كان في خشوع وبکاء 
في مجلس النبي تيه لا ظن هذا التبدل في الحال Legs‏ من النفاق» 
طمانه رسول الله بقوله: ويا حنظلة! لو کنتم كما تكونون عندي» 
لصافحتكم الملائكة على فرشکم يا حنظلة! ساعة وساعة)(۱). 
| والقصد أقرب إلى الطاقة والاحتمال, لذلك كان رسول الله تاد 
يعلق على صور الغلو في العبادة بقوله: «علیکم بما تطيقون. فوالله لا 
fe‏ الله حتى تلوا(۲) «ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فلیقعد OO‏ 
والقصد أدعى إلى الدوام على العمل والاستمرار فيه والثبات 
عليه» يقول ابن حجر رحمه الله: (9.۰ن الشدد لا يأمن من الملل» 
بخلاف المقتصد فإنه أمكن لاستمراره» وخير العمل ما داوم عليه 
صاحبه COC‏ وقال النووي: ( بدوام القليل تدوم الطاعة..حتی يثمر 
القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير النقطع أضعافاً کثیرة)(*» وقال 


ابن حزم : ( . .فأمر أمته بان يقتصدوا في الأمور؛ oY‏ ذلك يقتضي 


(۱) صحیح ابن ماجه للالباني - کتاب الزهد ‏ باب YA‏ - الحديث ۶۲۳۹/۳۶۱۷ 
(ee)‏ 

)1( صحيح البخاري - كتاب الإيمان ‏ باب ۳۲ - الحديث Er‏ (ومسلم المسافرين» 
الحديث ۲۲۱). 

۰۱۱۵۰ الحديث‎ YA صحيح البخاري ~ كتاب التهجد - باب‎ (Y) 

٤ (‏ ) فتح الباري ٠١١/9‏ ( من شرح كتاب النكاح باب .)١‏ 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي ۳۱۹-۳۱۸/٩‏ . 


القصد عو 





الاستدامة عادق)(۱). 


وإلى ذلك آشار رسول الله تله بقوله: « سد‌دوا وقاربواء واغدوا 
وروحواء وشيء من cid‏ والقصد القصد تبلغوا۲) يقول ابن 
حجر في شرح الحديث : ((وقاربوا) أي لا تفرطواء فتجهدوا أنفسكم 
في العبادة؛ لعلا يفضي بكم ذلك إلى الملال؛ فتتركوا العمل فتفرطواء 
وقد أخرج البزار. .. إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» ولا 
تبغُضوا إلى آنفسکم عبادة call‏ فإن المنبت Y‏ أرضاً قطع ولا ظهراً 
أبقى ¿DU‏ 


وليس المقصود بالقصد التقصيرء فقد ( كان النبي E‏ يوجز 
الصلاة ویکملها)(*) وفي حديث آخر( وكانت خطبته قصداً وصلاته 
li‏ كسما روی ابن عباس في وصف وضوء رسول له 
(..فتوضاً ولم یکثر من الما ولم يقصر في Drs‏ ۰ بل كان 
القصد صفة بارزة للأنبياء كما في اخدیث: «السمت الحسن» 


(۱) نقلاً عن فتح الباري ۳۰۰/۱۱ - الرقاق = باب ۰۱۸ 

OVAL VY صحیح البخاري - کتاب الرقاق - باب ۱۸ - الحديث 54517 (الفعح‎ (Y) 

)1( فتح الباري ۰۲۹۷/۱۱ حیث قال: ( وقد آخرج البزار من طریق محمد بن سوقه عن 
ابن التکدر عن جابر -ولکن صرب إرساله- وله شاهد في الزهد لابن البارك من 
حدیث ابن عمرو موقوف ) . 

٤ (‏ ) صحیح البخاري - کتاب الاذان ياب ٤‏ - الحديث ۷۰۰ عن أنس بن مالك . 

)0( صحیح سنن ابن ماجه للالباني- GES‏ الاقامة - باب 6م الحديث ۱۱۰/۹۰۸ 
(صحیح ) . 


)1( صحیح مسلم - كتاب السافرین باب -۲٩‏ الحسديث ۱۸۹ (شرح النووي 
.crav I‏ 





E‏ - من أخلاقنا في السلوك 


والتؤدة» والاقتصاد» جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة LOM‏ 
وحين نستنکر Gls‏ فاننا ننکر الافراط بشدة الإقبال والالتزام 
الفضي إلى الترك أو الملل أو الخروج عن القصد» بسبب البالغة في 
النوافل» أو العمل على جهل وغفلة» كما نتکر التفريط والتهاون بشدة 
التكاسل والتقصير والإعراض والانفلات» ولكن الثاني تستنكره الطباع 
السليمة عادة» أما الأول فهو الذي يغتر به المغترون» ويلتبس على كثير 
من الناس» وهو الذي قال فيه رسول Al‏ وهلك التنطعون »(۲) 
وحذّر منه بقوله: «يا أيها الناس! إياكم والغلو في الدين؛ فانه هلك 
من كان قبلكم الغلو في الدین»(۳) قال القرطبي في الخوارج: ( . .لما 
حكموا بکفر من خالفهم استباحوا دماء‌هم وتركوا أهل الذمته 
فقالوا: نفي لهم بعهدهم. وت رکوا قتال المشركين» واشتغلوا بقتال 
المسلمين» وهذا كله من آثار عبادة الجهال» الذین لم تدشرح صدورهم 


بنور العلم» ولم یتمسکوا بحبل وثیق من العلم COC.‏ 


(۱) صحیح الجامع - الحديث ۳۹۹۲ ( حسن) عن عبد لله بن سرجس مرفوعاً. ونقل 
الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في حاشية الوطا قول الباجي: ( يريد أن هذه من 
أخلاق الأنبياء وصفاتهم التي طّبعوا عليها وأمروا بهاء وجبلوا على التزامها -قال : 
ونعتقد هذه التجزئة ولا ندري وجههاء يعني OF‏ ذلك من علوم النبوة فطريق معرفة 
ذلك بالراي والاستنباط مسدود). 

)1( صحيح مسلم - كعاب العلم - ياب 4 - الحديث ۲۱۷۰ ( شرح النووي 
EA y‏ 

(۳) صحيح سنن ابن ماجه للالباني- کتاب المناسك باب +5 الحديث ۳۰۲۹/۲۵۰۰ 
(queme)‏ 

(4 ) نقلاً عن فعح الباري۳۰۱/۱۲- الرتدین -باب۷- وعزاه ابن حجر إلى كعاب هم 


القصد -مة؟ - 





ويعلق ابن حجر على نتائج الغلو فيقول: ( . .من المسلمين من 
يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه» ومن غير أن يختار 
er‏ على دين الإسلام) وحذر من الاغترار بالغالين في بعض صور 
العبادة» وان ذلك لا يكفي دليلاً على الصلاح فقال: (لا یکتفی في 
التعديل بظاهر الحال» ولو بلغ المشهود له بتعديله الغاية في العبادة 
GES‏ والورع» حتى خر باطنه ON‏ 

ally‏ لمن الغلو فى الدين» ومن مجانبة القصدء أخذ النفس 
بالعزيمة؛ فيما ترخّص به النبي E‏ وفي ذلك يقول: «ما بال أقوام 
يتنرّهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله ی أعلمهم باللّه» وأشددهم له 
خشیة »(۲) وفي الفتح: ( . .نقل ابن التين عن الداودي أن التنزه los‏ 
ترخّص فيه النبي BE‏ من اعظم الذنوب؛ لأنّه يرى نفسه أتقى لله من 
رسوله؛ وهذا إلحاد. قلت (ابن حجر): لا شك في إلحاد من اعتقد 
ذلك .. فمهما فعله النبي E‏ من عزيمة ورخصة فهو في غاية التقوى 
والخشية )("). 1 ۱ 

وقد طالبنا الشرع بالتعود let a‏ أربي 
الحياتية؛ حتى يغدو القصد خلقاً وطبيعة؛ فقد قال ربنا تعالي : 
جل مك مول إلى لفك ول تس از اد فد موم 
محسورا ® 4 [الإسراء: ۲۹] « والذین BY‏ أنفقوا لم يسرفوا ولم یفتروا 
وكات بین ذلك GD Up‏ 6 [ الفرقان «Div:‏ 


(۱) فتح الباري ۳۰۲-۳۰۱/۱۲. 
)1( صحيح البخاري - OLS‏ الاعتصام - باب ه - الحديث ۰۷۳۰۱ 
(۳) فتح الباري ۰۲۷۹/۱۳ 


Yate‏ 32 من أخلاقنا في السلوك 








ونهى رسول الله BE‏ عن المغالاة فى الطعام والشراب» وعن المغالاة 
في المهور» مثلما نهى عن الغلو في الرجاء الذي يجعل الناس يتكلوت» 
وعن الغلو في اضوف الذي يجعلهم یقنطون» وعن A‏ المديح 
الذي يجعلهم يشركون أو ينافقون؛ كقوله: « لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مر LILI‏ عبده» فقولوا عبد الله ورسوله»(۱) وكما 
نهى عن الغلو في الحب الذي يعمي عن القبائح» والبغض الذي يعمي 
عن امحاسن» كقوله : «احبب حبيبك هونا ماء عسى أن يكون بغيضك 
¿La La ya‏ وأبغض بغيضك هوناً ماء عسى أن يكون حبيبك Laja‏ 
ما . 


وكل ما نخشاه حين نغلو أن نقع في مشقة الدنيا وجحيم 
الآخرة» كما في قوله تعالى : Lob he»‏ © تصلی تارا حامية © 4 
[الغاشية: ٤ ¿Y‏ ] ويضيع بشوم الغلو ثمرة اجهد في العبادة» بينما 
الهدي القاصد أهدى وأتقى وأبقى» ولا يكون التزام التوسط لا بالعلم 
والمجاهدة . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- القصد هو الاعتدال في السلوك والفكر فلا إفراط ولا تفريط. 
- ليس في القصد خروج عن السنة» ولا في الغلو مزيد تقوى 
— من مزايا القصد : 

- أنه آقرب إلى الفطرة البشرية. 


(۱) صحیح البخاري - کتاب أحاديث الانبیاء - باب 48 - الحديث 5445 (الفتح 
كا ). 

(۲) صحیح سان الترمذي للألباني - آیواب pall‏ - باب 09 امحدیث ۲۰۸۲/۱۹۲۰ 
(ee)‏ 


القصد -۳۹۷ - 





- أنه آقرب إلى الطاقة والاحتمال . 

- أنه آدعی إلى الدوام على العمل . 
- ليس القصود بالقصد التقصیر. 
— یستنکر الغلو في الطاعة إذا كان يفضي إلى الترك . 
- من الغلو الاقتصار على العزيمة في كل أمره. 
- القصد مطلوب في العبادات والعادات والاعراف . 
- الهدي القاصد أهدى وأتقى وثبقی . 
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“goles يصروا على ما فلهوا وهم‎ alg.» 


حتى لا يسترسل المسلم في خطأ وقع فيه» أو هوى انساق cl‏ 
لابد له في حياته من وقفات مع نفسه ومع إخوانه؛ لمراجعة حساباته 
من جديد» والسیر -بعدئذ- على بصيرة. 

وقد افتتح البخاري أحد أبواب الصوم بكلمة لابي الزناد جاء 
فیها: رن السنن ووجوه الحق لتأتى كثيرا على خلاف الرأي . OC.‏ 
فحين يتخذ أحدنا لنفسه قناعات لا يحيد عنهاء ولا يقبل المراجعة 
فيهاء قد لا يسلم من هوی يطغيه» أو فساد في الرأي يرديه. 


ون دیننا حين بشر اجتهد الخطئ بأجرء فإنه لا يقبل في الوقت 
نفسه التعامي عن الخطأء والإصرار عليه» وكم أفتى فقهاؤنا بفتاوى ثم 
رجعوا عنهاء لما أعادوا النظر فيهاء وتبين لهم الصواب في غيرهاء ون 
الذين تردهم الملائكة عن احوض. Le]‏ مصيبتهم في الاسترسال في 
الغي» ویقال لرسول الله عله : «. . إنهم قد بدّلوا بعدك ولم يزالوا 
يرجعون على أعقابهم» فيقول رسول الله يله : سحقاً Melisa‏ يدعو 
عليهم بالهلاك؛ لأنهم لم يراجعوا آنفسهم ولم يفيعوا إلى الصواب. 
OD‏ سورة آل عمرات» الآية ه18 . 
)1( صحيح البخاري - كتاب الصوم - من ترجمة الباب 4۱ عن آبي الزناد (الفتح 
qa a‏ 
(Y)‏ صحيح سنن ابن ماجه للألباني - کتاب الزهد - باب ۳٩‏ - الحديث ٤١۰۹/۳٤۷١‏ 
(mee)‏ 


E‏ من آخلاقتا في السلوك 








المراجعة وسيلة حاسبة النفس» والتصحیح نتيجة» تظهر آثارها 
بالرجوع عن المعصية الجلية» أو الخطا في الاجتهاد والراي . 

ومن وسائل المراجعة للعصحیح: الاستماع إلى المشورة بنية 
البحث عن الحق» وقد أورد البخاري قصة اقتراح عمر على أبي بكر 
رضي الله Of Legis‏ یجمع القرآن» ولم يقبل آبو بكر بذلك (فقال 
عمر: هو ly‏ خير -قال بو بکر: فلم يزل عمر يرأجعني فيه» حتى 
شرح الله لذلك صدريء وريت الذي رای عمر..)(۱) ولم يصرّ على 
رأيه» ولم يحجزه المنصب عن قبول الصواب من دونه. 

ويعين على الصواب : مطالبة البطانة الصالحة بالتذكير ما هو خير 
وأصوب» وخاصة حين لا يبادر الاخرون بالتذ كير» ولن نكون أصوب 
رای ولا آهدی فكراً من رسول الله AE‏ حيث يقول: «..ما أنا بشر 
مثلکم أنسى كما تدسون. فإذا نسیت فذ كروني .۲(»۰) وحينما نشعر 
الناس بالترحیب بالتذ كير» ونرفع عنهم الحرج الذي قد یتوقعونه. 
تکون عیون الناس -عندئذ- مرآتنا التي تقومنا على الدوام. 

وتضمن لنفسك سلامة الطریق وصواب الراي باتخاذ البطانة 
الصالحة» وعدم الالتفات إلى الداحین؛ الذین لا یسصرون آخاهم 
باخطائه» ففي الحديث آن: «من ولاه الله عز وجل من أمر السلمین 
شيعا فاراد به dy‏ جعل له وزير صدق» فان نسي ذكّره وان ذکر 
Male‏ 


)1( صحيح البخاري كتاب التفسير سورة ٩‏ باب ۲۰ الحديث 459/8 (الفتح ۳٤٤/۸‏ ). 

.)5۰۳/۱ (الفتح‎ ٠١١ صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب ۲۱ - الحديث‎ (Y) 

yay. صحيح سنن النسائي للألباني - كتاب البيعة  باب ۳۳ - الحديث‎ (Y) 
واللفظ له.‎ 7١/5 صحيح ). ورواه أحمد‎ ( 


المراجعة والتصحيح لاج س 


وقد كان AI‏ بن قيس من مقربي عمر بن الخطاب» وهم عمر 
أمامه مرة بضرب عيينة بن حصن لتطاوله عليه» فقال له الحر: (يا أمير 
المؤمنين! إن الله تعالى قال لدبيه Bp BE‏ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين GD‏ 4 [الأعراف : ۹۹٠]ء‏ وان هذا من الجاهلين) يقول الراوي: 
ayy‏ ماجاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافاً عند كتاب Ve‏ 
وكم من المظالم يمكن أن تزول» وكم من المارسات الخاطئة يمكن أن 
تصحح؛ حين تقوم البطانة بدورها الصالح. 


والخلوة بالنفس من أنجح صور الراجعة؛ محاسبة النفس» وتصحيح 
العمل؛ روي عن عمر بن الخطاب قوله: ( حاسبوا أنفسكم قبل أن 
yla‏ وتزينوا للعرض الأكبر. . ٠")‏ ویروی عن ميمون بن مهران 
قوله: Vy‏ یکون العبد تقیا حتی يحاسب نفسه كمايحاسب 
شریکه )(۳) والرابح أخيراً هو آنت» ولیس العیب في الرجوع عن الخطاء 
Uy‏ البلاء الكبير في الاصرار على الباطل . 


ومن برکات هذه الراجعة للنفس: آنها سبب من آسباب 
رفع البلاء وتخفیف احساب» ففي بقية كلمة عمر السابقة: 
( .. وإنما یخف الحساب یوم القيامة على من حاسب نفسه فى 
¿Ss‏ 1 


)1( صحيح البخاري - كتاب التفسير- سورة V‏ باب ه - الحديث 414۲ (الفعح 
rela‏ 

(۲) سنن الترمذي - كتاب القيامة - باب 4 ۱ - الحديث ۲۵۷۷ موقوفاً على عمر ( تحفة 
الأحوذي .)٠١١/۷‏ 

(۳) سان الترمذي - کتاب القيامة - باب ۱4 من قول میمون بن مهران . 

(4) بقية قول عمر السابق في سنن الترمذي - کتاب القيامة - باب ۱4 - الحديث 
۹۷۷ 


س = من أخلاقنا في السلوك 





وحين تعم المفاسد في أي زمان A‏ بالرجوع إلى دينناء كما 
قال EE‏ : «ٍذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» 
وتركتم اجهاد سلط الله علیکم ذلاً لا ينزعه حتی ترجعوا إلى 


دينكم) وفى : فى رواية: )> يراجعوا een?‏ وبذلك تكون المراجعة 


كما آن مراجعة النفس وتصحيح مسارها سبب من أسباب 
انشراح الصدر للخیر وإيثار الباقي على الفاني» ففي حديث طويل 
لابن مسعود: (بینما رجل فيمن كان قبلکم. كان في مملكته. 
فتفكرء فعلم أن ذلك - أي الك — منقطع care‏ وأن ماهو فيه قد 
شغله عن عبادة ربه ) فاعتزل اللك» وذهب إلى مملكة أخرى يكسب 
رزقه من عمل يده وعلم ملك هذه البلاد به وبصلاحه. فقصده 
الملك» وسعی إليه» واستفسر منه فقال ملك البلاد: ( ما آنت بأحوج 
إلى ما صنعت مني» ثم نزل عن دابته فسیبها» ثم تبعهفكانا 
جمیعاً یعبدان الله عز وجل. ۰ واستطاع کل منهما أن يصحح 
ما آفسد دون أن یعمیهما بریق الملك» وفتنة الكرسي» وما بدات 
صحوة کل منهما إلا بالتفگر والراجعة. 


والمراجعة والتصحيح فرصة لرآب الصدع ب بين القلوب» وإصلاح 
ذات البين» قال رسول الله ob Ale‏ أبواب الجنة تفتح يوم الائنین ويوم 


)1( صحيح سنن آبي داود للالبساني - كستاب الإجارة ‏ باب ۲۰ -الحديث 
+4" (صحیح) والرواية الأخرى المشار إليها رواية احمد YA] Y‏ 

(Y)‏ مسند أحمد ۱ رواه ابن مسعود ولم يرفعه»ء وقال البنا في بلوغ الأماني 
۰ : (أورده الهيشمي وقال: رواه أحمد وآبو يعلى بنحوه. وفي إسنادهما 
المسعودي وقد اختلط). 1 


المراجعة والتصحيح سن مع س 





الخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك des AL‏ إلا رجل بينه وبين آخیه 
شحنای فیقال : أنظروهما حتى يصطلحا a‏ وما فائدة 
إنظارهما إن لم يراجع كل منهما نفسه ليبد صاحبه بالسلام؟۱. 


وهي سبب من أسباب البراءة من النفاق؛ قال ابراهيم التيمي : 
( ماعرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون (LAS‏ وقال ابن 
أبي مليكة: ESA)‏ ثلاثين من أصحاب El‏ كلهم يخاف 
النفاق على نفسه)(۳) وتعليقاً عليه ينقل ابن حجر قول ابن بطال : 
(إنهم خافوا لآنهم طالت أعمارهم» حتی رأوا من التغير مالم یعهدوه 
ولم يقدروا على co lS‏ فخافوا أن يكونوا داهنوا OE‏ 
وجماع الأمر وملاكه أن يفترض المسلم في نفسه الخطأء وأن يستحضر 
عدم العصمة لعلا يفقل عليه الاعتراف بخطغه» فعسد عليه أبواب 
التصحيح . ظ ... إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيّروا ما بأنسفسهم ...4 
[الرعد : E‏ الانسان مخلوق ضعيف» فهو كثير التغير 
list,‏ وهنیعاً لمن كانت فیفته إلى سنة» ومراجعته إلى صواب» 
وتصحيحه إلى ما يرضي call‏ فإن الرجوع إلى الحق شان الأوابين 
والتوابين. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- فائدة المراجعة عدم الاسترسال في الخطأ . 





)1( صحيح مسلم - كتاب البر باب -١١‏ الحديث ۲۰۹۵ ( شرح النووي ۳١۸/۸‏ ) 
ورواه أحمد ۰۰/۲ واللفظ له. 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - من ترجمة الباب ۳۲ - (الفتح ۰)۱۰۹/۱ 

(۳) نفس المصدر السابق. 

٤ (‏ ) فتح الباري ۱۱۱/۱ عند شرحه لكتاب الإيمان ‏ باب 5" . 


En‏ من أخلاقنا في السلوك 


- يعذر المجتهد اخطیء ولا يعذر بعد تبين الخطأ له. 
- المراجعة محاسبة للنفس» وتصحيح السلوك ثمرتها. 
- من وسائل المراجعة : 
- المشاورة بنية معرفة الحق. 
- اتخاد البطانة الصالحة وحضها على التذ كير بالأصوب. 
- الخلوة بالنفس. 
- من بركات المراجعة أنها : 
- من أسباب رفع البلاء وتخفيف الحساب . 
- من أسباب انشراح الصدر للخير. 
- من أسباب رأب الصدع بين القلوب . 
— من أسباب البراءة من النفاق . 
- جماع الأمر في الراجعة توقع الوقوع في الخطا وعدم الاعتداد 
بالنفس . 
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احرص على la‏ ينفهك. واستكن «dlls‏ 


لاتكتمل شخصية المسلم النافع لغیره» مالم يكن من خلقه 
الحرص على استنقاذ نفسه» واستغلال طاقاته» ومواقف حياته فيما 


ينجيه عند ربه . 


إن رسول الله له قد وجهنا إلى هذا الخلق بقوله: «احرص على 
ما O li‏ وبتحذيره لعشيرته الأقربين: «أنقذوا أنفسكم من 
النار»(۲) وبتذ کیره باليوم الذي يفر فيه كل خليل من خليله» ويقول 
كل نبي : ( نفسي» نفسي. نفسي)(۳) حيث 89 ... لا يدقع تقسا إهانها 
َم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إيانها خیرا ...4 [ الأنعام: ۱۵۸]. 

بدافع من هذا الق نجد صحابياً مثل خيشمة بن الحارث Zu‏ 
على الخروج لغزوة بدرء ویلح على ابنه سعد أن يبقى مع نساء آل بیته» 
ویابی سعد إلا أن يخرج بنفسه» ويصارح أباه قائلاً: ( لو كان غیر الجنة 
لاثرتك به» إني أرجو الشهادة في وجهي هذا. فاستهما فخرج سهم 
سعد . De.‏ 


)1( صحیح مسلم - كتاب القدر - باب ۸ - اسدیث ۲٠٦٤‏ ( شرح النووي 
1( 

(۲) صحيح مسلم - كتاب الإيمان ‏ باب ۸٩‏ - الحديث ۳4۸ ( شرح النووي NAY‏ 

(Y)‏ صحيح البخاري - التفسير - سورة الإسراء ‏ باب ه ‏ الحديث 1۷۱۲ (الفعح 
). 

( 4 ) حياة الصحابة ٤44-٤۹۸/١‏ - باب الجهاد - رغبة الصحابة في الموت والقتل في 
سبيل cab‏ وقد عزيت هناك للحاكم ۰۱۸۹/۳ 





لماوع - من أخلاقنا في السلوك 


فقد كان الحرص على جلب النفع للنفس في الآخرة رائدهم 
ولذلك كان رجاء كل منهم: ( دلّني على عمل ينفعني؛ أو يدخلني 
¿DA‏ 


وقد تغفل في غمرة جهادك ومشاغلك عن حظ نفسك من 
التربية فلا بد من لفتة إلى خاصة نفسك» وان رسول الله AE‏ خير عمه 
حمزة خياراً معبراً: (یاحمزة! تفس تحييهاء آحب إليك» أم نف 
تميتها؟ قال: بل نفس أحييها قال : عليك eds‏ 


بعض الصور والمواقف من حياة اجیل الأول» تؤكد لك رسوخ 
هذا امضلق في تربية خير القرون» ففي حديث طويل يكرر أبو أمامة 
طلبه: (يا رسول الله! ادع الله لي بالشهادة) وفي كل مرة يصرٌ 
رسول الله of BE‏ يدعو له بقوله : (اللّهم سَلمهم وغتمهم) ثم أتى 
أبو أمامة بعد ذلك فقال: (یارسول fall‏ مرنى بعمل آخذه عنك؛ 
ينفعني الله به» قال: عليك بالصوم. . ) يقول الراوي: ( فكان أبو آمامة 
وامراته وخادمه OLY‏ إلاصياماً) ثم أتى ابو أمامة بعد ذلك فقال: 
( يارسول الله! نك قد أمرتني بامر وأرجو أن يكون الله عز وجل قد 
نفعني به» فمرني بأمر آخر ينفعني الله به) فامره بكثرة السجود(۳). 


ومثل ذلك ماورد عن جارية بن قدامة السعدي حيث قال: 


)1( صحیح سنن النسائي U‏ التطبيق - باب م الحديث ٠١4١‏ من 
سؤال معدان ابن طلحة لثوبان ) صحیح) . 

)1( مسند أحمد ۰۱۷۰/۲ وفي نسخة أحمد شاكر برقم VIVA‏ حيث قال : (إسناده 

)1( مسند أحمد ۲۵۵/۰ وعزا البنا إلى الهيشمي قوله في تخريجه: ورجال أحمد رجال 


الصحيح . 


الحرص على الانتفاع E‏ س 


(يارسول الله! قل لي قولاً ينفعني» وأقلل علي لعلي أعيه. فقال له 
رسول الله هله : (aa)‏ وهذا الحرص على تحصيل ما ينفع إذا 

وان الشخصية التي لاتنتفع بالنصيحة» ولاتعاثر بالوعظق 
ولاتستفيد من الفرص» يكون قد أصابها الشلل أو الموت» لذلك « كان 
nn E‏ من علم ¿ci Y‏ ودعاء لایس‌مع؛ وقلب 
لایخشم.. »(۲) وعددثذ یکون الرء قد فقد قابلية الانتفاع والتاثره 
bey‏ قلبه الران. 

وان رجلا مثل قبيصة بن الخارق -كبير السن حي القلب- يسعى 
إلى رسول الله يله فيقول له رسول E‏ : « ياقبيصة! ماجاء بك؟) 
يقول قبیصة: ( كبرت سنى» ورق عظمي» فأتيتك لتعلمني ماينفعني 
الله عز وجل به.۳۱)۰) فعلّمه بعض الأدعية» فهل ترى نفسك بهذه 
الهمة وذلك الحرص رغم مزيد قدرتك وفائض طاقتك؟ قل pally‏ 
انفعنى بما علمتنی» وعلمنى ماينفعتى EN‏ 

وفي قصة آبي هريرة مع الشيطان حين علّمه آية الكرسي» يقول 
الراوي في آخر الحديث في وصف الصحابة : وكانوا أحرص شيء على 


(۱) مسند أحمد E) O‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ۰۷۳۷۳ 

۱5۸/۱۳۹۹ صحيح سنن آبي داود للألباني - الصلاة - باب ۳۲۷ - الحديث‎ (Y) 
(der) 

def o مسند أحمد‎ (Y) 

(۶) صحيح ابن ماجه للألبائي - کتاب الدعاء - باب Y‏ الحديث ۳۸۳۳/۳۱۹۱ 
( صحیح ) . 





كلع من أخلاقنا في السلوك 








الخير. )(۱) ولم يكن اهتمام جيل الأسوة بصور الأعمال واعدادها؛ 
ولكنهم كانوا يبحثون عن الثمرة والأثر» فقد صح عن عبد الله بن 
مسعود قوله: (ولیقران القرآن أقوام لايجاوز تراقيهم» ولكنه إذا 5 of‏ 
فرسخ في القلب نفع )("). 

وقد وضح رسول الله OF AE‏ ذهاب العلم بفقد أثره» وبعدم 
الانتفاع ca‏ لا بذهاب رسمه وفي ذلك يقول زياد بن لبيد : ( يارسول 
الله! وكيف يذهب العلم» ونحن نقرا القرآن» as y‏ أبناءناء ويقرئه 
آبناژنا أبناءهم» إلى يوم القيامة) قال رسول الله BE‏ ذكلتك أمك يا 
ابن أم لبيد ! إن كنت لأراك من آفقه رجل بالمدينة. أوليس هذه اليهود 
والنصارى يقرؤون التوراة والانمیل» لاينتفعون ما فيهما Oba gt‏ 
فبالحرص على الانتفاع بالعلم حياة للقلوب وللعلم» وبهذا تصبح الأمة 
تعيش المبادئ التي تعتز بها وتدعو إليها. 

ولایفوتنك أن تنتفع بصحبة الصالحين» فقد ورد أن رسول الله 
كله قال: ( مانفعني مال قط إلا مال أبي بکر» فبكى ابو بكر وقال : 
وهل نفعني الله إلا بك؟ (BSE‏ فمصاحبة الصالحين تورث الأسوة 
الحسنة» وتجعل الوقت والواقف مشحونة بصور الانتفاع لما ينجي في 
الآخرة. 
(۱) صحيح البخاري - كتاب ال وکالة - ياب ۱۰ - الحديث ۲۳۱۱ (الفتح 4 /4۸۷). 


(۲) صحیح مسلم - کستاپ صلاة السافرین - باب 4٩‏ - الحديث ۸۲۲ (النووي 
۳ )۳ ورواه احمد ۳۸۰/۱ واللفظ له. 

(Y)‏ مسند امد وف لفحم اي ۱ برقم ٩‏ حیث ذکر في 
تخریجه: ( رواه الحاكم وقال صحیح سقلت- : وأقره الذهبي وله شاهد أيضاً عند 
ابن حبان .. بإسناد جید ) . 


(4) مسند أحمد ۲ وصححه الألباني في صحیح الجامع برقم ۸۰۸ . 


الحرص على الانتفاع س 





حتى أهل البادية كانوا يقدمون من بادیتهم ابتفاء 
الاسعزادة ما يشي یقول آبو جري الهجيمي : (یارسول rail‏ 
قوم من أهل البادية» ls‏ شياً ينفعنا الله تبارك وتعالی به» قال : 
y Y‏ من المعروف شيقاً: ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
Mer A‏ 
ولم يكن هم الدنيا ليغلب هم الآخرة» فقد خاطب النبي E‏ 
الأنصار مرة: ( والله لاتسألوني اليوم شيئاً إلا اعطیتکموه. ولا أسأل الله 
لكم شيقاً إلا أعطانيه) فماذا طلبوا؟ قال بعضهم لبعض: ( اغتنموها 
واطلبوا الغفرق)(۲) فالحرص على الانتفاع بالعمر في الدنيا إنما ثمرته 
الانتفاع في الآخرة بتحصيل المغفرة والنجاة» وقد وعى الصحابة ذلك 
فحرصوا عليه وسعوا إليه. 
بل إن الصلاة التي لا يكون من ثمرتها أنها تنهى صاحبها عن 
الفحشاء والنکر؛ يستعيذ منها رسول الله AE‏ لأنها لم تحقق غرض 
الانعفاع : «اللّهم إني أعوذ بك من صلاة Mis‏ ومن أدق الصور 
المدمّية ala‏ الانتفاع ماورد عند أحمد والنسائي : (من قتل عصفورا 
عبثاً عج إلى الله عز وجل يوم القيامة؛ يقول: يارب | ب إن فلاناً قتلني 


(۱) مسند أحمد ۰ وقال الالباني في سلسلة الا حادیث الصحيحة برقم 1۳۹۲ 
( وهذا إسناد صحیح رجاله رجال الشيخين غير عقيل بن طلحة وهو ثقة.. ) . 

(۲) مسند أحمد ۰۱۳۹/۳ وفي الفتح الرباني ۱۷۲/۲۲ في مناقب الأنصارء قال في 
تخريجه: (أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ... قلت: واقره 
الذهبي ..). 

(۳) صحيح سان أبي داود للألباني - الصلاة - باب ۲۱۷ - احدیث ۱۹4۹/۱۳۷۰ 
“cee‏ 


$\g-‏ ~ من آخلاقنا في السلوك 





cle‏ ولم يقتلني O dl‏ فكم أسأنا استغلال مافينا من طاقات؟ 
وكم أضعنا من الأمور والأوقات؟ وإنها لأغلى وأثمنء Loly‏ عنها 
لمسؤولون. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- لا يكمل خلق الانتفاع إلا بخلق تقدم النفع 
- في الطاعات لا يؤثر المرء أحدا على نفسه 
- الاستغراق في العمل العام قد يشغل عن حق النفس 
- من مزايا الجيل الأول احرص على ما ينفع في الآخرة 
- محروم من الانتفاع : 
- من لا يقبل النصيحة 
- من لا يعمل بعلمه 
— من لا يتدبر القرآن 
- ما يعين على الانتفاع 
— مصاحبة الصالحين 
- الانتفاع بالوقت 
— استغلال الطاقات 
- يسال al‏ العبد عما لم يحسن الانتفاع به . 


)1( جامع الأصول ۷۰۱/۱۰ الحديث ۸4۱۹ قال الأرناؤوط في تخریجه: (وهو حديث 
>( وضعفه الألباني في ضعیف الجامع برقم : ۵۷۳ . 


xw “SOX 


an 
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دلا تحقرن من ag, 2b]‏ شيئاء 
رعليكم باصطناع المعروف, 


كل مسلم يحب اشیر ويرغب في العروف» ولكن ليس كل 
مسلم لديه الدافعية الدائمة المستمرة للبحث عن أبواب المعروف وطرق 
الخير بحيث لا يترك ثغرة خالية يمكن أن يسدها بنفسه إلا ويسدهاء 
صغرت الثغرة أم كبرت» عظمت آم حقرت. 

وسوف تجد في أحاديث رسول E‏ سيلاً من صنائع العروف 
تنتظر الحريصين على الأجر والمهتمين بشؤون إخوانهم من المؤمنين 
كقوله BB‏ «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في 
عون العبد ماكان العبد في عون أخيه. HOG‏ 

ولا أن عد رسول الله BE‏ صوراً من صدقات المرء على نفسه فى 
كل يوم تطلع فيه الشمس ذكر صوراً من الإيجابية الاجتماعية للمسلم 
منها: «.. ويأمر بالمعروف وينهى عن GSA‏ ويعزل الشوك عن طريق 
الناس» والعظم والحجرء وتهدي الأعمى» وتُسمع الأصم والأبكم- أي 
تفهمه حتى يفقه» وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانهاء 
وتسعى بشدة ساقيك إلى الله فان المستغيث» وترفع بشدة ذراعيك مع 


(۱) صحيح الجامع الحديث ۷ ( صحيح ) . 


¿NA‏ - من آخلاقنا في السلوك 








,)١()... الضعیف‎ 


وفي رواية أخرى «علی كل مسلم صدقة فان لم يجد فيعمل 
بيده فينفع نفسه ويتصدقء فان لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف» 
فان لم يفعل فيأمر بالخير» فان لم يفعل فيمسك عن الشر فإنه له 
صدقة »(۲) وهذه آدنی درجات السلم وأقل ما يمكن أن يتوقع منه فانه 
إذا لم ينبعث بنفسه لفعل الخير» ولم یبادر للقيام بمعروف» فلا آقل من 
أن يأمر بفعل الخير» وان فاته كل ذلك ولم يقدم على شيء من العروف 
الإيجابي» فلیضمن نفسه ألا یقع في شر ولیلتزم بالامتناع عن الاذی. 

والأصل ذ في المسلم العطلع إلى الدرجات العلی فكما قال 
رسول الله 2 : « خير الناس أنفعهم للناس Me‏ «آحب الناس إلى الله 
آنفعهم» وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلمء أو 
تکشف عنه كربة؛ أو تقضي عنه دنا أو تطرد عنه جوع وان 
أمشي مع أخي السام في حاجة أحب إلي من أن اعتکف في السجد 
شهراً. .. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها -یقضیهات 
له أثبت ثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام» وإن سوء الخلق ليفسد العمل 
كما يفسد الخل العسل)(5). 

وهذا الفهم لفعل المعروف يغفل عنه كثير من أهل الصلاح الذين 
سبقوا في الذكر والاعتكاف والتلاوة والصيام والقيام ولكنهم تفتر 
هممهم عن قضاء حوائج الخلق والسعي في مصالح المسلمين» وقد 





(۱) صحيح الجامع الحديث Es YA‏ (صحیح) . 
(Y)‏ صحيح ال جامع- الحديث 1۰۳۷ ( صحيح ). 
(Y)‏ صحيح ال جامع- الحديث ۳۲۸۹ حسن). 
٤ (‏ ) صحيح الجامع الحديث ۱۷۰ ( حسن). 


الداومة على فعل العروف -4\£ - 


تصغر في أعينهم مثل هذه امخدمات. ورسول الله ME‏ يقول « Y‏ تحقرن 
من المعروف شيا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق Oi‏ وفي رواية ولا 
تسین dust‏ ولا تحقرن من المعروف شيعا ولو أن تكلم أخاك وانت 
منبسط إليه وجهكء إن ذلك من المعروف . ۰ وفي رواية أخرى 
ولا يحقرن أحدكم شيئا من العروف فإن لم يجد فليلق أخاه بوجه 
طلق» وإذا اشتریت لحماً أو طبخت قدراً فاکثر مرقته واغرف منه 
سارك ٠۳‏ وهل هدالك اعظم من أن نزيل هم قلب مؤمن Sonal‏ محا 
السرور والحبور ورسول الله 2 dE‏ يقول : «افضل الأعمالٍ أن تدخل على 
أخيك المؤمن سروراء أو تقضي عنه ديناء أو تطعمه خی ۰186 
والمؤمن المهتم بأحوال إخوانه من اجاهدین وأسرهم وضعفاء 
الحيلة لا يفوته آجر اجاهدین ولا العابدين بهذه الأعمال» لقوله AE‏ 
«الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله أو القائم الليل 
الصائم النهار 6(*). 
بل إن عملاً رما كان في نظر الناس هيناً Ay‏ > جعل الله له من 
الأجر ما یحفز الهمم للمعروف وما یستنفر الجهود لخدمة السلمین» 
كالذي جاء في قوله BE‏ : «نزع رجل لم يعمل خيراً قط غصن شوك 
عن الطريق» LY‏ كان في شجرة مقطعة فالقاه» Lily‏ كان موضوعاً 
فأماطه» فشكر الله له بها فأدخله (OCGA‏ 


)1( صحيح الجامع- الحديث 45 VV‏ ( صحيح ) . 
(Y)‏ صحيح الجامع الحديث ۷۳۰۹ (صحیح) . 
(۳) صحیح al‏ الحديث ۷۱۳ ( صحيح ). 
٤(‏ ) صحيح الجامع الحديث ۱۰۹۲ (حسن). 
(ه ) صحيح الجامع الحديث ۰ (de)‏ 
(5) صحيح الجامع- الحديث ۰۷۵۵ حسن) . 





-—.¥£ - من أخلاقنا في السلوك 


وصاحب المعروف والحريص عليه محفوظ من الله ومخصوص منه 
سبحانه بحسن ALL‏ من سوء المصرع في الدنيا لقوله له : 
«علیکم باصطناع العروف فإنه يمنع مصارع السوء..۱(0۰) والنفس 
الخيرة يفيض خيرها على من حولهاء وصاحب القلب الحي يفكر في 
إخوانه كما يفكر في نفسه ولا تفلح أمة يتقلب أبناؤها بين السلبية 
والأنانية . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- من صور العروف : 

- الاهتمام بأمور السلمین. 

- تقديم خدمات اجتماعية. 

- الا کل من عمل اليد . 

- الامساك عن الشر. 

- المشاركة الشعورية. 
— النهي عن استصغار بعض صور العروف . 
- من أعظم المعروف تعهد أسر المجاهدين. 
- صور صغيرة من المعروف أجرها كبير. 


Rok‏ تنا 


(۱) صحيح اجامع- الحديث ۲ (quemo)‏ 
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من أخلاقنا فى ضبط اللسان 


النصل الأول: حفظ اللسان 
del‏ الثاني: الصدق 
el‏ الثالث. الإعتذار 
النصل e‏ ستر العيوب 


Gi: E 
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)= كف عليك هذا 


تقوم صراعات» وتثور فتن» وتتفرق جماعات») وتضيع أوقات».. 
وحين تدقق فى a‏ ومصدره. تجد الشرارة TES‏ من كلمات 
طائشة› أو اتهامات غاضبة أو نقل خاطئ . ola.‏ بعض ثمار 
الاستعمال السيء OLD‏ في الدنيا قبل الاخرة. 


يفسر ابن حجر ( حفظ اللسان) بالامتناع (عن النطق ما لا 
يسوغ شرعاء ما لاحاجة للمتكلم به. )(۱) ويشير النووي إلى مايعين 
التکلم على حفظ لسانه» فيقول: ( وينبغي لمن آراد النطق بكلمة أو 
کلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه» OLS‏ ظهرت مصلحته تكلم ولا 
أمسك . COC‏ فالضابط الأساسي لحفظ اللسان: الحذر من التسرع في 
¿AS‏ والتدبر والتفكر قبل إخراج الکلمة» ووزن الكلمة في ميزان 
الشرع. وابتغاء المصلحة الشرعية Vy‏ فليملك المتكلم إرادته» وليلزم 
الصمت. فإنه نجاة» وهو خير له . ولذلك جاء فى الحديث : CASS)‏ 
لسانك Y‏ من Mg‏ ما pg‏ أن الأصل الصمت Sy‏ 

ولا سال عقبة بن pale‏ رسول E‏ ( يارسول الله ما النجاة؟ 
قال:أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتكء وابك على 





(۱) فتح الباري ۲۰۸/۱۱ . 

. ۳۲۸/۱۸ شرح صحیح مسلم للتووي‎ (Y) 

(Y)‏ مسند آحمد ۲۹۹/4. استشهد به ابن حجر ونقل عن ابن حبان تصحیحه (الفتح 
LOT APN‏ 


re‏ من أخلاقنا في ضبط اللسان 


خطيغتك ٠١)‏ وفي البخاري: ( من كان يؤمن باه واليوم EW‏ فليقل 
خيراًء أو ليصمت )292 وذلك OV‏ غالب كلام الری قد يكون في اللغو 
أو cal AN‏ كما جاء في الحديث : كل كلام ابن آدم عليه لاله إلا آمر 
معروف» أو نهي عن منكرء أو ¿AS‏ 

ويحد ثنا معاذ بن جبل عن سفر له مع رسول الله عله LE‏ سأله فيه: 
( يانبي الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة» ويباعدني من النار) فعد 
رسول الله BE‏ أبواباً من الخيرء قال بعدها: رالا أخبرك بملاك ذلك 
كله؟. فقلت له: بلى يانبى الله . - فاخذ بلسانه- فقال: کف عليك 
هذا. فقلت: يارسول الله! Uy‏ لمؤاخذون با نتکلم به!! فقال: 
ثکلتك أمك یامعاذ! وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال 
على مناخرهم - Y]‏ حصائد آلسنتهم؟۱)(*) وزاد الطبراني: ( ثم نك 
لن تزال سالماً ماسكت» فإذا تكلمت كتب عليك أو لك )(*). 


وما يقتضي مزيد الحذر من حصائد الالسن: أن المرء قد يزل 
لسانه عن غفلة منه» فيوقعه في النار: ) ..وإن العبد ليتكلم بالكلمة 
ja‏ الله AN‏ لها بالاً يهوي بهافي جهنم ۰ يقول ابن 


(۱) أخرجه الترمذي وحسته ووافقه الأرناؤوط ( جامع الأصول 1۹۸/١١‏ ). 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب ۲۳ - الحديث eve‏ (الفتح 
11( 

(۳) أخرجه الترمذي ف في الزهد برقم ۲٤٠٤‏ وحسنه الارناژوط y‏ جسامع الأصول 
en‏ 

(4) مسند أحمد ۲۳۱/۵ وصححه الأرناؤوط 325 طرقه ( جامع Spell‏ 7/9 ) . 

. ۳۳۰۹/۱۱ عن فتح الباري‎ e) 

)11( صحيح البخاري- كتاب الرقاق -باب۲۳- الحديث TEVA‏ (الفتح ۳۰۸/۱۱). 


حفظ اللسان ۲۷ - 
حجر: (لا يلقي لها بالاً. . أي لا یتاملها بخاظره؛ ولا یتفکر في 
عاقبتهاء ولا يظن أنها تؤثر Ls‏ ۰ فقبل أن تخرج الكلمة من 
فيك» أعط نفسك فرصة للتفکین > هل ما ستقوله يرضي الله أم 
يغضبه؟ هل هو من طيّب الكلام pl‏ من بذيعه؟ هل تكون عاقبته [pad‏ 
of‏ شراً؟ وطالما لم تخرج فانت مالكهاء فإذا خرجت كنت أسيرها 


وفي الحديث الصحيح من رواية مالك وأصحاب السئن عن بلال 
ابن الحارث : ( . .وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله مايظن 
أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه) 
قال علقمة -راوي احدیث- لرجل يحدثه: (فانظر -ويحك- ماذا 
تقول وماذا تكلم به ne‏ 
بلال بن الحارث . )290 والحديث صورة عملية في حسن التلقي» و 

حسن التوريث للمتلقي » لتبقى أمة الخير تحفظ آلسنتها. 

وكما أن الكلمة الطيبة يدخل بها صاحبها في الإيمان» فرب 
كلمة توثر على Ole]‏ صاحبها نفاقاً أو خروجاً من الملّة. ففي حديث 
حذيفة : (إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد El‏ فيصير 
بها منافقاًء واني لاسمعها من احد کم الیوم ذ فى اجلس عشر 
مرات ‏ )(۳) وفي الحديث الصحیح: ( قيل لابن عمر: نا ندخل على 
آمرائنا» فنقول القول» فإذا خرجنا قلنا غيره» قال: كنا نعد ذلك على 
عهد رسول الله BE‏ من النفاق )(4) وفي صحیح مسلم: (سباب 


(۱) فتح الباري ۳۱۱/۱۱ . 

. ) (صحیح‎ rana صحیح سان الترمذي ۳۰۸/۲ الحديث‎ (Y) 

(۳) مسند آحمد ۳۸٦/١‏ من قول حذيفة. 

٤ (‏ ) صحیح سان ابن ماجه ۳۵۹/۲ الحديث ۳۹۷۵/۳۲۱۰ (صحیح) . 


¿YA‏ — من أخلاقنا في ضبط اللسان 








المسلم فسوق . وقتاله کفر)(۱) فکم للّسان من زلأت» وكم فيها من 
الخطر!! 

والحيطة والحذر تقتضيان من الرء أن يتيقظ ويتنبه في ( حفظ 
اللسان )» وألا يدع نفسه على هواهاء فيقع فيما يلجمه إلى الاعتذار» 
وقد كان من وصية رسول الله BE‏ لرجل قال له: عظني وأوجز: (إذا 
قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا ASS‏ بكلام تعتذر منه غداء 
وأجمع الإياس ما في آيدي الناس. )(۲) 


وتأديب النفس يكون بتعويد اللسان على الخير» وحفظه من كل 
شرء فقد روي أن عیسی ابن مريم لقي خنزيراً بالطريق» فقال له: 
انفذ بسلام فقيل له: تقول هذا لخنزير؟! فقال عیسی: إنى أخاف 
أن آعود لساني النطق بالسوء)(۳) فطیب الکلام بالدربة والتموید 
وفحش الکلام كذلك ولکل امرئ مع لسانه ما اعتاد عليه والفه؛ 
فبشيء من اجاهدة بحفظ اللسان. وفی لحظة من التفریط یکون 
الانرلاق . ۱ 

وقد كان صحابة رسول الله BE‏ یحذرون من الکلام (CLAM‏ 
خشية الوقوع في الکلام احظور. مبالغة منهم في حفظ السنتهم 
واحتیاطا لدينهم» لذلك کانوا یقولون: ( كنا نتقي الکلام والانبساط 
إلى نسائنا على عهد النبي E‏ هيبة أن ینزل فينا شيء. 


)1( صحيح مسلم کستاب الإيمان سباب۲۸- الحديث 5( شرح النووي 
م 

. 4۰9/۲ مسند أحمد 4۱۲/۵ وحسنه الألباني في صحيح سان ابن ماجه‎ (Y) 

.-۱ كتاب الكلام - باب‎ - ) ۹۸٥/۲ مالك‎ hy (Y) 


حفظ اللسان ¿Y‏ - 





فلما توفى النبى BE‏ تكلمناء وانبسطنا(۱) يقول ابن حجر: 
(قوله (فلما توفي ) يشعر Ob‏ الذي كانوا يتركونه كان من المباح» 
مجالس الغيبة» وليحفظ لسانه من الزلات» ولا يقولن إلا خير 
ولیتواص وإخوانه بحفظ اللسان» وليستعن بالله فرسول الله BE‏ كان 
يعلم أصحابه الاستعاذة بالله من شر اللسان: (قل أعوذ بك من شر 
سمعي» وشر بصري» وشر لساني» وشر قلبي» وشر منيي (OC‏ يستعيذ 
بالله من أن یکون شر لسانه على المسلمين» أو أن یکون حلو کلامه مع 
غيرهم» فهذا والعياذ بالله من الانتكاس واختلال الوازین. 


وقد سعل رسول الله sty BE‏ الإسلام أفضل؟ قال: من سلم 
السلمون من لسانه og‏ أفلا يطمح المؤمن أن يكون من ذوي 
الإسلام الأفضل .!. Ob‏ يجعل سلاطة لسانه على أعداء call‏ وحلو 
كلامه وحسن حديثه للمسلمين. فان ( آحب الأعمال إلى الله حفظ 
اللسان COC‏ 


فان رسول الله OE‏ وجّه المسلم لاغتنام طاقاته في المهمات: ( من حسن 


)1( صحيح البخاري- كتاب النكاح -باب ۰ ۸- الحديث ٩۱۸۷‏ (الفتح ۹ /۲۵۳). 

)1( فتح الباري ٩‏ |۲۵۶4 . 

(۳) صحيح سنن النسائي ۱۱۰۸/۳- كتاب الاستعاذة باب4- الحديث o1‏ 
(صحیح) . 

(4) صحیح البخاري- کتاب الإيمان سبابه- الحديث ۱۱ (الفتح ۱ |۵1 ). 

o)‏ فتح الباري ۳۰۹/۱۱ حيث عزاه ابن حجر إلى آبي الشیخ في كتاب الشواب» 
والبيهقي في الشعب . 


sr.‏ من أخلاقنا في ضبط اللسان 





إسلام ا مرء تركه ما Y‏ یعنیه )(۱) ومن سوء استعمال اللسان أن يطلق له 
العنان» ليلوك الاحادیت» ويجتر الأخبار» ويوقد el‏ وقد استشهد 
ابن ماجه بهذا احدیث فى باب كف اللسان فى الفتنة. وفى رواية 
لأحمد: (إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه )(۲): 


وكما يكون حفظ اللسان بإخراج خيره للمسلمين» فإنه MIS‏ 
بتسليط شره على أعداء الدين» وقد سمّی رسول الله BE‏ ذلك جهاداًء 
فقال: ( جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسكم., MES‏ 
وحين أنشد ابن رواحة أبياتاً فى تبكيت أهل مكة بين يدي رسول الله 
َيه وهو داخل لعمرة القضای نهاه عمرء فقال رسول الله تله : Y)‏ 
عنه» فوالذي نفسي بيده لكلامه آشد عليهم من وقع النبل )٩()‏ وفي 
صحيح مسلم عن الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما لا 
يؤمرون» E Sy‏ (.. فمن جاهدهم بيده فهو مومن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. OC.‏ فعد إنكار النک وإقامة Aad‏ 
وتبيين سبيل امجرمين. . . من جهاد اللسان. 

وأي حفظ للسان آکبر من أن ي يستعمله صاحبه في الأمر 
بالعروف والنهى عن GSM‏ والدعوة إلى call‏ وإنها لأعلى النازل 
وأدناها إمساك اللسان» والتزام الصمت. والكف عن الأعراض» Badly‏ 


(۱) صحيح سنن ابن ماجه ۳۹۰۲ الحديث ۳۹۷۹/۳۲۱۱ من كتاب الفتن- باب ۱۲ 
(صحیح) . 

YA N مسند أحمد‎ )۲( 

. ) صحیح اجامع- الحديث ۲۰۹۰ (صحیح‎ (Y) 

(4 ) صحیح سنن النسائي- کتاب المناسك باب ۲۱ ۱- الحديث ۲۷۱۰ (صحیح) . 

)2( صحیح مسلم- کتاب الإيمان باب . ه- الحديث ۳۰ ( جامع الأصول ۳۲۶/۱). 


حفظ اللسان E‏ س 





من كل سوء. 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- كثير من الفتن تبدأ من كلمات طائشة. 

- ضابط حفظ اللسان الحذر من التسرع في الکلام. 

- زلة من اللسان توقع في النار. 

- الكلمة الخبيثة قد توقع صاحبها في النفاق أو الفسوق . 

- يكتسب طيب الكلام بتعويد النفس عليه. 

- التورع عن بعض الكلام المباح خشية الوقوع في المحظور. 

- أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

س من أوجب الحفظ للسان كفه فى الفتنة . 

— من حفظ اللسان إخراج خيره للمسلمين وشره على امحاربين. 
- من جهاد اللسان الأمر بالعروف وإنكار المنكر وإقامة الحجة. 


رعليكم بالصدق. ola‏ الصدق sus‏ إلى البر.» 


الصدق بمعناه الضيق مطابقة منطوق اللسان للحقيقة . chinks‏ 
الاعم مطابقة الظاهر للباطن» فالصادق مع الله ومع الناس ظاهره کباطنه؛ 
ولذلك ذكر المنافق في الصورة المقابلة للصادق» قال تعالى : [ ليجزي 
al‏ الصّادقين بصدقهم HA‏ المنافقين . ۰ الا حزاب : 4 ۲]. 


والصدق التزام بالعهد » کشوله تعالی: من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه . ۰۰ الأحزاب : ۳ والصدق نفسه 
بجمیع معانیه يحتاج إلى إخلاص لله عز hey‏ وعمل بميثاق الله في 
عنق كل مسلم قال تعالى: ab:‏ .. وأخذنا منهم ميفاقا غليظا CD‏ 
JE‏ الصادقن عن صدقهم . ۰ [الأحزاب: ۰۷ ۸] فإذا كان أهل 
الصدق سيسألون» فكيف يكون السؤال والحساب لاهل الكذب 
والنفاق؟ . 

والصدق من الأخلاق الأساسية التي يتفرع عنها غيرهاء يقول 
الحارث المحاسبي: ( (واعلم - رحمك الله - أن الصدق والإخلاص: 
أصل كل حال» فمن الصدق يتشعب الصبرء والقناعة» والزهد» 
والرضاء والأنس. وعن الإخلاص يتشعب اليقين» والخوف» Aly‏ 
والإجلال» والحياء» والتعظيم. . فالصدق في ثلاثة أشياء لا تتم إلا به: 
صدق القلب بالإيمان تحقيقاء وصدق النية في الأعمال» وصدق اللفظ 
في الکلام )(۲۱. ١‏ 


(۱) رسالة السترشدین ص۱۷۰ . 


A a‏ من أخلاقنا في ضبط اللسان 


Uy‏ للصدق من رابطة قوية بالإيمان» فقد جوز رسول الله عه أن 
يقع من المؤمن ما لا يحمد من الصفات, غير أنه نفى أن يكون المؤمن 
مظنة الوقوع في الكذب؛ لاستبعاد ذلك منه» وقد سأل الصحابة 
فقالوا: Ly‏ رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال : نعم . فقيل له: أيكون 
المؤمن بخيلاً؟ قال : نعم . قيل له: ایکون المؤمن TUES‏ قال : DON‏ 

والأصل فى اللسان الحفظ والصون؛ OV‏ زلاته كثيرة» وشره 
cdas‏ فالحذر منه والاحتياط في استعماله أتقى وآورع» فإذا وجدت 
الرجل لا يبالي» ويكثر الكلام» فاعلم أنه على خطر عظيم» فقد قال 
رسول الله AE‏ ( کفی بالمرء of LAS‏ بحدث JS‏ ما OV O qee‏ 
كشرة الكلام مظنة الوقوع في الكذبء باختراع مالم يحدث, حين لا 
يجد LOIS‏ أو بنقل خبر كاذب -وهو يعلم- فيكون أحد الکذابین. 


وكل خلق جميل يمكن اكتسابه بالاعتياد عليه» واحرص على 
التزامه» وتحري العمل به» حتى يصل صاحبه إلى المراتب العالية» يرتقي 
من واحدة إلى الأعلى منها بحسن خلقه» ولذلك يقول ¡EE‏ 
( عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وان البر يهدي إلى 
الجئة» وما يزال الرجل يصدق» ويتحرى الصدق» حتى یکتب عند الله 
صديقا. ) وكذلك شان الكاذب في السقوط إلى أن يختم له 
بالكذب ( وإياكم والکذب؛ فان الكذب يهدي إلى الفجورء ون 
الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب» ويتحرى الكذب» 


(۱) أخرجه الموطا 44/۲ مرسلاً في الكلام. . وهو حديث حسن مرسل ( جامع الأصول 
۰ — الحدیث۸۱۸۳) . 
(۲) أخرجه مسلم وأبو داود ( جامع الأصول ۱۰۰/۱۰ - الحديث ¿(AMAR‏ 


EY الصدق‎ 








حتى يكتب عند الله کذابا)(۱). 


ومن آثار الصدق ثبات القدم, وقوة القلب» ووضوح le «OL!‏ 
واللجلجتة» والارتباك» والتناقتض» le‏ یوقم السامع بالشك وعدم 
الارتياح» ولذلك Bu y‏ فان الصدق طمانينة» والکذب ریبة)(۲) كما 
جاء في الحديث . 


وعاقبة الصدق خير -وإن توقع المتكلم شراً- قال تعالى: # .. 
فو صدقوا الله لكان خيرا هم 59 6 [ محمد : وي تست 
كعب بن مالك يقول كعب بعد أن نزلت توبة الله على الثلاثة | 
خلفوا : (يا رسول الله! إن الله تعالى نا لاني بالصدق» ود من توي 
أن لا أحدّث إلا صدقاً ما (Cab‏ ويقول كذلك : ( فو الله ما آنعم الله 
علي من نعمة قط بعد أن هداني لاٍسلام أعظم في نفسي من 
is ae‏ ل ان لا کون کذیته مك کا ملك لین 

۰۰۲ وروی ابن الجوزي في مناقب أحمد أنه قيل له: AS)‏ 
۱ : لو وضع الصدق 
على جرح OCS‏ ویوم القيامة يقال للناس: ف[ . . هذا یوم یسفع 
الصادقين صدقهم . ۰ [المائدة: 4 LV)‏ 





)1( أخرجه البخاري ومسلم والموطا وأبو داود والترمذي- واللفظ للعرمذي- ( جامع 
الأصول 447/5 الحديث Ever‏ 

(۲) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ- وإسناده صحيح- ) جامع الأصول 4۲/٩‏ ٤-الحديث‏ 
(EVEN‏ 

)1( صحيح البخاري- كتاب المغازي -باب٩‏ ۷- الحديث 44۱۸ (الفتح ۰۱۱۳/۷ 

(4) عن حاشية رسالة المسترشدين تحقيق الشيخ أبو غدة ص ۷۲ . 


¿YA‏ - من أخلاقنا في ضبط اللسان 





والصدق يدعو صاحبه للجرأة والشجاعة؛ لأنه ثابت Y‏ یتلون» 
ولأنه واثق لا یترده ولذلك جاء في أحد تعريفات الصدق: (القول 
باق في مواطن الهلکة)(۱) وعبر عن ذلك الجنيد بقوله: ( حقيقة 
الصدق : أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الکذب)(۳. 

وكم يكون شقياً من يتفنن في اختلاق الأحاديث؛ ليجلب 
الأنظارء وفي ادعاء القصص؛ لیضحك الناس» فيؤوبون وهم سعداء 
بالترويح عن آنفسهم ويبوء هو بوزر ما کذب, فله الهلاك كما جاء 
في احدیث-: (ويل للذي يحدث بالحديث لیضحك به القوم» 
فيكذب؛ ويل له» ويل OCS‏ 

وان أشد الكذب Ld]‏ واعظمه Lape‏ أن يكذب على الله 
ورسوله» فينسب إلى دين الله ما ليس منه» ويدعي في الشرع با لا 
يعلم» ويختلق نصوصاً ليس لها أصل -آراد بذلك الخير آم الشر- فهو 
کذب شنيع على دين call‏ يقول رسول الله َيه : (إن كذبا علي ليس 
ككذب على أحد» فمن GAS‏ علو متعمداً» فليتبوًاً مقعده من 
COC jb‏ ولذلك كان بعض الصحابة يتحرجون من الإكثار من رواية 
حديث رسول الله AE‏ خشية الوقوع في خطا غير مقصود- فيكونوا 
قد نسبوا إلى رسول الله ما لم يقل» ومن ذلك ما كان من أنس بن مالك 
3 قال: (إني ليمنعني أن أحد ثكم حدیثاً کثیر أن E‏ قال : 


)1( تهذيب مدارج السالكين ص۳۹۹ . 

(۲) تهذيب مدارج السالكين ص4۰۱ . 

(۳) أخرجه أبو داود والترمذي- وإسناده حسن- y‏ جامع الأصول -٠‏ الحديث 
۸ 

(4) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ( جامع الاصول 511١/٠١‏ الحديث AY A‏ 


الصدق -۳۹ع - 


من تعمد علي GAS‏ فليتبوًً مقعده من ¿GUS‏ 

وما يدل على مزيد احتياطهم في نقل حديث رسول | الله Yi‏ 
يزيدوا أو ينقصوا : ذلك الموقف الذي رواه مسلم» حيث حدث بشير 
العدوي بحضرة ابن عباس» وابن عباس لا يأبه به ولا يبالي بحدیثه. 
ولا ينظر! ليه فقال بشیر: : ریا ابن عباس! مالي لا أراك تسمع لحديثي . 
أحدثك عن رسول اله م & ولا تسمع؟ فقال اين عباس : إنا كنا مرة إذا 

سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله SE‏ ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه 
بأسماعناء فلما ركب الناس الصّعب cS y‏ لم ناخذ من الناس إلا ما 
نعرف )(۲) أي لما أصبح الناس يتحدثون في الأمور الصعبة والسهلة» 
ولا يبالون ولا يحترزون من الوقوع في الخنطأء أصبحنا نحترز من 
التلقي عن أي OS‏ 

فليحذر الذين يبادرون إلى الفتوى بغير علم من الكذب على 
دين الله» وليحذر الذين يشيعون الأحاديث المنكرة والوضوعة من 
المشاركة في الكذب على رسول الله. ولقول الرء: لا أدري -وإن قسا 
على نفسه- آهون له من الكذب على رسول ABM‏ 

ولكي تكون حياتك كلها صدقاًء ولسحشر مع الصديقين» 
فاجعل مدخلك صدقاء ومخرجك صدقاء وليكن لسانك لسان 
صدقء لعل الله يرزقك قدم صدقء ومقعد صدق. ولا تعرك فرصة 
للشيطان ليستدرجك بالاستکثار من المعاريض» فالصدق صراحة 


(۱) أخرجه مسلم والترمذي (جامع الأصول 5١١/١١‏ الحديث ۸۲۰). 
(۲) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح ص ۱۳ ( جامع الأصول 5١5/٠١‏ الحديث 
CAVA‏ 


blo‏ من LIA‏ في ضبط اللسان 


LI‏ والميل عنه التواء وزيغ» وحال المؤمن الصدق Y.‏ يفتري 


الکذب pal‏ لا يؤمنون. ۰ ال لنحل: ۱۰۰ ]. 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- أدنى الصدق صدق اللسان واعم منه الصدق مع الله في الظاهر 
والباطن . 


- الصدق مرتبط بالإيمان . 

- قد یجانب الصدق من یحدث يكل ما سمع 

- ينال الصدق بالتحري . 

- من آثار الصدق الطمانيدة وثبات القلب . 

- الصدق BLE‏ ون توقع التکلم شرا . 

- الصادق جريء والکاذب متلجلج . 

- آکبر الکذب الکذب على الله ورسوله . 

- كان الصحابة یحتاطون في رواية الحديث خشية الوقوع في 
الکذب . 

- الاستكثار من المعاريض يوقع في الكذب . 


ER 


«.. ولئن اعتذرت Y‏ تعذرونني !ل 


الاعتذار: أدب اجتماعى فى التعامل الإسلاميى» ينفى منك 
شعور الكبرياء, وينفي من قلب أخيك الحقد والبغضای ويدفع عنك 
الاعتراض «¿lolo‏ أو إساءة الظن edly‏ حين يصدر منك ماظاهره 
‚Li!‏ 


ومع أن الاعتذار بهذا ا معنى حسن» فالأحسن منه أن تحذر من 
الوقوع فيما يجعلك مضطراً للاعتذار» فقد جاء ذ فى الوصية الموجرة» 
من رسول الله NB‏ بي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : (ولاتكلم 
بكلام تعتذر منه ILE‏ فإن زلت قدمك مرة فإنه (لاحلیم إلا ذو 
عثرة» ولاحكيم إلا ذو تجربة )()- كما في الحديث - وعندئذ فان من 
التواضع الا تكابر في الدفاع عن نفسك» بل إن الاعتراف بالخطأ أطيب 
للقلب. وأدعى إلى العفو. ومعلوم أن توبة الصحابي الكريم كعب بن 
مالك Le]‏ أنجاه فيها الصدق» فقد كان يقول: ریا رسول اللّه! ٍنی لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أني أخرج من سخطعه 
Gly‏ والله ماکان لي عذر)(۲) ولن يُنقص من منزلتك أن تععرف 
بخطعك» وهذا رسول الله ABE‏ لمّا كان يظن alt‏ لاضرورة لتأبير النخل 


(۱) مسند أحمد ٩۱۲/۵‏ وحسته الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 4۵/۲ برقم 
۳۳۹۳ 

(۲) مسند أحمد ۱۹/۳ وحسنه الترمذي ووافقه الارناژوط ( جامع الأصول 139/34(¿ 

(Y)‏ مسند آحمد 0۷/۳ poly‏ القصة في الصحيحين. 


f‏ من أخلاقنا في ضبط اللسان 


أشار بعدم تأبيرها.- ثم قال بعد ذلك: (إن كان ينفعهم ذلك 
فلیصنعوه Sb‏ إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن OC‏ 

ولاتنتظر من نفسك أن تسیء لتعتذرهء بل يمكن أن یکون 
الاعتذار توضیحاً للموقف أو بیانا للقصد . فقد كان الأنصار عند 
فتح مكة» قد توقعوا ميل النبي EE‏ للاقامة مع قومه في مكة بعد 
الفتح» فقالوا: A)‏ فاد کته رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته) 
فقال النبي يله : ( .. كلاً. إنى عبد الله ورسوله هاج رت إلى الله 
والیکم؛ Lab‏ محیاکم؛ والمات ماتکم) فأقبلوا إليه يبكون» 
ویعتذرون بانهم قالوا ماقالوه حرصهم على إقامته معهم في الدینت 
فقالوا: ( والله ماقلنا الذي قلنا إلا الضن بالله ورسوله )» فقال رسول الله 
OY) : E‏ الله ورسوله يصدقانكمء ويعذرانكم)0). 


وإن صاحب خلق «الاعتذار) ليستحيي من افتضاح تقصيره» 
حين يظن من نفسه التقصيرء فإن ابن عمر يروي أنه كان في سرية 
فانهزمواء ومن حيائهم رجعوا الى الدينة خفية في الليل» واختفوا في 
الدينة» ثم قالوا: (لوخرجنا الى رسول الله ييه واعتذرنا إليه) 
فخرجوا لبيان عذرهم وقالوا له: ( نحن الفرارون يارسول الله! قال : بل 
أنتم العكّارون» ونا فعتکم)(۲) فهون عليهم ووصفهم بالعكارين» 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الفضائل باب tl PA‏ ۰۱ ( شرح النووي 
2-۰ 

(Y)‏ مسند أحمد ۰۳۸/۲ - وصحیح مسلم- الجهاد باب 7١‏ الحديث ۸۲ (شرح 
النووي LOVELY‏ 

(۳) مسند احمد ۱۱۱/۲ - وآخرجه آبو داود والترمذي وحسّنه (جامع الاصول 
OA‏ 


— bio الاعتذار‎ 





الذين يغزون كرة بعد كرة» ولایتوقفون عن الغزو. 

وإذا جاءك من يأمرك بالمعروف» فاقبل منه» ووضح عذرك- إن 
كان لك عذر- فقد وعظ سالم بن عبدالله شابا مسترخي الإزار» فقال: 
(ارفع إزارك) فأخذ الشاب ( يعتذر فقال: إنه استرخى» وإنه من 
کتان )(۱) وبذلك بين أنه لم يرخه كبراء ونما استرخی بنفسه؛ بسبب 
طبيعة قماشه. وهذا شان السلم في دفع سوء الظن» وإثبات براءته 
-حين يكون ley‏ بحق-. 

وما ورد بهذا العنی : أن أناساً من الأشعريين طلبوا من آبي موسى 
الأشعري مرافقتهم إلى رسول الله ييه ولم يكن يعلم ماذا يريدون» 
واذا بهم جاؤوا يطلبون التولية على أعمال المسلمين» فظهر أبو موسى 
وكانه جاء يشفع لمن طلب الإمارة» فشعر باسرج الشديدء قال : 
( فاعتذرت إلى رسول الله AE‏ وعذرني )(۲). 

وكان هذا الخلق صفة مميزة مجتمع الصحابة رضي الله عنهم . 
يروي أحمد : أن عثمان بن عفان جاء يعتب على ابن مسعود فى أمور 
سمعها ae‏ فقال: (هل أنت منته Ce‏ بلغنى عنك؟ فاعتذر بعض 
العذر)(۳). ويمكن أن يكون الاعتذار دفعا لاعتراض» أو إزالة لشبهة 
قد تثور» وما أعظم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب!! حين جاء يوم 
الجابية يوضح للناس آسباب عزل خالد بن الولید» فقال : . .وإني 


(۱) مسند أحمد ۳۹۰/۲ . 
(Y‏ مسند احمد ٩۱۷/٩‏ - وؤ يح سنن النسائی ۱۰۸۹/۳- الحديث 1۹۷۰ 
(Y)‏ في 6 لي 


( صحيح ) . 
(۳) مسند أحمد 11/۱ . 


te‏ من أخلاقنا في ضبط اللسان 








أعتذر اليكم من عزل خالد بن الوليد . . ) وما أعظم اجتمع الذي يجرؤ 
أحد أفراده أن يعلن عدم قبوله لعذر الأمير! قائلاً له : ally)‏ ما أعذرت 
يا عمر بن الخطاب..)(١),‏ 

وقد یدعوك موقف من الواقف إلى الشدة التي قد یظنها الناس 
منك cable‏ فما أجمل أن تبين دواعي شدتك؛ حتى لايفسرها أحد 
بأنها سوء خلق منك . روى أحمد أن حذيفة طلب ماء من رجل من 
آهل الكتاب؛ ليشرب» فجاءه الكتابي بالماء في إناء من فضة» فرماه 
حذيفة بالإناء ( ثم أقبل على القوم؛ اعتذر اعتذاراً وقال : إني Ll‏ فعلت 
ذلك به عمدا؛ لأني كنت نهيته قبل هذه المرة؛ أن رسول الله BE‏ نهانا 
عن لبس الديباج والحرير» وآنية الذهب والفضة. )(۲) فأوضح لمن معه 
أن هذا الرجل يعلم حرمة استعمال آنية الفضة على المسلمين» و 
ذلك تكرر منه مایدعو إلى الغضب والشدة. 

كل هذه الأخلاق وقاية جتمع المسلمين من تفشي سوء الظن» 
وتقاذف التهم» التي إن استقرت في القلوب» لم يعد ينفع معها 
اعتذار» كما قالت عائشة في حديت الافك : ( والله لعن حلفت لا 
تصدقونني» ولئن اعتذرت لا تعذرونني OT‏ -فمن تغلب على نفسه 
فاعتذر» فتغلب آنت على كبريائك فاعذر. فقد عد ابن القيم قبول 
عذر المعتذر من التواضع» ويقول في ذلك: 


( من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته, فإن التواضع يوجب 





(۱) مسند أحمد ٤۷1-٤۷٥/۳‏ . 
(Y)‏ مسند أحمد 2۰۰/۰ 


.) 418/5 صحيح البخاري- أحاديث الأنبياء سباب9١- الحديث ۳۳۸۸ (الفتح‎ (Y) 


— EEV- الاعتذار‎ 








عليك قبول معذرته... وعلامة الكرم والتواضع: أنك إذا رایت الخلل 
في عذره لا توقفه علیه» ولا تحاجه . )(۱). 

وتلقي الاعذار بطيب نفسء وبالعفو والصفح؛ يحض التاس على 
الاعتذارء وسوء المقابلة للمعتذن وتشديد اللائمة عليه» يجعل 
النفوس تصر على الخطاء وتابی الاعتراف بالزلل» وترفض تقديم 
المعاذير» Ob‏ بادر المسيء بالاعتذار فبادر أنت بقبول العذر والعفو عما 
مضى لعلا ينقطع المعروف . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الاعتذار ينبع عن تواضع وإنصاف . 
- أحسن من الاعتذار تجدب ما یلجیع إلى الاعتذار . 
- الاعتذار يدل على حياء انخطیء وعدم مكابرته . 
- كان الاعتذار أدبا میزا مجتمع الصحابة . 
- من مبررات الاعتذار بيان دواعى الشدة . 
- الاعتذار ينفي سوء الظن وتقاذف التهم . 
- حسن قبول الاعتذار يعين على الاعتراف بالخطا . 





(۱) تهذيب مدارج السالكين- منزلة التواضع ص( ٤١۳‏ ) . 
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ag ..«‏ ستر مسلماً سترد الله في الا والإخرق 


امجتمع الذي يغلب عليه الطهرء لا یطفح فيه من الا خبار إلا ما 
كان طاهرا وعفيفاء ويبقى السر بالعصية مستوراً بستر الله علیه» إلى 
أن يتوب» ويستره المؤمنون؛ لعلا يتجاسر على الجهر بهاء أو الإصرار 
عليهاء ولیکونوا عوناً له على الشيطان» طالا سر واستتر 

مثلما استدكر رسول الله AF‏ حديث العاصي الفاضح لنفسه؛ 
والكاشف لستر الله care‏ فقال : كل أمتي معافى إلا امجاهرين» Os‏ من 
انجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً» ثم يصبح وقد ستره call‏ فيقول: 
يافلان! عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح 
یکشف ستر الله عنه)(۱) فقد استقبح أيضاً شأن الفاضح لأخيه» لذلك 
وصف الله الذين يلوكون اعراض , المسلمين بالسنتهم -کما قال تعالى- 
ی يبون أن تشيع القاحشة في لیس آمنوا . DA ll ٠‏ 
وما زال الوعيد الشديد یتهددهم ‏ . .لهم عذاب أليم في Gal‏ 
والآخرة... 4 [النور: ]۱٩‏ ويقابل هذا الوعيد بشارة للذين 
يكتمون عيوب إخوانهم» بستر الله لهم في الدنيا والآخرة» كما جاء 
في الحديث الصحيح: "ومن ستر مسلما ستره الله في الد 
OES,‏ يقول النووي في شرحه لهذا الحديث: (وآما الستر 
)1( صحيح البخاري- كتاب الأدب باب ۰ - الحديث 5059 (الفتح EN Ve‏ 


(۲) أخرجه مسلم والترمذي وابو داود رجامع الأصول577/7 ) وفي صحيح سان ابن 
ماجه برقم 4 ۱۸ . 


-$0% - من أخلاقنا في ضبط اللسا 








الندوب إليه هناء فالراد به: الستر على ذوي الهیعات ونحوهم من 
لیس هو معروفاً بالاذی والفساد فأما العروف بذلك فیستحب أن لا 
يسترعليه؛ بل ثرفع قضیته إلى ولي الأمر-إن لم يخف من ذلك 
مفسدة OY‏ الستر على هذا يطمعه فى الإيذاء والفساد وانتهاك 
الحرمات» وجسارة غيره على مثل فعله. . وأما جرح الرواة والشهودء 
والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام» ونحوهم؛ فيجب جرحهم 
عند احاجة. ولا يحل الستر علیهم. إذا رأى منهم ما يقدح في 
أهليتهم» وليس هذا من الغيبة احرمة بل من النصيحة الواجبة )(). 
ولا يعني ذلك ترك الإنكار على من تستره فيما بينك وبينه» وإذا 
أنكرت عليه ونصحته» فلم ينته عن قبيح فعله؛ ثم جاهر به» جازت 
لشهادة عليه بذلك -كما أفاد النووي وابن حجر- وقُرّق بين محل 
السّتر والإنكار: (والذي يظهر أن السّعر محله في معصية قد 
نقضت» والإنكار في معصية قد حصل التلبس بهاء فيجب الإنكار 
علیه Wy‏ رفعه إلى OS‏ 

ومن أولى الستر: ستر المرء لعيوب نفسه التي سترها الله عليه» 
وإن الله عز وجل ليكرمه» لقاء تحرجه من معصیته واستتاره بهاء 
واستحيائه منهاء بان يغفرله: كما جاء في الحديث- (إن الله يدنى 
المؤمن» فیضع عليه کنفه ويستره» فیقول: أتعرف ذنب ¿MAS‏ 
آتعرف ذنب MAS‏ فیقول : نعم أي رب حتی إذا قرره بذنوبه ورای 








(۱) شرح النووي لصحیح مسلم( ۱۳۹/۱۱ ) کتاب البر والصلة باب ۱- من شرح 
الحديث ۲٠۸۰‏ . 


(۲) فتح الباري (۹۷/۰) من شرح الحديث ۲44۲ ومثله عند النووي. 





ستر العيوب لامع - 





فى نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم» فیعطی كتاب حسناته. ٠).‏ وقد حلف رسول الله يله على 
ثلاثة آشیای ثم قال: ( والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لاآثم: لا 
يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القیامة)(۲) فليستر نفسه كما 
ستره الله . 

إن من كرامة السلم على الله : أنه -سبحانه- يتولى الدفاع عنه 
بنفسه والانتقام له من المسيء إليه» وفي ذلك يقول رسول الله يه : 
(يا معشرمن آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من یتبع عوراتهم. يتبع الله عورته» 
ومن يتبع الله عورته» يفضحه في (As‏ 

فاستر [خوانك. فإنه لاطاقة لك بحرب call‏ القادر على کشف 
عيوبك» وفضح ذنوبك» التي لا يعلمها الناس عنك. وألجم لسانك 

عن الضوض في الأعراض» وتتبع العورات» وإفساد صيت إخوانك» 
وإساءة سمعتهم . 

تجد النفس المريضة شغوفة بسماع العيوب» وتتبع السقطات» 
وتصدر المجالس في تجريح ذوي الهیعات» مع أن رسول الله لله آمر 
بالتجاوز عن عثراتهم ومع أن الله عز وجل ( يحب الحياء والستر)(؟) 
و کانما قرن بين هذين الخلقين ( الحياء والستر) OF‏ الإنسان الذي ینشر 


(۱) صحيح البخاري- كتاب المظالم باب ۲- الحديث ۲۹4۱ . 

. ١149/5 صحيح الجامع- الحديث ۳۰۲۱ (صحیح) وهو في مسند أحمد‎ (Y) 
. ۷۹۸4 وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم‎ 277١/4 مسند أحمد‎ (Y) 
. ۱۷۵۲ مسند أحمد ۰۲۲/4 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ ) ٤( 


foí-‏ — من أخلاقنا في ضبط اللسان 








عيوب إخوانه» لا یقدم على ذلك إلا بعد أن يهتك کل حجب NA‏ 
التي يمكن أن تردعه. ولا يستر إلا الحيي . 

وكذلك OF‏ الستر حياة للمستورء الذي يتعامل مع الناس دون 
أن تشير إليه الأصابع» وتنهشه النظرات» وتقتله عقدة الذنب» وربما 
كان هذا بعض ما آراده رسول الله BF‏ بقوله: «من رای عورة فسترهاء 
كان کمن أحيا b> ge ye‏ ويقول الناوي في ( عون المعبود): وجه 
الشبه أن الساتر دفع عن المستور الفضيحة بين الناس» التي هي 
ce ALS‏ فكأنه أحياه» كما دفع الموت عن الموءودة من أ أخرجها من 
القبر قبل أن Oo‏ 

ولقد كان من هدي رسول BM‏ أنه يؤثر الستر» حتى في حق 
مرتكب الكبيرة» ولذلك كان يوجه بقوله "تعاقوا الحدود فيما 
بینکم"(۳) لعلا تنقل إلى الإمام فتفتضح بإقامة الحدء لعل صاحبها 
يتوب» فيتوب abl‏ عليه. 

لقد بلغ من حرص رسول الله يه على کرامة المسلم» وسلامة 
نفسیته أنه حين جاءه رجل يقول له : ریا رسول الله إني أ أصبت حدا 
فاقمه علي ) يقول أنس بن مالك : ( ولم يسأله عنه) وبعد الصلاة كرر 
الرجل مقالته» فقال رسول الله تله : اليس قد صليت معنا؟ قال: نعم 
قال: فان الله قد غفر ذنبك )(*) يقول ابن حجر: Lily)‏ لم يستفسره ما 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الأدب باب ه4- الحديث 1۸۷۰ صححه الحاكم ووافقه 
الذهبي وضعفه الألباني . 

(۲) عون العبود ۲۳۰/۱۳ من شرح الحديث 1۸۷۰ . 

. 40۳۹ صحیح سان آيي داود برقم ۳۰۸۰ وصحیح سان النسائي برقم‎ (Y) 

)£( صحیح البخاري- کتاب الحدود باب ۲۷- الحديث 1۸۲۳ . 


ستر العيوب سووع — 





03 ذلك يدخل في التجسس المنهي عنهء وإما إيثاراً للسترء ورأى أن 
في تعرضه لإقامة اد عليه ندماً ورجوعاً)() وندع BL‏ الفقهي 
في ذلك الحديث؛ لنقطف الغزی الأخلاقي الذي يؤكد حرمة السلم 
ومكانته؛ حتى حين يقرٌ على نفسه ويعترف بذنبه. 

أعود إلى واقعنا المؤلم؛ فاری أناساً يتهمون بالظن» ويشيعون بلا 
بينة» ويفترون على البريء ویفضحون الذنب المستتر بذنبه» 
ويشوهون صورة الفضلاء بإبراز صور ضعفهم» فمن يدعي أن هذا من 
الحياء والستر الذي يحبه الله؟ . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- السر بالمعصية مستور بستر الله عليه . 
- کشف العيوب مستقبح ون تحدث المرء عن نفسه . 
- لاتعارض بين الإنكار على العاصي وبين ستره . 
- تتبع العورات منزلق إلى فضح العيوب . 
- الارتياح بسماع العيوب علامة مرض القلب . 
- الستر مطلوب حتى في حق مرتكب الكبيرة . 


(۱) فتح الباري ۱۳۶/۱۲ من شرح الحديث 1۸۲۳ . 












JN daa 
GU الشصل‎ 
“JU الفصل‎ 
الرابع:‎ des 
y ll التصل‎ 
الفصل السادس:‎ 
¿ll النصل‎ 
LN اب لقصل‎ 


ھکس ھچ 


من اخلاتنا فى التعامل الاجتماعى 


اللين والرفق 
السماحة 
الإحترام 
الإحسان 
مكافاة المحسن 
الكرم 

الأمانة 


i: لبر‎ 


إن التوازن في شخصية السلم ليجمع الشدة والرحمة» Oly‏ من 
الحكمة مراعاة كل ظرف بمايناسبه» والتعامل مع كل حالة با تقتضيه؛ 
من الا خذ بقوة أو الرفق واللین» غير أنه يبقى أن الأصل في التعامل 
الاجتماعي اللين والرقت ما لم يقم ما يقتضي خلاف ذلك . 

آما حين تنضب ينابيع العاطفة» فلابد من تطهير القلب من 
عوامل القسوة؛ لتنعكس صور اللين على المعاملة والسلوك . 

إن طول الزمن قد يخفف من رقة الشعور وتطاول الأيام قد 
ينسي بعض القيم» وتقادم العهد قد يغير المشاعر القلبية» مالم يتعهد 
الرء نفسه ويجلو قلبه» ليبقى حاضر الفكرء واعي القلب» يقظ 
الإحساسء ولان اللين ظاهرة سلوكية تنبع عن قلب لينء فقد عاتب 
ربنا عز وجل الصحابة الكرام حينٍ رای منهم تغيرا : في القلوب : oD‏ 
yal yl oly‏ أن ت تخشع فلوبهم لذكرٍ الله وما نزل من الحق ولا 
15 كالديسن Ligh‏ الكتاب من قبل قطال علیهم الأمد فقست قلوبهم 
۰ [الحديد : DVT‏ وحدث ابن مسعود فقال: Ley‏ كان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية... لا آربع سنین)(۱) وزاد في رواية 
(فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدنا؟!. OC‏ فان كان 
(۱) صحیح مسلم كتاب التفسير باب١-‏ الحديث ۳۰۲۷/۲4 شرح النووي 


. a 
عن الجامع لأحكام القرآن ۱۲۲/۱۷ عند تفسير الآية 15 من سورة الحديد.‎ (Y) 


gIY-‏ _ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 
مسح سه سس ل ل A‏ 





الصحابة الكرام قد احتاجوا إلى تلك اللفتة القلبية بعد آربع سنوات 
من إسلامهم» فكم تحتاج قلوبنا إلى تعهد وتزكية؟! 

وقسوة القلب قد تكون أحياناً نتيجة المعاصي» ومظهراً من 
مظاهر غضب الله على العبد» ولذلك يقول مالك بن دينار: (ما ضرب 
عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب» وما غضب الله على قوم الا نزع 
الرحمة من قلوبهم. )(۱). 

oly‏ العيش في أعطاف النعمة ليجعل على القلب غشاوة» تشغل 
المرء بذاته Li,‏ من همته» ولذلك sty‏ محمد بن كعب في الآية 
السابقة توجیها آخر فقال: ( كانت الصحابة بمكة مجدبين» فلما 
هاجروا أصابوا الريف والنعمة ففتروا عما كانوا فيه فقست قلوبهم» 
فوعظهم الله فافاقوا )(۲) الا فلنتواص حتى نفیق. . 

إن الانشغال بلغو الکلام وتتبع الهفوات یجفف منابع اللين في 
القلب» وتنعکس الآثار على صورة حدة فى التعامل . جاء في موطاً 
الومام مالك قوله : ( بلغني أن عیسی عليه السلام قال لقومه : لا تکثروا 
الکلام بغیر ذکر الله تعالی؛ فتقسو قلوبکم؛ فان القلب القاسي بعید 
من call‏ ولکن لا تعلمون . ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم آریاب» 
وانظروا فیها كأنكم عبید. فإنما الناس رجلان : معافی ومبتلی . 
فارحموا أهل البلای واحمدوا الله على العافیه OC‏ 


إن شخصية الداعية لتقتضي القدرة على التعامل مع الناس 


(۱) عن الجامع لأحكام القرآن ۱۲۱/۱۵ عند تفسير الآية ۲۲ من سورة الزمر. 
(؟) عن الجامع لاحکام القرآن ۱۹۲/۱۷ عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة الحديد. 
)1°( موطأ مالك- كتاب الكلام باب الحديث A‏ من بلاغات مالك . 





اللين والرفق EW-‏ - 


باللين. وقد تعجبت السيدة عائشة من موقف رسول BE‏ حين استاذن 
رجل بالدخول علیه فنعته بقوله: (بعس آخو العشيرة) ( فلما دخل 
ألان له الکلام.۱()۰) ولیس عجيبا أن يكون هذا شأن نبينا BE‏ وهو 
القائل: ( الكلمة اللينة صدقة)(۲) ولا سال رجل BES yy‏ عن افضل 
الطعام . ¿ME‏ 

وإذا كان قصدنا الفوز برضى call‏ والدجاة من النار» فان المسلم 
لینال باللين ما لا یناله بالغلظة والشدة» كما في الحديث: y‏ على 
النار: كل هين لین سهل» قريب من الناس)(4). 

وعکن أن يكون تكلف السلوكيات اللينة مدخلاً إلى اكتساب 
اللين القلبي» فقد شكا رجل إلى النبي BRE‏ قسوة قلبه فقال له : (إن 
أردت أن يلين قلبك؛ فاطعم السکین؛ وامسح رأس الیتیم)(*). 
للصلاة» وتسوية الإمام للصفوف) بتأخير هذا وتقديم ذاك إلى أن 
يستقيم الصف» وقد كان من وصيته E‏ قبل الدخول في الصلاة: 
( ..ولينوا في أيدي إخوانكم. . OF Ku)‏ إقامة الصفوف وسد الخلل 


)1( ص حيح البخاري- كتاب الأدب باب 48- الحديث ۱۰۵4 ( ستح GA‏ 
MESAS‏ 

(۲) مستد أحمد ۰۳۱۲/۲ 

۰۲۰/4 مسند أحمد‎ (Y) 

(1) مسند آحمد 4١5/١‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع برقم ۰۳۱۳۵ 

(5) مسند أحمد ۲۱۲/۲ وحسته الألباني في صحيح الجامع برقم ۰۱۶۱۰ 

)1( مسند أحمد ۹۸/۲ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ۱۱۸۷ ورواه أبو داود. 


E‏ س من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 





تقتضى الاستجابة وعدم المعاندة. 


وليس المقصود باللين عدم إنكار المنكرء وإنما اللين في الأسلوب 
حيث يغني اللين ويحقق الغرض» وذلك باستنفاذ جميع الوسائل 
الممكنة التي تضمن الاستجابة» ولا تستعدي الآخرين. وراجع إن 
شعت- حديث البخاري في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار 
رمضان» كيف عرض عليه رسول الله BE‏ عدداً من الخيارات للتكفير 
عن ذنبه» فقال له: ( هل تجد رقبة تعتقها؟ قال : لاء قال فهل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاقال: فهل تجد إطعام ستين 
مسكينا؟ قال : (Y‏ فجاء النبی ME‏ مر فاعطاه للرجل» وقال له: Jd)‏ 
هذا فتصدق به. فقال الرجل: على آفقر منى يا رسول الله والله مابين 
لابتیها أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك تله حتى بدت 
أنيابه» ثم قال : اطعمه STA‏ ۱ 

فاللین صورة من صور الرحمة يضعها الله في قلب العبد؛ قال 
تعالی : ip:‏ رحمة من الله لست لهم ولو کست Bb‏ علي ظط القلب 
لانفضوا من حولك . ع : ۱9 ]. 


dei‏ بره م الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء CC‏ ولذلك فإن رسول الله dE‏ ر كان أرحم 
الناس بالصبيان Mia y‏ ونفى كمال الإيمان عمن لا يرحم» ( ليس 


)1( صحيح البخاري- كتاب الصوم باب ۳۰- الحديث ۱۹۳ ( فتح الباري4 .)٠١۳/‏ 

(۲) صحیح الجامع برقم ۲ (صحيح )» وهو عند أحمد Ay‏ داود والترمذي 
والحاكم . 

(۳) صحيح الجامع برقم ۷ ( صحیح ) . 


اللين والرفق ¿lo‏ - 








des‏ من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف کبیرنا)(۱) وحتى الرحمة 
باخلوقات من أسباب استحقاق رحمة الله فى الآخرة» كما فى قوله 
له : (من رحم ولو ذبيحة عصفور؛ رحمه الله يوم OLA‏ 

والعلاقات الأسرية مع الأهل وذوي الرحم» ينبغى أن يسودها 
الرفق واللين؛ للمحافظة على تماسك بنيان الأسرة السلمة وصفاء 
أجوائهاء كما في الحديث: (إذا آراد الله باهل بيت خيراً أدخل عليهم 
الرفق )(") . 

لین این ينسحب رفقه على كل صور حياته التي تقعضي 
السماحة واللين فى التعامل مع المؤمنين» حتى يحظى بمحبة الله of)‏ الله 
تعالى يحب الرفق في الأمر کله)(*) كما نحظى بعون الله ( إن الله رفيق 
يحب الرفق» ویرضاه» ويعين عليه ما لا يعين على العنف ۰۰)(*). 

وصورة الشدید الغلیظ الغاضب العنیف» صورة مشينة معيبة 
تنفر منها الطباع البشرية؛ بینما صورة السهل الرفیق» اللین اللطیف» 
صورة تزین صاحبهاء وترتاح إليها النفوس» وتأنس إليها القلوب وقد 
قال رسول الله Ly : BE‏ كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء 
إلا Cale‏ 


(۱) صحیح اجامع برقم ٠٤٤ ٤‏ ( صحيح ) وهو عند أحمد والترمذي والحاكم. 
(Y)‏ صحيح الجامع برقم 5751١‏ ( حسن). 

(Y)‏ صحيح لجامع برقم ۳۰۳ ( صحيح ) ورواه أحمد في مسنده. 

(4 ) صحيح الجامع برقم ۱۸۸۱ (صحیح) وهو Last‏ عند البخاري. 

)0( صحيح الجامع برقم ۱۷۷۰ ( صحيح ) . 

)1( صحيح الجامع برقم ٤‏ 010 ( صحيح ). 


¿Wa‏ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 





ولا ينفي كل ما مضى أن المؤمنين أشداء على الكفار رحماء 
بینهم . ولا أنهم يغضبون لله» كما آنهم يلينون لوجه الله . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- اللين هو الأصل . 
- من عوامل قسوة القلب : 
— طول الامد . 
-كثرة العاصي . 
- كثرة التنعم . 
كثرة اللغو . 
- اللين بالکلام . 
- تنال باللین ما لا تناله بالشدة. 
- يمكن اکتساب اللین همارسته. 
- اللين فى تسوية الصفوف. 
- اللين لاينفي الأمربالمعروف . 
- الرجل الرفيق حقيق بالرحمة. 
- الرفق بالبهائم من الرحمة. 
- صورة الرجل اللين محبوبة. 
- لا تعارض بين اللين والشدة. 
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«الإيماق: الصبر والسماحق 


حين تجد ار هلا ميستراء يتنا يتنازل عن حظ نفسه أو جزء من 

حقه» ليحل مشكلة هو طرف فيهاء أو ليطوي صفحة طال الحديث 
فيهاء أو لیتالف LU‏ یدعوه» أو ليستطيب نفس أخيه... وهو قبل 
ذلك لا يتعدى على حق أخيه» ولا يلحف في المطالبة بحقوقه. 
فذلكم هو الرجل السمح وتلك هي السماحة. 

وقد دعا رسول الله SE‏ بالرحمة للرجل جل السمح : «رحم الله رجلاً 
سمحاً إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضی ۲۱1 وفي رواية (E)‏ 
وما هي إلا صور من العاملات اليوميةء التي تقعضي قدراً كبيراً من 
السماحة. ویعلق ابن حجر على رواية البخاري بقوله : ( السهولة 
والسماحة متقاربان في العنی . . . والراد بالسماحة ترك الضاجرة 
ونحوها. . . وإذا اقتضی : أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم AU]‏ 
وإذا قضی : أي أعطى الذي عليه بسهولة بغیر مطل . . وفیه الحض على 
السماحة فى ALM‏ واستعمال معالى الأخلاق» وترك المشاحنة» 
والحض على ترك التضييق على الناس فى المطالبة» وأخذ العفو 
منهم.(۲) وأكثر ما تكون الحصومات في العاملات المالية» والمناظرات 
الخلافية» واللاسنات الكلامية. وقل أن يسلم فيها من لم يتحل بكرم 
الخلق» وجود النفس» وسماحة الطبع. 


(۱) صحیح البخاري- کتاب البيوع باب٦‏ ۱- الحديث Y‏ (الفتح (TLE‏ 
(۲) فتح الباري ٤‏ /۳۰۲ عند شرحه للحدیث ۲۰۷٦‏ . 


3 من أخلاقنا فى التعامل الاجتماعى 


إن صاحب السماحة لا تطيب نفسه بان يحصّل حقاً لم تطب 
به نفس الطرف الآخرء فيؤثر التنازل أو السماحة وإن كان الحق له 
وهذا ما كان من عشمان رضي الله عنه حين اشترى من رجل ol‏ 
فتاخر صاحب الأرض في القدوم عليه لقبض الثمن» وتبين له أن سبب 
تاخره : أنه بعد أن تم العقد شعر البائع أنه مغبون» وكان الناس يلومونه 
كيف تبيعها بهذا الثمن؟ قال عثمان : (فاختر بين أرضك ومالك ) ثم 
ذکر له الحديث : «أدخل الله عز وجل LAN‏ رجلا كان سهلاً مشترياً 
وبائعا؛ وقاضیاً ومقتضیا »(۱). 


إن إنظارالمعسرء أو التجاوز عن القرض أو عن جزء منه» صورة 
عظيمة من صور الكرم وسماحة النفس. قال رسول الله مه : كان 
تاجر يداين الناس» فإذا رای معسراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنه؛ لعل الله 
أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه »۲۱ بل إن توفيق الدنيا والآخرة مرهون 
بتيسيرك على أخيك المعسر: «من يسّر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا Mes My‏ 


وقد كان رسول الله E AE‏ يأمر برد القرض بخير منه وبالزيادة فيه» 
ويقول: «أعطه. فان خيار الناس أحسنهم قضاء)(؟)... وما ترك 
صاحب القرض عضي إلا وهو راض» كما شهد لرسول الله BE‏ شريكه 


(۱) مسند أحمد ١/8ه‏ وحسته الألباني في صحيح ابن ماجه (۲۲۰۲/۱۷۸۹) 
وصحيح النسائي (4۳۷۹). 

Ale صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب۱۸ - الحديث ۲۰۷۸ (الفتح‎ (Y) 

VEN bpp صحيح مسلم - كتاب الذ کر - باب١١- الحديث ۲۹۹۹ رواه ابن ماجة‎ (Y) 
.- واللفظ له‎ - 

(۶) صحيح سنن ابن ماجه ۲۹/۲ -الحديث ۲۲۸۵/۱۸۵۱ (صحيح). 


السماحة Vi‏ - 
فى التجارة قبل البعثة: ( السائب بن عبد الله ) بقوله له: ( كنت 
شریکی فى الجاهلية» فكنت خير شريك» كنت لا تدارینی ولا 
تماريني )210 أي كنت لا تدافعني في أمر ولا تجادلني» بل كنت شریکا 
موافقا. ولم ينسها له وكانت سببا من أسباب محبته له وتكون سببا 
من أسباب النجاة من النار لمن تخلق بها( حرم على النار: كل هين لين 
سهل» قريب من الناس OC‏ 

صاحب السماحة لا يحرص على إيقاع الناس في الحرج» ولا 
لظروفهم وفي الحديث الصحيح: أن الصحابي آبا الیسر -رضي الله 
عنه كان له على رجل قرض» فلما ذهب لاستيفاء حقه اختبأ الغريم 
في داره؛ لغلا يلقى آبا اليسرء وهو لايملك السداد» فلما علم أبو اليسر 
أن صاحبه يتخفى منه حياء لعدم تمكنه من أداء ما عليه» أتى بصحيفة 
القرض فمحاها وقال: Oly‏ وجدت قضاء فاقض» والا فانت في 
حل)(۳) وبسماحته تلك أخرج آخاه من احرج الشدید . 

وأبرز مواقف السماحة ما یکون مع من آساء إليك» GINS‏ جری 
مع آبي بكر رضي الله عنه حين أقسم الا ینفق على مسطح بن أثاثة؛ 
لتورطه فى حديث الإفك» فآمره الله أن يعفو ويصفح» AS‏ عن يمينه» 
وعاد ينفق علیه(*)» وفي ذلك يقول RE‏ (ارحموا تُرحمواء واغفروا 
(۱) صحيح سان ابن ماجه ۲۹/۲ -الحديث ۲۲۹۰/۱۸۵۳ (صحیح) . 
(Y)‏ مسند احمد ٩۱5/۱‏ -صححه الألباني في صحیح الجامع برقم ۰۳۱۳۵ 
(Y)‏ صحیح مسلم- کتاب الزهد سباب۱۸- الحديث ۳۰۰ 
(4 ) هذه القصة من حديث الإفك في صحیح البخاري- الحديث ٠۷٠١‏ (الفتح 

.(toY/A 


-۷۲ - من WET‏ في التعامل الاجتماعي 





يغفرالله لکم)(۱) وقد وصف الله عباده المؤمنين بانهم  :‏ ... وإذا ما 


غضبوا هم یغفرون 469 [ [الشوری: ۳۷]. 

وقد یوسوس الشیطان للمسلم: إنك لو تسامحت وصفك الناس 
بالعجز» وظنوا فيك الضعف. SS Oy‏ أن يقال فيك ما يقال خير لك 
من الوقوع في الفجور؛ بحيث یخشی الناس شرك . وقد ورد في 
الحديث: oh)‏ علیکم زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور؛ 
فمن آدرك ذلك الزمان فلیختر العجز على الفجور )۲۱ ولابد من 
الاشارة إلى أن السماحة هنا مع أصحاب الفلعات من المسلمين» آما 
الذين يظلمون الناس» ويصرون على ذلك» فيُعامّلون بخلق 
(الانتصار). 

oly‏ ما يتنافى مع السماحة الانزلاق إلى اللدد والخصومة. إذ كما 
يحب الله السماحة فإن ( أبغض الرجال إلى الله UH‏ ا لخصم (۳) قال في 
الفتح: «الألد: الکذاب وكأنه آراد أن من يكثر اخاصمة » يقع في 
الكذب كثيراً. 4(*) وحين يفعقد المرء السماحة تجده ينحدر في 
أخلاقه» إلى أن ينجرف إلى التصايح واجدل لأمر يعلم بطلانه» أو 
وقوفاً مع طرف لا يدري مدى احقیته! (.. ومن خاصم في باطل 
سوهو يعلمه- لم يزل في سخط الله حتى ينزع OC. ase‏ وقد قيل في 
المثل: ( ما استرسل كريم قط ) . 


)1( صحيح الجامع الحديث ۸٩۷‏ (صحیح) . 

VA] Y مسند أحمد‎ (Y) 

)1( صحيح البخاري- كتاب الأحكام Y El‏ الحديث ۷۱۸۸ (الفتح ۱۸۰/۱۳) 
٤(‏ ) فتح الباري ۰۱۸۱/۱۳ 

)0( صحیح سان آيي داود ۲ /1۸7- الحديث ۳۹۹۷/۳۰۲۲ (صحیح) . 


السماحة 8۱۷۳ — 


إن خلق السماحة يقتضى من صاحيه المبادرة إلى التنازل عند 
الوقوع في أي موقف جدلي. ولنتذ کر دائماً أن العلم بميقات ليلة 
القدر خير كبير حرمت منه الأمة؛ بسبب انعدام روح السماحة بين 
رجلين من الأمة: ( خرجت لأخب ركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان 
فرفعت (۱) وكم تحرم الأمة من الب رکات والنعم والنصر حين تدب 
الخصومات . بل إن صفة أساسية من أخلاقيات المنافق أنه : وإذا خاصم 
فجر)(۲) ولا يليق بالرجل السمح أن يتعنت ويجادل ويشد ويصيح» 
ناهيك عن أن يفجر في اخصومة ( والفجور: الیل عن الحق والاحتيال 
في j (0d)‏ 

وإنه ما يتنافى مع روح السماحة أن يقع الإخوة في جدالات 
تافهة لأمور سياسية أو قضايا فكرية» أو توقعات غيبية» ثم تجدهم 
ينفضون متباغضين» وماكانت البداية إلا روح الجدل وما ضل قوم 
بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا اجدل)(؛) ولحث المسلمين على 
السماحة في الحوار» والتنازل عند الاختلاف» وعدم الوقوع في مغبة 
الجدلء تعهد رسول الله تله ببيت في الجنة لمن تنازل: (آنا زعیم 
ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا)(*) ولا يمكن أن 
يكون سماحة وتنازلاً الا حين يكون محقاًء وانه لعسيرء ون أجره 
لكبير. 


(۱) صحيح البخاري- كتاب فضل ليلة القدر باب4- الحديث ۲۰۲۳ (الفتح 
(IV‏ 

)1( صحيح البخاري- كتاب الإيمان سباب؛ ۲- الحديث 4" (الفتح۱ AR]‏ 

(۳) فتح الباري ٩۰/۱‏ عند شرح الحديث ۳١‏ . 

٤(‏ ) صحيح سان ابن ماجه ۱ /۱۵- الحديث 48/45 (حسن). 

)2( صحيح سان أبي داود ( ٩۱۱/۱‏ )- الحديث ge) 4800/401٠‏ 


Vb‏ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


ومن نتائج انعدام روح السماحة أن تغدو أمتنا تتبارى بألسنتهاء 
فتنقلب إلى أمة کلام بدل أن تکون أمة foe‏ وتضیع الأوقات في 
الشد والجذب LE My‏ والرد» وكل يناصر رأيه. إن ما حرم رسول الله 
EE‏ على مته ( منعاً وهات ) وما كره لهم ( قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة SU‏ »۲۱۱ . 


ولا يكمل آجر اجاهد إلا بالسهولة والسماحة ( الغزو غزوان : فأما 
من ابتفی وجه call‏ واطاع الامام» وانفق الكرية» وياسر الشريك» 
واجتنب الفساد» فان نومه ونبهه أجر کله.۲()۰) قال الباجي في (یاسر 
الشريك ) : ( يريد موافقته فى رأيه ما یکون طاعة» ومتابعته عليه 
وقلة مشاحته فيما يشاركه فيه؛ من نفقة أو عمل)(۳) فلنوفر آوقاتنا؛ 
ولنحفظ أخوتنا؛ بتعميم روح السماحة فيما بينناء وبالنزول عند رغبة 
إخواننا إيثارا لما هو أغلى . 


تظهر آثار ( السماحة ) في جميع مظاهر the‏ صاحبهاء فانظر إلى 
Edle,‏ مع زوجه (عائشة)» حين قصدت الحج والعمرق 
فأصابها الحيض» فحزنت لعدم تمكنها من أداء العمرة» وبکت لذلك 
وقالت : ( يرجع الناس بحجة وعمرة» وأرجع بحجة؟!!) يقول جابر بن 
عبد الله: (وكان رسول الله AE‏ رجلاً سهلاء حتى إذا هویّت الشيء 
تابعها عليه» فارسلها مع عبد الرحمن بن آبي بكر فأهلت بعمرة من 
التنعيم . . )(؟) قال النووي: (سهلاً: أي سهل الخلق» كريم الشمائل» 


١ (‏ ) صحيح البخاري- كتاب الا دب ياب الحديث ۷۵ (الفتح ۰١/۱۰‏ ). 
(Y)‏ صحيح سنن coil‏ داود EVAL Y‏ الحديث ۲۵۱۵/۲۱۹۵ (guy‏ 

)1( في حاشية فاد عبد الباقي على موطاً مالك ٤11/۲‏ . 

٤ (‏ ) صحيح مسلم- كتاب الحج باب ۱۷- الحديث ۱۳۷ ( شرح النووي 4 ۶۱۰). 


السماحة £Vo—‏ س 





لطيفاً میسرا ذ في الخلق )(۱) فما أعظم سماحته ۶ EE‏ مع أهله في مثل 
هذا الوطن call‏ وفي حال — 


وتامل سماحة رسول الله تله في دعوته: فحين وجد ريح ثوم في 
مسجده؛ نهى الصحابة عن أن يرد أحد مسجده قبل ذهاب ريح الثوم 
cars‏ وكان المقصود بالنهی (الغيرة بن شعبة) يقول رضى الله عنه : 
(آتبعه فقلت: يا رسول اله إن لي die‏ ناولني يدك -قال فوجدته 
والله سهلاً- فناولني cod‏ فأدخلتها في كمي إلى صدري» فوجده 
معصویاء فقال : إن لك hie‏ حين وجد أنه أكل الشوم 
طرض . وكم نحتاج إلى أن نتاسی بهذه السماحة مع الدعوین لنکون 
مبشرین غير منفرین» میسرین غير معسرین . 

وان ما عرف به رسول الله عله الإيمان قوله: (الإيمان: الصبر 
والسماحة)(۳) حیث عرف الإيمان بحسن العاملة مع الخالق» والعاملة 
مع الحلوق» LES‏ يريد بالصبر علاقة العبد مع ربه؛ بالصبر على 
طاعته والصبر عن معصيته والصبر على أقداره. Sy‏ أراد بالسماحة 
علاقة العبد باخیه؛ بحيث تغلب عليها السهولة والمياسرة والسماحة؛ 
وقابلية التوسيع والتنازل لرضى call‏ وفيما يرضي call‏ وربما كان من 
حكمة الربط بينهما أن السماحة تقتضي قد قدرا كبيراً من الصبر 
والتحمل: «ولمن صبر وغفر إِنّ ذلك ۰ لمن عزم الأمور 0¿ 
[الشوری: 4۳ ] فكن سمحاً إذا عاملت" أو دعوت» سمحاً إذا حاورت 


(۱) شرح النووي لصحیح مسلم 4 / 4٠١‏ عند شرح الحديث ۱۳۷ من کتاب اج . 


۰۲۰۲/۶ مسند أحمد‎ (Y) 


. ) صحیح اجامع- الحديث ۲۷۹۰ (صحیح‎ (Y) 


EV‏ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 
أو رافقت» سمحاً إذا ظُلمت أو جهل عليك.. فرسالتنا حنيفية 


سمحه . 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- صورة السمح. 
- السماحة في التعامل اليومي . 
- من صور السماحة : 
- التنازل عن حق. 
— إنظار المعسر أو التجاوز عنه. 
- رد القرض بأحسن منه. 
— السماحة مع الشريك . 
- رفع الحرج عن الناس . 
- السماحة مع من يسيء إليك . 
- السماحة بين تهمة العجز أو الفجور. 
- صور تتنافى مع السماحة : 
— كثرة الخصومات. 
— کثرة الجدل . 
- كثرة اللغو. 
- مواقف تقتضي السماحة: 
- في الجهاد يكمل آجر السمح. 
- السماحة مع الزوجة يسر. 
— السماحة مع المدعوين بالإعذار. 
- العلاقة بين الصبر والسماحة. 


# % 


DE 
= 


یړ 





د.. ليس منا من لم یجل کبیرناء ويرحم صغيرنا.. 


آولی الناس بالاحترام والتوقير من كان حظه من الشرع أوفر» 
ونصیبه من العمل الصالح أكبرء فقد قال رسول الله BE‏ ( إن الله 
تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به آخرين OC‏ وذلكم هو ميزان 
التقديم NES‏ 


وصاحب خلق الاحترام) Je‏ العلم وأهله» ومن احترامك 
للعالم أن تستشعر مهابته . روى البخاري أن حذيفة حدّث حدیثاً عن 
الفتن» فأراد التابعون أن يسألوه» قالوا: (فهبناحذيفة أن 
نسأله. . OP)‏ 

وقد كان هذا شان الصحابة مع رسول الله BE‏ . ففي مرة آرادوا أن 

يسألوه عمن قضى نحبه» من المقصود به في قوله تعالى: AP‏ 
cue pal‏ رجال صدفوا ما عاهدوا اله عليه فعنهم من قضئ تحبه . ..@ 
[الأحزاب : ۲۳ ]۰ (قالوا لأعرابى جاهل: سله عمن قضی نحبه من 
هو؟ یقول الراوي: وكانوا لایجترئون على مسالته» يوقرونه 
ويهابونه. OC.‏ وفي حديث سجود السهو أن رسول الله BE‏ صلّی 
ركعتين بدل أربع» فظن بعض الصحابة أن الصلاة قصرت» يقول 


(۱) صحیح مسلم- LS‏ صلاة السافرین Vol‏ الحديث ۷ (شرح 
النووي۳ (rol‏ 

(Y)‏ صحیح البخاري- الحديث ۲۵ o‏ ورواه آحمد ۰ واللفظ له 

(۳) صحیح سنن الترمذي -٩۱/۳‏ الحديث ۲۳۳/۲۵۲۰ ( حسن صحیح ) . 


7 من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 
: : 





أبو هريرة: ( وفي القوم أبوبكر وعمرء فهاباه أن یکلماه. OC.‏ وكان 
رسول الله تله استحشهم على السؤال فقال: ( سلوني -فهابوه أن 
یسالوه (۲) فارسل الله جبريل على صورة آدمي لیساله» ولكي يتعلموا 
دینهم . ۱ ۱ 

ومن احترام العلماء عدم الخوض معهم في نوادر السائل AAS‏ 
نهی رسول الله ته عن الغلوطات قال الا وزاعي: (الغلوطات شداد 
السائل وصعابها)۳) وقد ورد في الحديث الصحیح AY)‏ 
Lyall‏ به لعلمای أو تماروا به السفهای ولا لتجترئوا به اجالس» فمن 
فعل ذلك فالنار النار)(*) فلیسحذر الذین یسالون ليجادلواء أو 
ليختبرواء لا لیتعلموا. فان OLS‏ آمة محمد ع عه التوقير والاجلال 


للعلم وأهلهء ورلیس منا من لم جل كبيرناء ویرحم صغيرناء ویعرف 
لعالمنا حقه)(°). 


وكما وجب الاحترام للعالم» فان للمتعلم حقه من التوقير 
والإكرام» يروي أحمد في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله تله 
آنزلهم ضيوفا على الأنصار: ( .فلما آن أصبحواء قال: كيف رأيتم 
كرامة إخوانكم لكم» وضيافتهم إياكم؟. قالوا: خير إخوان: آلانوا 
فرشناء وأطابوا مطعمناء وباتوا وأصبحوا يعلمونا كتاب ربنا تبارك 
وتعالى» وسنة نبينا (D(A‏ وأوضح من ذلك ماجاء في الحديث 


(۱) صحيح البخاري الحديث 5061 - ورواه أحمد ۲۳4/۲ واللفظ له. 

.)۲۷۸/ ١يوونلا الحديث ۱۰-۷ ( شرح‎ ١ صحيح مسلم_كتاب الإيمان باب‎ (Y) 
۰1۳۵/۰ مسند أحمد‎ (Y) 

. ) صحیح الجامع- الحديث ۷۰ (صحیح‎ (t) 

)0( صحيح ال جامع- الحديث ۵14۳ ( حسن). )1( مسند أحمد ۰1۳۲/۳ 





الاحترام سا 





المسن: Ser‏ يطلمون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: 
مرحبا بوصية رسول الله . وأفتوهم OC‏ فليستوص العلماء بطلابهم 
Ape‏ فان ذلك يزيد المتعلمين توقيراً وتقديراً لمربيهم ومعلميهم. 

وإن من أحوج ماينبغي التذكير به احترام ذوي سابقة الخيره فقد 
كان من وصية عمر رضي الله عنه- قبل وفاته- (أوصي الخليفة من 
بعدي بالمهاجرين الأولين خيراً؛ | أن يعرف لهم حقهم» وأن يحفظ لهم 
حرمتهم» وأوصيه بالانصار خيراً -الذين تبؤوا الدار والإيمان- أن يقبل 
من محسنهم» ویعفو عن مسيئهم )(۲) فتجاوز عن زلة من سبقوك في 
میدان الدعوة واجهاد واحفظ لهم قدرهم ولاتنس لهم فضلهم. 

دروي انس أن جريراً بن عبد الله كان يخدمه سب نه كبر منه 
سنك . لان جریرا هذا لم ي ينس إكرام الأنصار لرسول الله ARE‏ فقال : 
١لا‏ أجد أحدا من الأنصار إلا أكرمته )"> ويروي أحمد أن رسول الله 
SE‏ قال في خطبة: ( ..وإن الأنصار عيبتي التي أويت إليهاء فأكرموا 
کرعهم وتجاوزوا عن مسيئهم COC‏ وحين يتربى أبناء الأمة على إكرام 
ذوي السبق في الخيرات» والآقدمية في خد مه الااسلام عندئذ يعم 
الوفاء بين الأجيال . 

ومن صور الاحترام احمودة إكرا م الصغير لمن هو أكبر منه سنء أو 
أكثر منه Als‏ فإن ابن عمر لا عرف جواب سؤال رسول الله BE‏ عيذ عن 





(۱) صحيح الجامع الحديث 5 (حسن). 

CVO صحيح البخاري- كتاب الجنائز باب5 3 الحديث ۱۳۹۲ (الفتح۳‎ (Y) 
.)۸۲ / صحيح البخاري- كتاب الجهاد باب ۱ ۷- الحديث ۲۸۸۸ (الفتح‎ (1) 
¿or Y مسند أحمد‎ )4( 





مع - من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


الشجرة التي تشبه السلم لم يجب» یقول: (فأردت أن أقول هي 
النخلة» فنظرت فإذا أنا أصغر القوم» فسکت.۱()۰) وفي حديث 
صحیح : ( البركة مع آکاب رکم )(۲). والكبير في قومه لايليق أن يقابل 
بغيرالإكرام جاء في الحديث الحسن: (إذا أتاكم كريم قوم 
SE‏ 054( 


ومن كرم المؤمن احترامه لمن سبق أن أحسن إليه» فإن رسول الله 
َيه لم ينس لبعض المشركين ماکان لهم من دور في الذب عنه وعن 
دعوته. حتى العرب في جاهليتهم كان من الأخلاق احمودة لديهم: 
الوفاء والاحترام لمن أحسن إليهم» فقد روي أن رجلا من المشركين مثل 
عروة بن مسعود لما غلظ له آبو بكر القول في مفاوضات صلح 
الحديبية» لم يجبه بشيء؛ لما لأبي بكر عليه من جميل سابق لم یکافقه 
عليه بعد» فلذلك قال: (أما والذي نفسى بيده. لولا يد كانت لك 
عندي لم أجزك بهاء لأجبتك ٠)‏ وفي حديث صحيح : ( من صنع 
إليكم معروفا فكافئوه )° وأدنى ماتكافئ به احسن إليك أن توقره 
وتحترمه . 

وکل مؤمن حري بالاحترام فلا یام من مجلسه ليجلس غيره. 
وتجب ضيافته. وتشرع مشاورته. ويشكر على المعروفء GOH‏ إليه 
حقوقه غير متعتع؛ ونقابله بطلاقة الوجه» وندخل السرور إلى قلبه . . 
)1( صحيح البخاري- كتاب العلم سباپع ۱- احدیث VV‏ 


. صحيح ال جامع- الحديث ۲۸۸4( صحیح)‎ (Y) 

(Y)‏ صحیح سنن أبن ماجه ۲۰۳/۲ - الحديث ۳۷۱۲/۲۹۹۱ (حسن). 
)٤(‏ مسند أحمد٤‏ | VE‏ 

)0( صحیح سنن أبي داود ۷۱ - اشدیت ۰۱۱۷۲/۱۸۸ 


الاحترام مق 


والإنسان بطبعه يحب أن يقابل بالاحترام والإكرام» ويطلب من ربه أن 
يكرمه. جاء في دعاء النبي تله : (اللّهم زدنا ولاتنقصناء وأكرمنا 
ولاتهناء واعطنا ولاتحرمناء وآثرنا ولاتؤثر علينا. ٠٠)‏ ألا خابت أمة لا 
تتبادل خلق الاحترام والتوقير و( حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
السلم )(۲). 

إن من كان في نفسه حقيراً قد لا يقابل الآخرين بالاحترام 
والإكرام» والذي یحترم نفسه يتوقع من مثله أن يحشرم الآخرين 
المستحقين للاحترام. وفي موقف أبي سفيان في جاهليته درس 
لاصحاب ال جاهليات» ولكثير من المسلمين في احترام النفس. إذ بت 
عليه نفسه أن يشهد أمام هرقل وأمام الوفد المرافق له من قومه شهادة 
كاذبة في حق رسول الله AE‏ وفي رواية ابن اسحاق يعلل ذلك 
فيقول: (فوالله لو قد كذبت ما ردوا على . ولكنى كنت امرءاً سيداً 
أتكرم عن الکذب وعلمت أن أيسرما في ذلك o‏ أنا كذبته أن 
يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به. فلم Mist‏ 

وأحياناً يكون الاحترام الشكلي حتى مع من لا يستحق الاحترام 
لمصلحة شرعية كما كان من مخاطبة رسول الله له لهرقل ب ( عظيم 
الروم ) يقول ابن حجر: لم يُخله من إكرام لصلحة التالف )(*) وكثيرا 
ما يحتاج المسلمون للتعامل بالاحترام والتوقير لمصلحة وحدة الصف 
وتوفير الجهود» وتأليف القلوب» وإزالة الدخن» وإغاظة العدو. . وبقدر 
(۱) مسند أحمدا/٤۳.‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم- الحديث554؟- ورواه آحمد۳/ 4٩۱‏ واللفظ له. 


)1( عن فتح الباري "8/١‏ . 
٤(‏ ) عن فتح الباري ۰۳۸/۱ 


EA-‏ - من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 
; 





ما يحترم بعضنا Law‏ نكون في نظر الناس محترمين. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
— ميزان احترام المرء بقدر حظه من الصلاح. 
- من صور الاحترام للعالم : 
— إجلاله والهيبة منه. 
— إقلال Al Y‏ معه. 
- عدم تعنيته بالغلوطات. 
- احترام العالم لطالب العلم بإكرامه. 
- احترام صاحب السبق بالخيرات علامة وفاء. 
- احترام الصغير للكبير. 
- احترام من حسن اليك . 
- کل مؤمن حري بالاحترام. 
- من یحترم نفسه يحترم الاخرین . 
- احترام من لا ينبغي لمصلحة شرعية. 
— التعامل بالاحترام لمصلحة وحدة الصف . 
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تست سس و جوم 


«ld الله‎ gua) كما‎ gun [gr 


إن las‏ يفرض على أتباعه ( الإحسان) في كل شيء» لايرتضي 
من أتباعه أن یالفوا الإساءة أو of‏ يمارسوها. فما يدعو إليه ديننا أسمى 
وأرفع من ممارساتنا اليومية الخاطئة التي نشوه بها الصورة العملية 
لأخلاق هذا الدين. 

منذ الخطوة الأولى على بوابة الإسلام» نحن مطالبون أن نحسن 
إسلامنا لتضاعف أجورنا. فقد روى البخاري (إذا أحسن أحدكم 
إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف . وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. )١()‏ بل إن ركام الجاهلية 
الذي fit‏ کاهل حديث الهداية لا خلاص منه إلا بصدق التوبة 
وإحسان العمل؛ ولذلك يقول تيه : من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ 
ما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام LAT‏ بالأوّل 5 COC SM‏ 

الإحسان إتقان ¿Hol‏ وتحسين للادای وحسن في العطاء يعم 
مظاهر حياة الرجل المحسن حقا؛ فان نظرت إلى أخلاقه وجدت خلقه 
حسناء Oy‏ أحبكم وأقريكم إلى رسول الله Sl ( SE‏ 
أخلاقا )29 ولذلك قال الفضيل بن عیاض : OV)‏ يصحبني فاجر حسن 
الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء COC GIL‏ 


)1( صحيح البخاري- كتاب الإيمان باب ۳۱- الحديث 47 . 
)1( صحيح البخاري- كتاب المرتدين باب ۱- الحديث VAYA‏ 
)1( صحيح سان الترمذي ۱۹۱/۲ الحديث ١547‏ (صحيح). 
(4 ) إحياء علوم الدين 4۵/۳ . 


5200 من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 





وان نظرت إلى جميع آعمال احسن وجدت الاحسان فيها غالبا 
ولذلك خیر رسول اله BE‏ أن من خير الناس (من طال مره وحم 
عمله)(22 OF‏ كل زيادة ف في العمر تغدو لديه زيادة في الأجر والخير. 

اه كلها مجال ارقي في Te‏ ولدلاك کان 

أحدكم الموت؛ Uf‏ محستاً فلعله A cology‏ 
فيسوقه الإحسان إلى التوبة ومحاسبة النفس قبل قدوم الأجل . وحتى 
صورة القتلة والذبحة- تلك الصورة القاسية بطبيعتها يمكن إشباعها 
بنفحة إحسان doy)‏ أحدكم شفرته ولیرح ذبيحته. OC.‏ 

ويجمع الغزالي أصول الا خلاق الحسنة في أربعة أخلاق أسا 
( الحكمة والشجاعة والعفة والعدل) فيقول: (..فى الباطن أربعة 
جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكا مطاعا 
إلى آم أستاذية “العام لقيادة ق البشرية فلابد أن Fan‏ مؤهلا بالإحسان في 
مد النفس وترويضها نحو الأحسن فیقول: (. .الأخلاق الجميلة 
يمكن اکتسابها بالرياضة وهی ALS‏ الأفعال الصادرة عنها ابتداء 
(۱) مسند آحمد Es fo‏ 
(Y)‏ صحیح البخاري- كتاب التمني باب الحديث ۰۷۲۳۵ 
(Y)‏ صحیح مسلم- کتاب الصید باب ۱۱- الحديث ۰۱۹۵۵ 
4١‏ ) إحياء علوم الدین ٤۷/٣‏ . 


- £M- 





لتصير طبعاً انتهاء. . فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على 
القلب OC,‏ 

والصلاة نفسها وسيلة من وسائل غرس الإحسان في النفوس 
(اللّهم اهدني لأحسن الأخلاق لايهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف 
عني سيئها لايصرف عنى سیعها إلا انت COC‏ 
والاستزادة في لاحسان» فقد جاء في سان ابر بن ماجة ا : أغز 
مع غير قومك يحسن 5S, Ha‏ على رفقائك.. )00 وربما كان 
اشروج من التقوقع على النفس» والانخراط مع قوم آخرين في سبيل 
له فرصة للتأثر بخير ما عندهم» وتحسين الخلق tol‏ سی بأفضل ما 
یظهر منهم. فالرفقة القصيرة غالبا تبدي أحسن ما لدی الآخرين 
وتستر ما وراء ذلك من عيوب يظهرها طول العشرة. 

ومن أسمى صور الإحسان -وهنيئاً لمن يصل إليها- أن تقابل 
الإساءة بالإحسان» وأن تكون مقتدیاً بكل امرىء بخير مافيه من 
خصال. روى البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قوله : ( . 
(۱) إحياء علوم الدين ۰۱/۳ . 
(۲) صحيح مسلم- كتاب المسافرين e‏ الحديث DAN‏ 
9 ماج ازجا في زوائد ابن ماجه ۱۱۸/۲ : (إسناده ضعيف» وله شاهد في 


صحيح أبن بن حبان واب بی داود والترمذي . وقال : حسن غریب ). 
)٤(‏ صحيح البخاري- كتاب الآذان ان باب "هت الحديث 550 ( موقوف على عثمان ) . 


6 - من أخلاقنا في التعامل الاجتماعی 


ریت تدشئ في نفس الزن صدا من ن الاحسان لانه 
اسان إلى coi ch. “yas Jur ali‏ الل ليل 
SR‏ [القصص: ۷۷]. وكم في القرآن من الرغبات للمرء في أن 
يُحسن: لینال محبة الله وليضمن معية التأييد» وعدم ضياع الأجرء 
وقرب الرحمة منه» وإيتاء الحكم والعلم جزاء على إحسانه. وله في 
الآخرة الحسنى وزيادة» والسلام ومایشاء...«۱): 

وكم من مجالات الإحسان أمام الداعية! فإن أراد الدعوة 
فبا لحكمة والموعظة الحسنة» وان آراد القول فمن أحسن منه قولا؟! وهو 
الذي يقول للناس حسناء ون أمر فبالعدل والإحسان» وهو الذي يأمر 
الناس أن يقولوا التي هي أحسنء ون دفع مخالفيه أو جادلهم فبالتي 
هي أحسن. . وهو يتقلب في صور الإحسان عاملاً بها وداعياً إليها. 

وقد يجد المرء نفسه في حالات الضعف مائلاً عن الإحسان إلى 
صور لا تليق با محسنين ؛ كان يصبح استماعه للمواعظ تتبعاً للهفوات؛ 
وتسقطاً للزلات» بینما كان من الذين « . .. یستمعون القول فيتبعون 
أحسنه ...۰ [الزمر: ۸ وأخطر أمراض الحائدين عن الإحسان آنهم 
يسيكون ومع ذلك # . .. یضبون انهم یخسنون he‏ © 4 
[الکهف : ۶ ذلك أن الواحد منهم ظ . .. زین له سوء عمله فرآه 
حسنا ...4 [فاطر: ۸] بسبب انقلاب الوازین لديه وعدم تقبله 
للنصح وبسبب غلبة الهوی على الرابطة الإيمانية. 
(۱) إشارة لقوله os‏ : لين أحسنوا الحستی وزيادة . ۰ [یونس: PU‏ 

ue ld: NO 

ذلك جزاء المحسنين CD‏ [الزمر: ۳4 


الإحسان —\$4 س 





الله Np‏ طلم ثم ندل ince‏ سوم ی (EE‏ 
[النمل : ۱ فاجعل الله غايتك» واستزد من الإحسان يسدد الله 
calls‏ ویکن عونك على من عاداك ظ gay‏ جاهدوا فين لهدینهم 
سبلنا Ly‏ الله لمع المحسنين 69 46 [العنكبوت: 15 ]. ووعد الله 
باق» وسنته مع ا محسنين ماضية . 

خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- يدعونا ديننا إلى الإحسان . 

- من صور الإحسان ( لحسان الإسلام بصدق التوبة) . 

- إحسان العمل بإتقانه 

- إحسان الخلق . 

- إحسان اغتنام الحياة . 

- الإحسان إلى الذبيحة. 

- إحسان الباطن والظاهر. 

- الدعاء عون على الاحسان. 

- الجهاد يعين على الاحسان . 

- آسمی صور الإحسان مقابلة الاساءة بالحسنى . 

- مجالات الدعوة كلها لحسان. 

- من آمراض الذین لا یحرصون على الاحسان . 

- عمی بصيرة السیء يريه الاساءة إحسانا . 

- استحقاق الرحمة بالاحسان بعد الاساءة. 

- المحسن مؤيد بالعون من الله . 
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ya»‏ أتى إليكم محروفا فکافنوه, 


إنه لمن القبيح أن ينتظر المحسن من الناس جزاء أو شكراء واقبح 
منه اللغیم الكنود الذي لا يستشعر فضل المحسن إليه ولا يقابله 
بالحسنى» وأشد قبحا من قابل الإحسان بالإساءة والإكرام بالجحود. 

وان مكافاة الممسن خلق فطري ینش من خلق الوفاءء Sf‏ أن 
القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء والمؤمن المستقيم لا يكون 
شاكراً لله حتى يكون معترفاً بالفضل لأهل الفضلء وفي ذلك يقول 
له : «لا يشكر الله من Y‏ الناس OU‏ وفي رواية أخرى «إن 
أشكر الناس لله عز وجل أشكرهم COU HLL‏ وبهذا نرى أن أخلاق 
المؤمن لا تكتمل بحسن علاقته بربه فحسب Ly‏ لابد أن يكون على 
نفس المستوى من الأخلاق في التعامل مع الناس . 

وليس المؤمن بالجشع الذي لا يهزه إلا فيض الإكرام ومزيد الإنعام . 
بل إن نفحة من الإحسان كافية OY‏ تثير فيه دواعي الشكر والکافاة. 
وقد وضّح رسول الله AE‏ هذا المعنى بقوله: «من لم يشكر القليل لم 
يشكر الکثیر OG‏ 

والشكر اللساني أقل ما يقدمه المرء مكافأة لمن أحسن إليه ووفاء 
لمن وقف بجانبه. لكيلا يتعلم أبناء الأمة الكفران والجحود ولعلا 
)1( صحيح سنن أبي داود ٩۱۳/۳‏ - الحديث 4۰۲۲ (صحیح) . 


LYVY [0 مسند أحمد‎ (Y) 


(۳) مسند أحمد VA]‏ 





0ك 


۹ - من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


يتخلقوا بنكران الجميل ونسيان yal‏ وحتى لا تموت المروءة فى 
الناس. ولذلك يقول y E‏ . ومن أتى إليكم معروفا فکافغوه» فإن لم 
تجدوا ما تکافعونه فادعوا له حتى تعلموا آن PS‏ 6 

ولكي تبقى دافعية الإحسان قائمة بين الناس فان البشر يؤثر فيهم 
المكافأة على إحسانهم» ومن صور الكافاة القابلة بالشل أو الدعاء 
لصاحب العروف» أو الثناء على فعله: « ومن لم يجد فلیئن؛ فإن من 
أثنى فقد شكر ومن كتم فقد (AF‏ ومقابلة إحسان الناس ببرود ولا 

مبالاة يقتل فيهم البادرة للإحسان؛ ويضعف عندهم التفكير في 
الآخرين» ويقتل المروءة والنجدة والنخوة» ويفشي السلبية و Y‏ ثرة؛ OY‏ 
من طبيعة الإنسان أن تقوى اندفاعته بالشكرء وان كان الأصل فيه ألا 

وحين ظن المهاجرون أن الأنصار ذهبوا بالأجر كله لما جادت به 
نفوسهم من الإنفاق على المهاجرين بين لهم رسول الله ESE‏ بابا من 
الخير يقربهم من أجر الأنصار» عن أنس أن المهاجرين قالوا: «يا رسول 
call‏ ذهبت الأنصار NL‏ كله. Y ¿JU‏ ما دعوتم الله لهم وأثنيتم 
علیهم Ou‏ فعلّمهم أن يكافغوا إحسان احسن بالدعاء له أو ¿LL‏ 


عليه وليس أمام فقير من وسيلة لکافاة احسن غير هاتين. 


(۱) مسند أحمد MALY‏ وصححه الألباني في صحيح سان أبي داود وصحيح سان 
النسائى . 


(۲ ) صحيح سنن الترمذي برقم ١505‏ ( حسن) وهو في صحیح سنن أبي داود برقم 
ES YA‏ 


)1( صحيح سان أبي داود ٩۱۳/۳‏ - الحديث 4۰۲۷ (صحیح) . 


مکافاة احسن ۹¥ — 





وقد كان من خلق رسول الله يله أنه "كان یقبل الهدية ویئیب 
علیها (۱) وذلك ضمن الاستطاعة؛ فإذا غدا التهادي Legs‏ من التكلف 
والتقالید الاجتماعية الرهقة. أو آصبح الهدي يمن أو یعتب على من 
لا یقدر على مکافاته فقد خرجت هذه الأخلاق عن حد احسن؛ 
ودخلت في حيزالمادية وعدم الإعذار وعدم خلوص العمل بانتظار 
الجزاء عليه . وهل امن مفاسد التعاملات الاجتماعية yo‏ تفقد الروح 
الشرعية وإخلاص القصد . 


وحين اقعرض رسول الله BF‏ من عبد الله بن أبي ربيعة | الخزومي 
قبل حنين رد ال ليه القرض بعد الغزوة وقال له: "بارك الله لك في أهلك 
ومالك Le]‏ جزاء السلف الوفاء والحمد"٠*)‏ وكلمة شكر وعبارة حمد 
لا يخسر قائلها Ars‏ ولا تكلفه جهداً» ولكنها تعود عليه بكسب ود 
احسن» وائتلاف قلبه؛ وتحريضه على مزيد من الخير. 

وإن سيدنا موسى عليه السلام حين سقى للمرأتين ثم تولى إلى 
الظل لم يلبث كثيرا حتى لقي جزاء إحسانه من والد المراتين» الذي 
أوتي SH‏ ويدرك ضرورة مكافاة ¿yl‏ » فجاءت إحداهما تقول : 
Of .. >‏ آبي یدعوك ليجزيك أجر ما سقیت لَنَا . ۰ [القصص: 
Oly L VO‏ عروة بن مسعود- رغم شرکه- حين أغلظ له آبو بكر بكلمة 
قاسية في مفاوضات صلح الحديبية لم يزد في تعليقه على كلمة أبي 
بكر أكثر من قوله: "آما والله لولا يد كانت لك عندي لکافاتك بهاء 


)1( صحيح الجامع برقم 4955 — 
(Y)‏ مسند أحمد ۳۹٣/٤‏ ورواه النسائي وابن ماجه وابن السني وسنده جيد ( بلوغ الأماني 
۸:۰ 





¿RA‏ - من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


ولكن هذه بها (۱) واعتبر إساءة أبى بكر إليه مغفورة بسابق إحسانه 
عليه . ولعل هذه الاعتبارات تشيع وتحيا في معاملات المسلمين اليوم . 


ولقد كانت المكافأة بالسوء مستنكرة حتى مع البهائم إذ حينما 
فرت امرأة من المسلمين من العدو على ناقة مسلوبة كانت لرسول الله 
E‏ نذرت إن وصلت إلى الدينة ناجية أن تنحرهاء Lab‏ 55 ذلك 
لرسول الله يله قال: بعسما جزیتیها O‏ ومنعت من نحرها لهذا 
المعنى ولعدم جواز نذرها بما لا تملك . 

وللمحسنين الذين يلقون الإساءة بدل الإحسان عزاء في أن الله 
ناصر لهم كما جاء في قصة الصحابي الذي جاء يشكو إلى رسول الله 
de‏ قائلاً: إن لى ذوي أرحام» أصل ويقطعون» وأعفو ويظلمون» 
وأحسن ويسيكونء آفاکافعهم -أي بمثل إساءتهم- قال : لاء إذاً تترکون 
جمیعا» ولكن خذ بالفضل وصلهم» فإنه لن يزال معك من الله ظهير 
ماكنت على (AUB‏ والکرم لا ينسى الفضل لاهله ولا يجازي 
الاحسان بالإساءة» وقد كان من الأجدر بنا ونحن نتحدث عن أخلاق 
المؤمئين أن نتكلم عن العفوء ومقابلة الإساءة بالاحسان» فذلك هو 
امقام اللائق بالمنین حقاء وحینما استفسر صحابي رسول الله BE‏ 
فقال: (يارسول الله الرجل أمرّ به فلا يقريني ولا يضيفني ثم يمر بي 
أفأجزيه؟) أي Js‏ بخله علي- قال: لا. بل آقره)(*) وهكذا يكون 


)1( مسند أحمد |۰۳۲6 

1۲۹/4 مسند أحمد‎ (Y) 

NAT مسند آحمد‎ (Y) 

(4) آخرجه الترمذي برقم ۲۰۰۷ وأحمد ۷۳/۳ وصححه الارناژوط ( جامع 
الاصول ۷ لاه ) . 





مکافاة امحسن —$44 س 


آصحاب النفوس العالية . يحيون العروف بين الناس فلا یدعون محسناً 
إلا ويكافعونهءولا یدعون مسيكاً إلا ویقابلونه col YL‏ ولا عکن أن 
يكون المؤمن جحوداً للمعروف ولا كفوراً للعشير. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- قبح الجحود واللوم . 
- مكافاة المحسن نوع من الوفای وصورة من الشكر 
- من صور مكافاة احسن : 
- الشكر اللساني على قليل الإحسان وكثيره. 
- مقابلة الاحسان بالإحسان. 
- الدعاء للمحسن . 
- الثناء على انحسن . 
سالتهادي. 
- الوفاء باحقوق . 
- جزاء احسن فى الدنیا. 
- من حق انحسن التغاضی عن [ساءته . 
- الکافاة بالشر مستقبحة حتى مع البهائم. 
- الثابت على الاحسان إلى السیء ینصره الله . 
- آسمی صور المكافأة الإحسان إلى السيء . 


ES 


be 


"Y  ___ C.C 


ÓN 7 


ol‏ الله كريم يحب الكرماء.ى 


بين الكرم والتضحية ارتباط وثيق وصلة قوية؛ فاجاهد يجود 
بنفسه -وهذا غاية اجود- والتحرر من شهوة المال» الباسط يده فى 
أبواب البر والإحسان, قد يكون أقدر على الجهاد؛ لما يؤصله الكرم في 
النفس من معاني التضحية والإيثار. . 

ولان الكرم له مجالاته الشروعة فإن بذل المال في غيرها قد لا 
يكون كرما ولذلك يقول ابن حجر: "وال جود في الشرع إعطاء ما ينبغي 
لمن ينبغي وهو أعم من الصدقة (O‏ وضده الشح الذي يعني البخل 
مع مزيد من احرص . 

وصاحب الكرم LY‏ أن يكون شديد التوكل» عظيم الزهد» قوي 
اليقين. ولذلك Obs‏ الكرم مرتبط بالإيمان ظاهره كرم اليد ودافعه كرم 
النفس» وقد وصف رسول E‏ الومن بقوله: "المؤمن غر كريم: 
والفاجر خب y pat‏ حديث آخر: ".. ولا يجتمع الشح والإبمان 
في قلب عبد آبدا (۳). 

واعظم صور الکرم ما یکون مع الفقر واحاجة وقلة ذات اليد 
وهذه كانت من أخلاق العرب في الجاهلية» وأهل الاعان بها أولى . 


)1( فتح الباري ۳۱/۱ من شرح الباب ه من كتاب الوحي. 
(Y)‏ صحيح سان الترمذي- أبواب البر سباب 4۱- الحديث ۲۰6۷۱۵۹۹ ( حسن). 
(Y)‏ صحيح سان النسائي- كتاب الجهاد سباب۸- الحديث ۲۹۱۳ (صحيح ). 


بو من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


‘SF RR RRR 





وقد ورد أن اسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت لرسول 
الله يله : "إنه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير أفاعطي؟" قال: 
(نعم لا توكي فيوكى عليك )(۱). وعلى قلة ما يدخل عليها أشار 
عليها بالعطاء وبعدم الإحصاء ليبارك في الرزق ولمزيد من التوکل . 

وجيء إلى الرسول SE‏ ذات يوم بلحم, أتدرون من کان» كان 
من بريرة الفقيرة ومن صدقة قدامت إليها: (قال : ما هذا؟ قالوا: شيء 
تصدق به على بريرة . فقال : هو لها صدقة ولنا هدية)("). فقد كان 
لواحد منهم لا ملك لا قوت يومه ويكون LES‏ وحين سكل 
رسول الله te‏ : أي الصدقة أفضل؟ قال : ( جهد المقل.. )("). 

إن ديننا alle‏ من أهداف عظيمة ليحتاج إلى النفوس الكرية التي 
يفيض خيرها على الأقربين» وينصب فى الاعداد واجهاد (أفضل 
الدینار : دینار ينفقه الرجل على عياله. ودينار ينفقه الرجل على دابته 
في سبيل الله . ودينار diy‏ الرجل على أصحابه في سبيل „OU‏ 

قد تنطلق نفحات الكرم من فاقد الآمل بالدنيا حين يشرف على 
الموت. ولكن الكرم الحقيقي لصاحب قوة البدن» وطول الامل» 
ودواعي الحرص محيطة به من كل جانب؛ لذلك حين سكل رسول الله 


)1( صحيح سنن الترمذي- أبواب البر سیاب ۰ -٤‏ الحديث ۲۰۲/۱۵۹۸ (صحیح ). 


(۲) ص حصيح سنن أبي داود- كتاب الزكاة y‏ الحديث ۱۵۵/۱۵۷ 
( صحيح ) . 

۱۱۷۷/۱۶۷۱ صحیح سنن أبي داود- كستاب الزكاة باب١4- الحديث‎ (Y) 
. ) صحيح‎ ( 


)£( صحيح سنن الترمذي- أبواب البر -باب4۲- الحديث ٠١49/1501‏ (صحیح) . 








الكرم 0.0 - 








تله : أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: "أن Só‏ وأنت صحيح شحيح 
تخشی الفقر وتأمل الغنى OO".‏ قال ابن حجر: "ولا كانت مجاهدة 
النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالاً على صحة القصد وقوة 
الرغبة في القربة كان ذلك أفضل من غيره» وليس المراد أن نفس الشح 
هو السبب في هذه الافضلية (۲). 

من الصفات المميزة لمن تاصلت فيه خصلة الكرم أنه لا يرد احدا 
يسأله وقد كان هذا حال رسول الل لله Ez‏ رما سغل. .. عن شيء قط 
فقال (CY:‏ حتى حين أهديت إليه بردة وكان محتاجاً إليها رآها 

عليه رجل من الصحابة فقال: يارسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها. 
قال: نعم . فلام الصحابة ذلك الرجل قائلين له: ( .. أخذها محتاجاً 
لها ثم سالته إياها وقد عرفت أنه لا سال beet‏ فیسنمه . فقال: 
رجوت بركتها حين لبسها النبي BE‏ لعلي AST‏ فیها COC‏ 

والكرم من صفات الرب سبحانه وتعالى» يقول رسول الله لله : 
إن ربكم حبي ES‏ يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه؛ فيردهما 
صفراء ( أو قال خائبتین) ( ce‏ . وعباد الله الصالحون يمنعهم حياؤهم 
وكرمهم من رد حاجة العبد من عباد الله . 


ومن آوجب الكرم معاملة الكرام Le‏ یستحقون كما فى الحديث: 





(۱) صحيح البخاري- كتاب الركاة سباب ۱ ۱س الحديث. 

(؟) فتح الباري ۲۸١/۳‏ . 

)17( صحيح البخاري- كتاب Gol‏ سباب۳۹- الحديث 1.۳٤‏ . 

(4 ) نفس المرجع السابق- الحديث 1٠۳١‏ . 

(5) صحيح سنن ابن ماجه ‏ كتاب الدعاء ‏ باب ۱۳- الحديث ۳۸۲۵/۳۱۱۷ 
( صحيح ). 


اا س من أخلاقنا في التعامل الاجتماعى 
: € 





(إذا أتاكم کرم قوم (ap SU‏ وقد حث رسول BW‏ على 
الضيافة -كمظهر من مظاهر الکرم- بتحريك المشاعر N‏ ( من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. . . )(۲) ومن كانت المادة قد 
التهمته واستولت على قلبه وجعلته يعد ويحصي ويحجم عن المكارم 
استبقاء لما في الجيب وحذراً ما ياتي به الغيب فلا خير فيه يقول E‏ 
Y)‏ خير فيمن لا یضیف(۳). 

وقد كانت السمعة والصيت عند آبناء الجاهلية عرضاً يخشون 
عليه أن يمس» فيتحدث الناس عنهم ما لا یحبون فكانوا يهينون 
أموالهم حفاظاً على سمعتهم. وعرّز الإسلام خيار الأخلاق Jus‏ تله : 
( دُبُوا عن أعراضكم بأموالكم OC‏ وأي دناءة يصل إليها المرء حين 
يؤثر المال الوفیر احفوظ بالشح والبخل والتقتير؟! 

الناس بفطرتهم لا يحبون الشحيح البخيل» وإذا لم تعحقق LA‏ 
لم تنفتح القلوب للاستجابة والاستقبال» وقد ورد بهذا المعنى: 
( السخي قريب من الله» قريب من الناس» قريب من الجنة» بعيد من 
النار» والبخيل بعيد من الله» بعيد من الناس» بعيد من الجنة» قريب من 
النار» ولجاهل سخي آحب إلى الله تعالى من عابد بخیل O‏ 


وما يعين المرء على اكتساب صفة الكرم وتأصيلها في نفسه أن 


)1( صحيح الجامع الحديث ۲۱۹ ( حسن). 

)1( صحيح سان الترمذي- أبواب البر سباب4۳- الحديث ۲۰۰۰/۱۰۰۲ (صحيح). 

)1( صحيح all‏ الحديث ۷٤۹۲‏ ( صحيح ) وهو عند أحمد .١58/ ٤‏ 

)£( صحيح الجامع الحديث ۳۹۲۲ ( صحيح ) . 

( 5 ) أخرجه الترمذي. وقال الناوي: روي بأسانيد ضعيفة يقوي بعضها بعضاً. قال 
الأرناؤوط : ومعنى الحديث صحيح ( جامع الأصول ۳/۵ - الحديث ۲۹۷۹). 


0. Y الكرم‎ 





يستحضر صفة ربه -عز وجل- (إن الله تعالى جواد يحب الجودء 
ويحب معالي DIE‏ ويكره سفسافها)(۱» ( إن الله كرم يحب 
الكرماء جواد يحب a‏ ...)0" (إن الله كريم يحب الکرم)۳) 
ومن لا يحب أن يكون كما يحب الله؟! 

وإن في تأمل الحياة العملية للرسول القدوة صلوات الله وسلامه 
عليه ما يفجر معاني اجود والكرم في قلب التبع احب . جاء في 
الحديث ( كان النبي E‏ أحسن الناس؛ وأجود الناس» وأشجع 
الناس COC...‏ كما ورد بمثل هذا المعنى : ( كان رسول E‏ أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون فى رمضان» ... فلرسول الله GE‏ أجود 
بالخير من الريح الرسلة)(*) وجوده هذا كان سبب إيمان الكثيرين» 
ومحبة الكثيرين» واحترام العدو والصديق. وما على حملة الدعوة إلا 
أن تكون الدنيا أحقر ما يكون في أعينهم لتفيض بها أيديهم» وليعم 
الخير من حولهم. 

وللشيطان نصيب كبير في قلب البخيل الشحيح. ولذلك شرع 
لنا الاستعاذة بالله من هذه الصفات الشيطانية فقد كان رسول الله BEE‏ 
يتعوذ دبر كل صلاة: (اللّهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من 
الجين. OQ.‏ ولعل السر في تلاحق وصف Jl‏ والجين أن من عبز 


(۱) صحيح ال جامع- الحديث ۱۷٤٤‏ (صحیح). 

(۲) صحیح الجامع الحديث ۰ (صحیح ) . 

(۳) صحیح ll‏ الحديث ۱۸۰۱ (صحیح) . 

٤ (‏ ( صحیح البخاري- کتاب الا دب سباب۳۹- الحديث ۰.۱۰۳۳ 

)0( صحيح البخاري- كتاب بدء الوحي باب الحديث" . 

)1( صحيح سنن النسائي- كتاب الاستعاذة Vol‏ الحديث 89 (صحيح ). 





سین - من أخلاقنا فى التعامل الاجتماعى 


عليه ماله أن يصرفه فى وجوه الخير فبخل» طبيعى من مثله أن تعز عليه 
روحه أن يزهقها فى سبيل الله فیجین. والجود بالنفس أسمى غاية 
الجود. 


وإذا افتقدت الأمة الجود JUL‏ وامجود بالنفس فقد سارت في 
طريق الهلاك لما جاء في الحديث: 'إياكم والشح» UL‏ هلك من كان 
قبلكم بالشح: أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. 
وأمرهم بالفجور ففجروا'('). 

وقد حذر رسول الله تله من صفات شرار الخلق في آخر الزمان 
وكان من صفاتهم الشح ( يتقارب الزمان» وينقص العمل» ويلقى 
الشح» ويكثر الهرج..۲۱)۰۰) ولأن الكرم صفة قلبية تنعكس على 
السلوك فإن المريض بالشح مريض بالقلب يقعد به بخله عن البنای 
ویحجزه الشح عن البادرة ویندو باخ ولا يعطي وماذا بعد ذلك 
من شر؟ لذلك یقول رسول الله له : رشرّما في رجل شح مالع» 
وجبن (Se‏ 


وقد عد رسول الله تيه الوبقات فذ کر منها (الشر AL‏ 
والشح.۰)(*» وعد الهلکات فذ کر فیها: (هوی متبع» وشح مطاع 
وإعجاب ال مرء بنفسه )(°) . 


)1( صحيح سنن آبي داود- كتاب الزكاة Vol‏ الحديث ۱3۹۸/۱۶۸۹ 
(qee)‏ 

)1( صحيح البخاري۔ كتاب الا دب باب۳۹ الحديث ۱۰۳۷ . 

(۳) صحیح سان آبي داود -کتاب الجهاد باب ۲۲- الحديث ۲۵۱۱/۲۱۹۲ (صحیح ) . 

)£( صحیح سنن النسائي-- کتاب الوصایا سباب ۱۲- الحديث ۲۳۲ (صحیح ) . 

) 0( صحیح ال جامع- الحديث ۳۰۳۹ (حسن) . 





o. الكرم‎ 





الجيل الأول تميز بزهده ويقينه فصعد؛ فماهي سنن السقوط 
والهلاك؟ يقول E‏ : (صلاح أول هذه الأمة بالرهد واليقين» ويهلك 
آخرها بالبخل والأمل)(١)‏ قبض اليد والإحجام عن البادرة والامتناع 
عن تقديم أي جهد» ثم بعد كل ذلك بناء الأحلام الكبيرة والآمال 
العريضة ذلكم تشخيص هلاك الدنیا Je‏ صرنا إليه؟ 

آما في الآخرة فإن الکانز لال دون أن يؤدي حق الله فيه يخيل له 
المال يوم القيامة بصورة ( شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول 
له: هذا كنرك الذي كنت تبخل DIE‏ 

)13 لم يكن خلق ( الكرم ) ييز عامة أبناء الإسلام العاملين لنصرته 
فلن تمجتمع حولهم القلوب ولن يحظوا بالثقة. وحين تكرم النفوس 
وتتخلص من رق الدنیا. ويصغر في عينها كل متاع تنجذب إليها 
القلوب» وتعظم في الأنظارء ویتسابق الناس في الجود والكرم لا في 
احرص والشح» وعندئذ نكون أهلا للتمكين -بإذن „all‏ 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- الرابط بين الكرم والتضحية. 
- ارتباط الكرم بالإيمان. 
- من أعظم الكرم جود الفقير وجهد المقل. 
لجهاد لا يكون بلا كرم. 
الكرم الحقيقي مع وجود دواعي الحرص. 
_ لكريم لا يرد سائلا. 


| 





(۱) صحيح الجامع- الحديث (gm) TALC‏ 
)1( صحيح سان A‏ كتاب الزكاة باب 4 الحديث ۲ (صحيح). 


od‏ من آخلاقنا فى التعامل الاجتماعى 





- البخيل لا خير فيه. 

- من صفات ربنا عز وجل أنه کرم . 

- من أوجب الكرم إكرام الكرماء . 

- الكريم قريب من الله والناس. 

- الله يحب الکرماء. 

- القدوة يجب أن يكون كرعا. 

— الرابط بين الجبن والبخل . 

- الشح مرض قلبي . 

- الشح من الموبقات والمهلكات في الدنيا والآخرة. 

- الكرم مدعاة للقبول عند الناس والتمكين في الأرض . 


ع ا ae‏ 


روالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوق» 


حين تستقيم الفطرة وتسلم من اتباع الهوى تتمثل في صاحبها 
بخلق الأمانة» وفي تفسير قوله تعالى : Up‏ عرضنا BUY‏ على 
السسّموات والأرض والْجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان ان كان ظلوما جهولاً 6D‏ 1 حسزاب : ۷ یقول 
القرطبي والأمانة تعم جمیع وظائف الدین على الصحيح من 
OI‏ كما یقول في تفسير قوله تعالی : لإ والذین هم لاماناتهم 
وعهدهم راعون © ) [المؤمنون : ۸]: ( والأمانة والعهد : یجمع کل 
ما يحمله الانسان من آمر دينه ودنياه قولاً وفعلاء وهذا يعم معاشرة 
الناس» والواعید» وغير ذلك . وغاية ذلك حفظه والقيام ¿DG a‏ 


وحين يعم التعامل بالامانة يؤدي الذي اؤتمن آمانته» سواء اؤتمن 
على قنطار أو دينار» لأن الله أمر باداء الأمانات إلى أهلهاء ونهى عن 
خيانة الله والرسول وخيانة الأمانات» وجعل من صفات المفلحين أنهم 
يرعون عهودهم وآماناتهم. والنفوس البشرية بفطرتها تميل إلى 
الناصح الأمين» وتثق بالقوي الأمين» حتى غير المسلمين يؤثرون 
الأمين» فقد روي في قصة أهل نحران لما وافقوا على دفع الجرية 
أنهم قالوا: (إنا نعطيك ما سالتناء وابعث معناً رجلاً أميناء ولا 
تبعث معنا Y‏ أميناً. فقال: لأبعشن معكم رجلا أميناًء حق 


(۱) فتح القدير ۳۰۸/6 نقلاً عن القرطبي . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ۰۷۳/۱۲ 


-o\8-‏ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


أمين COC‏ وأرسل معهم أبا عبيدة . 

إن من أغلى ما يرزقه الله للعبد ولا يحزن بعده على أي عرض 
من الدنياء ما جاء في احدیث : ( أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك 
من الدنيا: صدق الحديث» وحفظ BLY‏ وحسن الخلق» وعفة 
مطعم )(۲) فالأمانة ركن من هذه الارکان الأخلاقية الأربعة» التي لا 
يعدلها شيء في الدنياء بل قد تكون سببا في إقبال الدنيا على العبد» 
U‏ يجده الناس فيه . j‏ 

والأمانة صفة مميزة لأصحاب الرسالات» فقد كان IS‏ منهم يقول 
لقومه : ¿Dd pS SID‏ 

[الشعراء: ۰۱۲۹۰۱۰۷ ۰۱۳ ۱۷۸۰۱۱۲ ]. 

وکانت تلك شهادة أعدائهم فيهم» کماجاء في حوار آبي 
سفیان وهرقل حیث قال هرقل : ( سألتك ماذا یأمرکم؟ فزعمت أنه 
يأمر بالصلاة والصدق, والعفاف. والوفاء بالعهد وآداء الأمانة 
-قال:- وهذه صفة نبي OA‏ وفي موضع آخر في صحیح البخاري : 
(.. وسالتك هل يغدر؟ فسزعسمت أن لا. وک ذلك الرسل لا 
یغدرون OO.‏ 


ولغن كانت هذه صفة أصحاب الدعوات فان آتباعهم کذلك 
متميزون» ولذلك اقترن تعریف الومن بسلوكه المیز حيث قال عله : 


(۱) صحیح البخاري- کتاب الغازي سباپ Y‏ الحديث ٤۳۸۰‏ . 
(۲) صحیح الجامع الحديث ۸۷۳ y‏ صحيح ) . 

)1( صحيح البخاري- كتاب الشهادات سباب۲۸- الحديث ۲۹۸۱ . 
(4) صحيح البخاري- كتاب الجهاد سباب ۱۰۲- الحديث ۰۲۹6۱ 


الأمانة 





( والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وآموالهم)(۱). 

وإذا CASE‏ صفة الأمانة من صاحبها تعامل بها مع القريب 
والبعيد» والسلم والكافر يقول ابن حجر: الغدر حرام باتفاق» سواء 
كان في حق السام أو المي )۳ . وكدلك حال المؤمن حتى مع من 
عرف uly LLL‏ شتهر بالغدر كما في الحديث: (أد الآمانة إلى من 
ائتمنك»› ولا تخن نخان )۳و OF‏ خطورة السقوط في 
الخيانة» وفساد الفطرة بنقض العهد» أشد من مجرد مقابلة الخائن بمثل 
فعله» ولان السقوط مرة قد تستمرئه النفس» وتواصل في منحدر 
‚SL‏ 


وغدر الكبراء والوجهاء وخيانة ذوي ug!‏ أفحش وأقبح من 
انزلاقة العامة» لما يترتب على زلة الأولين من مفاسد کبری. 

ويوضح القرطبي هذه المسألة فى حديثه عن غدر الأمراء حيث 
يقول: ( قال علماؤنا رحمة الله عليهم: U‏ كان الغدر في حق الإمام 
أعظم وأفحش منه في غيره؛ لما في ذلك من المفسدة» فإنهم إذا غدروا 
وعلم ذلك منهم» ولم ينبذوا بالعهد على سواء لم يأمنهم العدو على 
عهد ولا صلح» فتشتد شوکته» ويعظم ضرره» ويكون ذلك منفرا عن 
الدخول في الدين» » وموجبا لذم أئمة للسلمین. . . وقد اختلف العلماء 


(۱) صحيح سان الترمذي- كتاب الإيمان باب؟١-‏ الحديث ۲۷۷۵/۲۱۱۸ ¿ey‏ 
صحيح ). 

(؟) فتح الباري - من شرح الحديث ۳۱۷۸ من باب ۱۷ من كتاب الجزية . 

(Y)‏ صحيح سنن أبي داود- كتاب البيوع بابه4- الحديث ۳۵۳۵/۳۰۱۹ حسن 
صحيح ) . 


ob‏ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 
هل يجاهد مع الامام الغادر ؟,)(۱). 


ال 

قبحا. وتصل الدناءة بالرء حين تفسد فطرته إلى حال fat‏ النار؛ الذ 
همهم رس ولا( وتا الذي لشفي عليه لم و 
دق إلا خانه» ورجل Y‏ یصبح ولا يمسي إلا وهو یخادعك عن أهلك 
ومالك .. )200 وکم تتفطر قلوبنا حين نری هذه الأوصاف في بعض 
السلمین؛ فیهرعون لكل طمع یلوح» ویخونون في سبیله كل وعد 
مقدس؛ وکل عرض مصون. 

لا يكفي عدم الأمانة ما يلقاه في الدنيا من مهانة وصغارء U;‏ 
يجدها متمثلة له يوم القيامة عند الصراط؛ لتهوي به من فوق الصراط؛ 
إلى قعر جهنم؛ لقاء ما ضيع منهاء وفرط فيها كما في الحديث: 
( وتُرسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً. me.‏ 
وهنيعا لمن قام بحق الأمانة فجرى على الصراط غير هياب ولا وجل» 
واحسرة ة والندامة -حيث لا تنفع حسرة ولا ندامة- على من تساهل 
فخان؛ وسقط فغدر؛ لشهوة عارضة أو لحقد أعمى . . 

ومن الصور العملية للأمانة: أن تنصح من استشارك وآن تصدق 
من وثق برآيك. فقد جاء فى الحديث: ( الستشار مۇتمن )()( . 
أشار على أخيه بامر يعلم أن الرشد في غیره فقد خانه)(*) وماذا یکون 
(۱) الجامع لأحكام القرآن ۳۳/۸ عند تفسير الآية CA‏ من سورة الأنفال. 
(Y)‏ مسند أحمد ۰۱6۲/4 ورواه مسلم أيضاً. 
(Y)‏ صحيح مسلم- كتاب الإيمان ‏ الحديث ۰۳۲۹ 


(۶) صحیح الجامع- الحديث ۰ (ee)‏ 
) 0( صحیح الجامع- الحديث 5058 ( حسن). 


الا مانة ۵۱۷ = 





قد بقي فيه من الخير من آشار على آخیه ما لا ینفعه بل رما Le‏ 
یضره؟۱.. 

وانجاهد في أرض المعركة مأمور بالامانة» ومنهي عن الغدر 
والخيانة والغلول : Vy‏ تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا. . . 2١١)‏ والقاعد الذي 
يخلف المجاهد في أهله بخير قائم بالأمانة» Oly‏ قصر أو خان وقف له 
المجاهد يوم القيامة» يأخذ من حسناته ما شاء: ( .. وما من رجل من 
القاعدين یخلف رجلاً من انجاهدین في أهله فيخونه فيهم Y)‏ وقف له 
يوم القيامة» فیاخذ من عمله ماشاء.. فما ظنكم؟)(0) أي هل تظنون 
أنه يبقي له من حسناته شيئا؟ . 

ومن أخطر الأمانات ULE‏ حفظ أسرار الناس» وستر عوراتهم 
وكتمان أحاديث مجالسهم. فقد ورد في الحديث (امجالس 
MA,‏ ون لم يوص المتحدث بکتمان حديثه الخاص إليك لم 
يكن لك أن تشیعه إلا بإذنه وعلمه؛ لقوله BB‏ : (إذا Su‏ رجل 
رجلاً بحديث ثم التفت فهو (OL‏ وأقل ما في هذه الأمانة أن 
ينقله الناقل -حین ينقله- بنصه. ولا يحمله ما ليس فيه بتدليس أو 
تحریف . 

ومن الأمانة في العمل ٍتقانه» وکتمان أسراره» ولذلك ترجم 
البخاري في كتاب الأحكام ( باب : : يستحب للكاتب أن يكون أميناً 


(۱) مسند أحمد ۳۰۰/۱ وهو عند مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والموطاً. 
(Y)‏ مسند أحمد ۳۵۲/۰ وعند مسلم برقم ۱۸۹۷ في كتاب الإمارة. 

(ge) VIVA صحيح الجامع الحديث‎ (Y) 

(: ) صحيح الجامع- الحديث EAN‏ ( حسن). 


مامد من أسخلاقنا في التعامل الاجتماعي 








عاقلاً) مشيراً بذلك إلى قول أبي بكر لزيد بن ثابت -رضي الله 
As‏ حين أراد أن يستعمله: (إنك رجل شاب عاقل لا 
نتهمك)(۱). 

ومن مخاطر الأزمان امعاخرة رة اضطراب الموازين» وفساد القيم» إلى 

لدرجة التي وصفها رسول الله SEE‏ بقوله: «سياتي على الناس سنوات 

خداعات؛ يصدق فيها الکاذب» ويكذب فيها الصادق» ويؤتمن فيها 
ا خائن» ویخون فیها الأمين» وینطق فیها الرويبضة في آمر العامة » قيل 
وما الرويبضة؟ قال : الرجل j ¿Ml‏ 

وقد خشي رسول الله BE‏ من انتشار الخيانة بعد قرون الخير 
فقال: « ... إن بعدكم قوماً يخونون ولا یوقنون ...0۳ . 

ومنذ ذلك امین استمر مسلسل السقوط. إلى أن أصبحنا ثرى 
الأمر یوسد إلى غير آهله ويؤتمن الخائن» ویخوّن الأمين. ويغدو الأمناء 
-حقال ندرة يشار إليهم كما جاء في احدیث : y‏ .. فیصبح الناس 
يتبايعون؛ فلا یکاد آحدهم يؤدي الا مانة . فيقال : إن في بني فلان 
رجلا أميناً. ۰۰ ومع ندرة هولاء الأمناء یستبعدون ویولی غیرهم 
ويكون ذلك سببا في تضییع الأمانات -وهو من علامات الساعة- قال 
رسول الله َيه  :‏ إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة. قال آبو هريرة: 
كيف إضاعتها يارسول الله؟ . قال: إذا أسند الأمر إلى غير cabal‏ فانتظر 





)1( صحيح البخاري- كتاب الأحكام -باب ۳۷- الحديث ۰۷۱۹۱ 

(۲) صحيح سان أبن ماج كتاب الفتن باب ۲- احدیث 4۱۳۹/۳۲۲۱ ( صحيح) . 
(Y)‏ صحيح البخاري- كتاب الشهادات سباب4- الحديث ۲۱۵۱ 

( 4 ) صحيح البخاري -كتاب الرقاق سباب رفع الأمانة- الحديث 1٤۹۷‏ . 


الأمانة سکاو 








الساعة»۱) وفي الفتح: «قال ابن بطال: معنى (أسند الأمرإلى غير 
أهله) : أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده» وفرض عليهم النصيحة 
لهم. فينبغي لهم تولية أهل الدين. فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد 
ضيعوا الأمانة التي قلّدهم الله تعالى OE LL]‏ 

ومن اللمحات الفقهية لتبويب البخاري أنه استشهد بحديث: 
«فإذا ضيّعت BLY‏ فانتظر الساعة»(۳) في كتاب العلم. ویعلّل ابن 
حجر إيراده في كتاب العلم فیقول : « .. ومناسبة هذا المتن SUS‏ 
العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهلة إنما يكون عند غلبة الجهل» ورفع 
العلم وذلك من جملة الأشراط )(4). 

الوفاء بحقوق الأمانة من صفات الومنین» والإخلال بشيء منها 
خصلة من النفاق» ولذلك جاء في صفات النافق أنه (إذا ائتمن 
ob‏ وقال oly Y) EE‏ لمن لا أمانة له ولا دين لمن لاعهد 
SES‏ 


صاحب خلق (ULM)‏ حريص على elf‏ واجبه» بعيد عن الغدر 
SU,‏ والخيانةء حافظ للعهود» واف بالوعود. 


ورسالة عظيمة مثل رسالتنا Y‏ يصلح لحملها والضي بها الا 


(۱) نفس المرجع السابق- الحديث ۰14۹1 

)1( فتح الباري عند شرح باب رفع الأمانة من كتاب الرقاق . 

. الحديث ۹ه‎ Y صحيح البخاري- كتاب العلم باب‎ (Y) 

( 4 ) فتح الباري عند شرح باب من سغل علماً وهو مشتغل. . من كتاب العلم. 
)0( صحيح البخاري- کتاب الإيمان سبابع ۲- الحديث ٠٤‏ . 

)1( مسند أحمد Not / Y‏ صححه الألباني في صحيح الجامع برقم ۰۷۱۷۹ 


ove‏ — من أخلاقنا في التعامل الاجتماعی 





الامنای فهل نرشح أنفسنا لذلك؟. 


خلاصة هذا الفصل وعناصره: 

- تفسیر القرطبي للامانة بأنها تعم وظائف الدین . 

- حتی الکافر يميل إلى الأمين. 

- الأمانة صفة المؤمن. 

Y OLY -‏ یعدلها شىء فى الدنيا. 

- الأمائة صفة المرسلين. ٠‏ 

- أعداء EN Y uy‏ شهدوا له بالأمانة. 

- آفحش الخيانة ما كان من الأمراء والكبراء. 

- الا مانة تقتص من „Sl‏ عند الصراط . 

— من صور الأآمانة: 
(- الامانة في الشوری. - الأمانة في اجهاد بعدم الخدر أو 
الغلول . - آمانة القاعد فى حفظ عرض اجاهد . 
- الأمانة بحفظ آسرار انجالس. - الأمانة باتقان العمل. ) 

— من علامات الساعة: 
(- تخوين الأمين وائتمان الخائن. - وتوسيد الأمر إلى غير أهله. 
- وندرة الأمناء. — وتضييع GLY‏ باستبعاد أهل الدين ويغلبة 
الجهل. ) 

Y -‏ يصلح لحمل الدعوة إلا الأمناء. 


“x %* 


د.. إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب» 


البر اسم جامع للخیر» ويأتي at‏ الإحسان إلى الوالدين 
والأقربين» كما gt‏ ععنی Ale)‏ وهو في استعمال الشرع : ( کلمة 
جامعة لكل أصناف y‏ ويراد منه ما هو زائد عن حدود التقوى» 
فهو مرتبة فوق التقوى» ودون مرتبة الا حسان OC.‏ 

والرجل البارٌ رجل وفي عطوف مخلص في محبته» ويظهر آثر بره 
فى تعامله مع والدیه. وأقاربه, وجيرانه» وضیوفه ومعارفه» ومعارف 
والديه» وأيتام المسلمين. ویتمیز سلوك SLs‏ بالمداومة على الصلة؛ 
بالزيارة وبشاشة الوجه والاستمرار فى بذل المعروف» والإنفاق على 
الأرحام والعارف والایثار على النفس. 

وقد جعل رسول الله BE‏ البرّ في مقابل الإثم في نصوص عديدة» 
مفسرة مرة باطمغنان النفس إلى الحلال الطيب» الذي لا شبهة فيه 
فقال: (البر ما اطمانت إليه النفس OO‏ وفى رواية: رالبر ما سكنت 
إليه النفس» واطمأن إليه «Jal‏ والإثم ما لم تسكن إليه النفس» ولم 
يطمثن إليه القلب O‏ ووصف ابن حجر النفس البارة بانها: 
(الطمغنة الوهوبة نوراً» يفرق بين الحق والب‌اطل» والصدق 
(۱) البر والصلة -لابن الجوزي- من المقدمة ص( ۰-6 ). 
(۲) مسند أحمد ١94/4‏ قال في بلوغ الأماني ۳4/۱۹: y‏ حسنه السيوطي» 

والنووي. . ) . 
(Y)‏ صحيح جامع- الحديث ۲۸۸۱ ( صحيح). 


o‏ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 








AB كما فسر الب في السنة بحسن الخلق كقوله‎ OC AS 
(البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك ) وقيل في شرحه: (أي‎ 
التخلق بالأخلاق الحسنة مع الق والخالق» والراد هنا المعروف» وهو‎ 
طلاقة الوجه وكف الأذى» وبذل الندى» وأنه يحب للناس ما يحب‎ 
.)٩() . لنفسه.‎ 


ولأن درجة البر من أعلى الدرجات فلا يصل إليها المسلم إلا بعد 
مجاهدة للنفس» وإيثار للآخرة على علائق الدنيا وزينتهاء ولذلك قال 
تعالى E‏ تنلوا ابر حى تفقوا مما حون . ۰ [آل عمران: 
5 حتى لا يكون للقلوب تعلق إلا بما عند call‏ ولسخلص النفوس 
لبارئهاء وعندئذ يعلو مقامها عند cal‏ ولذلك ( فالناس رجلان: : رجل 
بر تقي کر على الله» وفاجر شقي هَين على الله. ۰ bs‏ جاء في 
الحديث الصحيح - فالبر تقي کرم على call‏ ومن كان ES‏ على الله 
كان les‏ على عباده الصالحين والعقلاء» ولذلك يقول بعض الحكماء: 
لا تصادق عاقاً فإنه لن يبرك» وقد عق من هو أوجب Lin‏ مناك عليه. 


ومن أوجب البر الإحسان إلى الأقرب فالاقرب وليس آقرب من 
الوالدين» وقد أمرنا بالإحسان إليهماء وبمصاحبتهما بالمعروف» 
وبشكرهماء وبالصبر عليهماء وعدم التضجر منهماء وبالتواضع لهماء 
وحسن الحديث معهماء والدعاء لهما. .. وقد جاء فى احدیث : رن 





(۱) بلوغ الأماني من الفتح الرباني 88/19 . 

(۲) بلوغ الأماني من الفتح الرباني 714/19 . 

(۳) صحيح سنن الترمذي -كتاب التفسير- سورة؟9؛ -الحديث ۳۵۰۱/۲۹۰۸ 
(صحیح). 





— 0Yo— لبر‎ 


لله يوصيكم بامهاتكم -ثلاثاً- إن الله تعالى يوصيكم بآبائكم 
-مرتين- إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالاقرب)(۱) والهالك من 
أدرك والديه فلم يبرّهماء وقد دعا رسول الله SE‏ بالذل والهوان على 
من فاتته فرصة البر بوالديه فقال: ( رغم أنفه. ثم رغم أنفه. ثم رغم 
أنفه. . . من أدرك والديه عند الكبر: أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل 
OF MAL‏ الحياة فرص» وتفويت الفرصة المتاحة ليس من شأن المؤمن 

وعد رسول الله BE‏ من الغلاثة الذين لا ید خلون GAN‏ ( العاق 
لوالدیه)۳۱)» كما وصفه في حديث BT‏ بأنه من ( لا يقبل الله منهم 
صرفاً ولا COME‏ ولا يسلم العاق من عذاب الله حتى في الدنياء 
لقوله OU) : AE‏ معجلان عقوبتهما فى الدنيا: البغى والعقوق)(*) 
بالإضافة إلى أن العقوق من الكبائر. وكما أنه كبيرة شرعاًء فإنه من 
أكبر صور الجحود وعدم الوفاء في نظر العقلاء. 


وقد جعل الله البر بالوالدين باباً للفوز برضاه سبحانه» كما في 
قوله عه : (رضا الرب في رضا الوالدين» وسخطه في CUO Lighten‏ 





(۱) صحیح الجامع الحديث ۱۹۲ (صحیح) . 

(۲) آخرجه مسلم في الادب برقم ۲۵۵۱ جامع الاصول 4۰۰/۱ OVATE gE‏ 

(۳) صحیح الجامع ۳۰۲۳ (صحیح ) ونصه: ( ثلاثة لا ید خلون الجنة: العاق لوالدیه» 
والدیوث ورجلة النساء) . 

)٤(‏ صحیح الجامع ۳۰۲۵ حسن ) ونصه: VER)‏ یقبل الله منهم یوم القيامة صرفاً 
ولا عدلا: عاق» ومتان ومکذب بالقدر. ). 

)0( صحیح اجامع- الحديث ۰ ( صحیح ) . 

)1( صحیح الجامع الحديث ۲۰۰۷ ( صحيح). 


o‏ - من آخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


وهو yo‏ الأعمال إلى الله (أحب الأعمال إلى الله : الصلاة 
لوقتهاء ثم بر الوالدین» ثم الجهاد في سبيل OCA‏ 

وقد عبر رسول الله تله عن المبالغة في التماس رضا الم بقوله : 
(الزم رجلها قشم اجنق)(۲» وآثر الصحابي أن يقدم خدمة والديه 
على الجهاد الکفائي» فقال له: (فیهمافجاهد)(۲)- يعني 
الوالدين. 

وفي قصبة الثلاثة الذين حبسهم الطر في غار» وانسد عليهم 
الغار بصخرة كبيرة» مغل بليغ لتنزل رحمة الله وتفريج الكروبء إذا ما 
صلحت العلاقات المالية» وحفظت الأعراض» واستقرت العلاقات 
الأسرية» حيث توسل كل منهم بصالح عمله ومنهم احریص على 
رضا والديه والقدم لهما على أهله وولده» فكانت تنفرج الصخرة 
كلما دعوا حتى خرجوا من الغار سالین.(*۲. 

ومن أبلغ البر بالوالدين وأصدقه وأخلصه ما یداوم عليه البار في 
حضور الوالدين» وفي غيبتهماء وفي حياتهماء وبعد موتهماء ومن 
صور هذا البر ٍکرام أصدقائهما وأحبابهماء فقد قال رسول الله تله : 
df)‏ آبر البر of‏ يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي COC‏ وفي 


oo (1)‏ الحديث VUE‏ ( صحيح). 

(Y)‏ صحيح الجامع الحديث ۱۲4۸ (حسن). 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ( جامع الأصول EXI‏ 
الحديث ¿Qro‏ 

٤ (‏ ) القصة في الصحيحين. وهي في اللؤلؤ والمرجان 975/17 الحديث ۰۱۷4۵ 

)0( صحيح سنن الترمذي- الحديث ۱۹۸۳/۱۰۰۲ ( صحيح ) ورواه مسلم بالفاظ 
مقاربة. 


- ۵۲۷ jr) 








رواية أخرى: ( من البر أن تصل صديق OLA‏ و( من أحب أن يصل 
أباه في قبره» فليصل إخوان أبيه من بعده COC‏ يقول النووي: ( وفي 
هذا فضل صلة أصدقاء الاب والإحسان إليهم وإكرامهم وهو 
متضمن لبر الأب وإكرامه؛ لكونه بسببه وتلحق به أصدقاء الأ 
والأجداد» والشایخ والزوج والزوجت(۳). 

ومن [کرام الأب کرام العم لقوله يله : (إن عم الرجل صنو 
أبيه COC‏ ومن البر بالأم الاحسان إلى الخالة» فقد ورد أن رجلا آذنب 
Ls‏ كبيراً وتساءل إن كان له توبة؟ فدله رسول الله مه على باب من 
البر یکفر عنه ما آذنب» فقال له : "لك والدان؟" قال : لا. قال: "فلك 
خالة؟" قال : نعم قال رسول الله BE‏ فبرّها لذن)(۳). 


وأثر بر الولد یصل إلى والدیه» حتی بعد موتهما؛ بدعائه لهماء 
كما في : (أربع من عمل الأحياء تجري للاموات : رجل ترك 
Le Lic‏ يدعو له ينفعه دعاؤهم. ۰ و کم یستبشر قلبك حين 
تعلم أن استغفارك لأبيك المؤمن يرفع درجته في الجنة» ويعجب هو 
tLe‏ وفي ذلك يقول رسول الله BE‏ : (إن الرجل لترفع درجته في 
الجنة» فيقول: أنى لي هذا؟! فيقال: باستغفار ولدك OCA‏ 


)1( صحيح الجامع. الحديث ٩۹۰۱‏ (صحيح). 

. (صحیح)‎ 595٠ صحيح الجامع. الحديث‎ (Y) 

(۳) عن بلوغ الاماني ۰4۱/۱۹ 

(4) صحیح الجامع الحديث ۲۱۱۳ (صحیح) . 

(5) مسند أحمد ۱6/۲ . وآخرجه الترمذي واشاکم وابن حبان وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي : «بلوغ الأماني 45/19 ). 

)1( صحیح الجامع- الحديث AAA‏ ( حسن ) . 

.) (صحیح‎ ۱٦۱۷ صحيح الجامع الحديث‎ (Y) 


3 من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 
RO SS EN LEC‏ سس تسس سس تست 





ومن صور البر إليهما بعد موتهما التصدق عنهماء جاء في 
الحديث الصحيح (أن رجلا قال للنبي BE‏ : إن أبي مات ولم يوص»› 
أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: "نعم" OC‏ ولقد كان من بر رسول الله 
ME‏ بأمه رغم أنها ليست من أمته أنه استاذن ربه في الاستغفار لها 
حيث قال: ( استأذنت ربي أن أستغفر لأمي» فلم يأذن لى» واستاذنته 
أن آزور قبرها فأذن ¿M9‏ وورد عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: 
قدمت على أمى وهی راغبة مشركة فقلت: يا رسول cal‏ إن أمي 
قدمت Je‏ وهي راغبة مشركة» أفاصلها؟ قال رسول الله 2 
«صلیها)(۳). 

هذا شان الباز حين یکون LI‏ وهو إن نشا على البر انعکس آثر 
بره في التعامل مع بنيه» وربما كانت التوجيهات النبوية إلى البر بالآباء 
أكثف وأغزرء OF‏ الإنسان بفطرته ميال إلى ولده. حريص عليه 
متلهف للأخذ بيده إلى معالى الأمورء بینما قد ينسى البشر جیلا 
سابقاً في طريقه إلى أن يولي» وهم في غمرة انشغالهم بجيل لاحق» 
يوشك أن يتمكن في الأرض» فاحتاج البشر إلى لفتة تذ کرهم بفضل 
الجيل السابق» لغلا يغفلوا عنه» وليقدموا إليه بعض صور الوفاء بحقه» 
وهم أنفسهم في طريقهم إلى أن یکونوا في يوم من الأيام ذلك الجيل 
السابق» وسيندبون ضعف الوفاء في بنيهم إن لم یبروهم . 


ومن صور البر بالایناء التي وجه إليها رسول الله BE‏ العدل 


(۱) آخرجه مسلم والنسائي ( جامع الأصول AE‏ الحديث ٤1۹١‏ ). 

(۲) اخرجه مسلم وأبو داود والسائي ( جامع الأصول VY‏ 101 الحديث (AV‏ 

(Y)‏ آخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بالفاظ مقاربة ر جامع الاصول ۱ الحديث 
wars)‏ 





البر ۵۲۹-۲ - 


بينهم» بحیث لا تثور الضغائن» ولا تعحرك الاحقاد. ولذلك قال E‏ 
( اعدلوا بين آولادکم في النحّل -العطایا- كما تحبون أن یعدلوا بینکم 
في البر واللّطف )(۱» ولا جرت به بعض الجاهليات من إيثار ال ولاد 
على البنات» فقد خص رسول الله ته البر بالبنات بلفتات خاصة 
منها قوله: لیس أحد من آمتی یعول ثلاث oly‏ أو ثلاث آخوات؛ 
فیحسن إليهن» إلا كن له ستراً من OM‏ 

وصاحب البر یتعدی بره الوالدین والابناء إلى الأرحام وال قارب 
ولان الوفاء والاحسان أصيل فيه» فإنه یتمیز به مع جمیع الئاس الذین 
یتعامل معهم» وفي مقدمتهم الأقرب فالاقرب. ولذلك حث رسول الله 
EE‏ على توئیق هذه all‏ فقال : (اتقوا الله وصلوا آرحامکم)(۳) 
وهذه الصلة من آحب الاعمال إلى الله: Coty‏ الاعمال إلى الله : Ole]‏ 
بالله ثم صلة الرحم. ۰ )(*) وهي من آبواب الجنة y ES‏ 
الکلام» وآفش السلام» وصل الأرحام» وصّل باللیل والناس نيام» ثم 
ادخل الجنة بسلاع COC‏ 

ولا لبر الأرحام وصلتهم من النزلة عند call‏ فقد أخذ على نفسه 
-سبحانه- أن یصل الباز الواصل» كما جاء في الحديث من قول الله 
للرحم: LT)‏ ترضین أن أصل من وصلك. وأقطع من قطعك؟ قالت : 
بلی يا رب قال : فهو OCU‏ وجعل الوصل من آسباب البركة في 


(۱) صحیح اجامع- الحديث ٠١45‏ (صحیح ) . (Y)‏ صحیح ٩۳۷۲ lH‏ (صحیح ) . 
(Y)‏ صحیح الجامع- الحديث ٠١۸‏ حسن). 

(4) صحيح الجامع- الحديث ۱۱۲ ( حسن). 

(ه) صحيح الجامع الحديث ۱۰۱۹ y‏ صحيح ). 

٦ (‏ ) صحيح البخاري- كتاب الأدب -باب۱۳- الحديث ۰۹۸۷ (الفعح4۱۷/۱۰). 


oY.‏ ~ من أخلاقنا في التعامل الاجتماعى 





العمر» كما جاء على لسان رسول الله EE‏ : (من سره أن یبسط له في 
رزقه» وآن يسا له في of‏ فلیصل رحمه )(۱). 

هذا بالإضافة إلى أثرها الاجتماعى فى التأليف واحبة» وقد قال 
يله : (صلة القرابة مشراة فى المال» محبة فى الأهل» منساة فى 
الاجل)(۳). وكما يعجل الله عقوبة العاق والقاطع فإنه ليعجل الثوبة 
في الدنيا للبار الواصل» كما في الحديث: ( . . وان أعجل الطاعة ثواباً 
لصلة الرحم» حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة» فتنمو آموالهم» 
ویکثر عددهم» إذا تواصلوا)(۳)» وهذا رغم فجورهم. 

وقد يقابل الواصل بالجفاءء ما قد يغريه بالقطيعة» ولکن الله 
نصيره إذا ما داوم الصلة» جاء رجل إلى رسول الله SE‏ يقول: (یارسول 
الله : إن لي قرابة» أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيكون إلي» 
وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال: "لفن كنت كماقلت» US‏ 
تسفهم المَلّ» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على 
ذلك (*). 

وخیر الوصلء والخالص لوجه الله» ما كان بالبر والاحسان إلى من 
يقابلك بالعداوق ولذلك قال BE‏ رن أفضل الصدقة الصدقة على 
ذي الرحم الكاشح COC‏ أي العادي» یقول ابن امجوزي في بیان علّة 


.) 4۱6/۱۰ (الفتح‎ ٥ صحیح البخاري- کتاب الأدب باب ۲ ۱- الحديث‎ (A) 

(۲) صحيح الجامع- الحديث ۸ ( صحیح ) . 

. ) صحيح الجامع الحديث ۰۷۰۰ (صحیح‎ (Y) 

(4) صحیح مسلم- کتاب الا دب سباب صلة الرحم وتحريم قطیعتها- احدیث ۲۵۵۸ 
(شرح النووي ۱۲ ¿re‏ 

ره ) مسند آحمد 4١5/5‏ . وصححه الألياني في صحیح الجامع برقم 2۰ 


— o¥\~ لبر‎ 








لأفضلية: Ua Uy)‏ الصدقة ة عليه لمكان مخالفة هوى النفسء فا 
من أعطى من يحب LE]‏ ينفق على قلبه وهواه ) وقد كان حال ای 
لواصلين لأرحامهم على هذه الصورة من الإحسان» حتى مع اختلاف 
لدين» ويشهد لذلك ما ورد من أن رسول الله RE‏ آهدیت إليه خلل 
كان قد قال عن مثلها: | یلیس هذه من لا خلاق له" . فأهدى منها 
إلى عمر» فقال عمر: كيف آلبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: "إني 
لم أعطكها لتلبسهاء ولكن تبيعها أو تكسوها"» فارسل بها عمر إلى 
أخ له من أهل مكة ( قبل قبل أن يُسلم)11)» ويجب على البار أن پستمر 
في صلة أرحامه ولو بأدنى صور الوصلء» كما قال de BE‏ : ربلوا آرحامکم 
ولو بالسلام )(۲) أي صلوا آرحامکم -. 

وتتسع داثرة البر لتشمل الجيران» وقد أوصى بهم جبریل كثيراً: 
(لقد آوصاني جبريل GUL‏ حتى ظننت أنه (dye‏ وقال RE‏ 
( من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليحسن إلى جاره. OC.‏ ونفی 
الإيمان الكامل عمن Y)‏ یامن جاره بوائقه)(*) و( من بات شبعان 
وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم GG‏ وفي وصيته Y‏ ذر: ریا 
أبا ذر! إذا طبخت we ASM As‏ جسراناك أو اقسم بون 
جيرانك CONC‏ وقد ذکرت لرسول الله َه امرأة تقوم الليل» وتصوم 








(۱) صحيح البخاري- كتاب الا دب باب الحديث ۰۹۸۱ (ENE) Vo ¿ay‏ 
)1( صحیح ال جامح- الحديث TATA‏ ( حسن )» بلوا: بمعنى صلرا. OY‏ النداوة صلة, 
(Y)‏ صحیح الجامع- الحديث ٩۱۲۲‏ (صحيح ) . 
(4) صحیح الجامع الحديث 1۵۰۱ (صحیح ) . 
)0( صحیح الجامع الحديث ۷۱۰۲ (صحیح ) . 
)1( صحیح جامع- الحديث ٠٠٠١‏ رصحیح ) . 
(Y)‏ صحیح الجامع- الحديث ۷۸۱۸ (صحیح ) ومسند أحمد ۱6۹/۵ واللفظ له. 





3 من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي 


النهار» وتفعل وتصدّق» وتؤذي جيرانها بلسانهاء قال مله : ( لا خير 
فيهاء هی من أهل النار)(۱). 
وکثیر من صور البر تقعضي جوداً وانفاقا؛ وما حث به رسول الله 
EE‏ قوله: رنفقة الرجل على آهله ¿Mo‏ و( آفضل الدنانیر: 
دینار ینفقه الرجل على calle‏ ودينار ینفقه الرجل على دابته؛ ودینار 
ينفقه الرجل على اصحابه في سبیل الله واي رجل اعظم اجراً من 
رجل Gin‏ على عیال صغار» یعفهم all‏ ويغنيهم به؟!)(۳). 
کل هذه pall‏ إنما هی أمثلة من حياة البان ون كانت مظاهر بره 
والبر یود الب والصلة تستدعي مزيداً من الصلة» وتلتحم 
أواصر الأسرء Hs‏ العلاقات الاجتماعية فإلى Lu‏ من البر 
والصلة. 
خلاصة هذا الفصل وعناصره: 
- معنى البر جامع للخير. 
- صورة الرجل البار. 
- ضد البر الإثم. 
- البر حسن الخلق. 
- البر یقتضی امجاهدة لاهواء النفس . 


(۱) مسند آحمد 46۰/۲ . وقال الهيشمي: رواه احمد والبزان ورجاله ثقات . 
(۲) صحیح البخاري- OLS‏ الغازي -باب۱۲- الحديث ۰۰ . 
(Y)‏ صحیح الجامع الحديث ۱۱۰۳ (صحیح) . 


البر “1م 








- البر بالوالدین . 
- من عواقب العقوق : 
- الذل لمن لم يبر والدیه. 
- العاق لايد خل A‏ 
- عقوبة العاق معجلة في الدنيا. 
- العقوق من الكبائر. 
- من فضيلة البر بالوالدین : 
- رضا الله برضا الوالدین . 
- البر بالوالدین من أحب الأعمال إلى الله . 
- خدمة الوالدين مقدمة على الجهاد الكفائي . 
- تفريج الكروب ببر الوالدين. ) 
- من البر بالابناء: - 
- العدل بينهم . 
- الاحسان إلى البنات . 
- البر بالأرحام من أحب الأعمال إلى الله . 
- البر حتی مع الخالف في الدين. 
- استمرار الصله ولو بأدنى صور البر. 
- البر بالجيران بالإحسان إليهم . 
— إيذاء الجار من ضعف الإيمان . 
- البر يوثق العلاقات الاجتماعية. 


Ex x 


قائية المراجع 

AN AM _ 

- آداب القضاء. شهاب الدين الحموي الشافعي . تحقيق الد کتور محمد 
مصطفى الزحيلي . 

- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي . طبعة عالم الكتب . 

- رسالة (ATA‏ قطب . 

- أسد الاب ابن حجر . ط ,کتاب الشعب . 

- أخلاقنا الاجتماعية» مصطفى السباعي . 

- البحر de‏ أبو حيان الأندلسي . 

- البر والصلة ابن الجوزي . 

- تفسير أبى السعود» آبو السعود . طبعة دار الفکر (قدیعق . 

il de -‏ ابن حجر الحسقلاني - ط دار [Sal‏ 

- تهزيب مدارج RUN‏ أبن قيم الجوزية . تهذیب عبد النعم صالح 
العلي - طبعة وزارة العدل في الإمارات . 

- تخريج أحاديث الإحياء» دار العاصمة للنشر بالرياض 408/1١‏ ١ه.‏ 

- حفة الأحوذيء المباركفوري . المكتبة السلفية - مؤسسة قرطبة - الهرم . 

- تخريج أحاديث الظلال» علوي السقاف . دار الهجرة للنشر 
Very] \b—‏ -۱۹۹۱م. 
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- جامع ابن الأثير الجزري . تحقيق الأرناؤوط ط "دار الفكر- لبنان 
RAY‏ 

- جمع النوائد» محمد بن محمد بن سليمان. تخريج عبد الله هاشم اليماني 
- طبعة المدينة المنورة ۰۶۱۹۲۱ 

ee -‏ لأحكام القرآن» محمد بن احمد الأنصاري القرطبي . طبعة دار 
إحياء التراث العربي 1988١م.‏ 

the -‏ الصحابة» محمد يوسف الكاندهلوي . تحقيق وتعليق : نايف عباس 
ومحمد علي دولة ط دارالقلم ۱۹۸۷م . 

- الخلق الككامل» محمد احمد جاد المولى . 

- روح العانی» محمود الالوسي . ط / ۱۹۸۷ -دار الفكر . 

- رسالة السترشدین» احارث احاسبي تحقیق وتعلیق : آبو غدة - نشر 
مکتب الطبوعات الاسلامية / حلب . 

oly -‏ المسيرء ابن الجوزي . طبعة الکتب الاسلامي ط ۱۹۸۷/4 

- زاد المعاد» ابن قيم الجوزية . 

ALL. -‏ الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الالباني . ط. ۱۹۸۸- 
مكتبة العارف / الرياض. 

- السلوك الاجتماعى فى CALI‏ حسن أيوب . 

- السيرة النبوية» ابن هشام . تحقيق وشرح: السفا- الأبياري-الشلبي- ط 
دار العرفة. 

- السن الکبری البيهقي . ط. دار الفکر. 

- صحیح الجامع الصغير» محمد ناصر الدین الالباني . ط ۱۹۸7/۲- 


تابع قائمة الراجع Y‏ - 





الکتب الأسلامي . 

- صحیح سان أبن ork‏ محمد ناصر الدین الألباني . ط۲ /۱۹۸۷سمکتب 
العربية العربي لدول الخليج . 

- صحیح سان الترمدي محمد ناصر الدین الألباني ۰ ط۱۹۸۸/۱- 
مکتب التربية العربي لدول الخليج . 

- صحیح سان ol‏ داود» محمد ناصر الدين الألباني . ط۱۹۸۹/۱- 
مکتب التربية العربي لدول الخليج . 

- صحیح مسلم بشرح النووي» النووي . ط۱۹۸۷/۱-دار القلم 
سبیروت . 

- صفوة التفاسیر الصابوني . ۱۹۸۷/۱-دار القرآن الکرم -بیروت . 

- ضعيف zu‏ الصغین محمد ناصر الدین الالباني . 
ط۱۹۷۹/۲-الکتب الإسلامي . 

- ضعیف سنن أبن مأجه» محمد ناصر الدين الألباني . 
988/1 ١-المكتب‏ الإسلامي . 

= طبقات أبن سعد» 

Ali) طبقات‎ - 

- عون العبود» محمد بن شمس الق العظيم آبادي . تحقيق عبدالرحمن 
محمد عثمان 959/58 ١المكتبة‏ السلفية -المدينة النورة . 

- عارضة الأحوذي» 

- في ظلال القرآن» سيد قطب . دار الشروق ۰۱۹۸۷ 

- فتح sl‏ ابن حجر العسقلاني . ط .دار الفكر ( ابن بازعبدالباقي 
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-الخطيب ) . 
- فتح القديرء الشوكاني . طبعة عالم الکتب . 
AN EA) ANA‏ 5 
- لسان العرب» ابن منظور. طبعة إيران ٠٠٠١‏ ۱ه. 
- اللۇلۇ والمرحان» ط.585 ١-دارالجيل‏ .بيروت . 
all -‏ النیرس لألناظ الترآن» محمد فواد عبد الباقي. 
- اللعج م اطفهرس للحديث الشريف» مجموعة من الستشرقین.ط .المكتبة 
الإسلامية - تركيا . 
- موطأ مالك» مالك بن آنس . -ط۱۹۸۵-دار إحياء التراث العربي . 
- مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي . تحقيق الألباني -۳/ ١185‏ الکتب 
الإسلامي . 
- ممرات الحق» الد کتورعبد الهادي . 
- مصباح الزجاجة» شهاب الدین الكناني البوصيري . دراسة :كمال یوسف 
احوت ط۱ VAAN]‏ 
Ama -‏ الامام أحمد» أحمد بن حنيل . دار الفكر-بيروت . 
- مختصر منهاج القاصدين» ابن قدامة المقدسي . ١985/10‏ المكتب 
الإسلامي تحقيق زهير الشاويش . 
- مجموح فتاوی ابن تيمية. 
- ا مغنى» ابن قدامة . ط .القاهرة -۰ ۰۱۹۹ 
- محاسن التأويل» القاسمي . 


الفهرس 


A 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الباب الثاني : 
٠‏ الفصل الأول 

الفصل الثاني 

الفصل الثالث 

الفصل الرابع 





الفصل السابع 


nn . المقدمات‎ 


الباب الأول : من أخلاقنا في الجهاد. 

: الثقة بنصر الله vos‏ 

: الاستعداد للشهادة .... 

: النصرة ..... 


الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
من أخلاقنا في الدعوة. 

: التحبب إلى الناس .. 
: الدفع بالأحسن ....... 


الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 





الصبر والصابرة .... 
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۱۹۹ 
۱۳۷ 
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~ 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الفصل الاول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 





الباب الثالث : من أخلاقنا فى الأخوة. 
: الحب والعاخي دس 
: التکافل .. 
: الصراحة mo‏ 
: الألقة مس 
: التنافس الشريف o‏ 
الفصل السادس : 
الباب الرابع : من أخلاقنا في الامرة . 


: إطابة الطعم un‏ 
الفصل السادس : 








: حسن الأسوة ... 
: العدل .. 
: التثبت ... 
: أدب الطاوعة o‏ 


: اصطفاء البطانة 





الباب الخامس : من آخلاقنا في الربانية . 
: الربانية . a‏ 
: الاهتمام بالآخرة ... 
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الوضوع 
الباب السادس : من آخلاقنا في الوجدان . 
الفصل الأول : الیاء 
الفصل الثاني : الطيبة . nn‏ 
الفصل الثالث . : التواضع oo‏ 
الفصل الرابع : الاحساس والتأثر ١‏ سس 
الفصل الخامس : القناعة والعفة .2 
الباب السابع : من آخلاقنا في ضبط السلوك . 
الفصل الثاني : الاعذار ...... 
الفصل الثالث ‏ : القصد. — 
الفصل الرابع : المراجعة والتصحيح Los‏ 
الفصل الخامس : الحرص على الاتتقاع . ....... 
الفصل السادس : المداومة على فعل المعروف .. 
الباب الثامن : من أخلاقنا في ضبط اللسان. 
الفصل الأول : حفظ اللسان سسس 
الفصل الثاني : الصدق .ب 
الفصل الثالث : الاعتذار. nnn‏ 
الفصل الرابع : ستر العیوب . سس 
الباب التاسع : من أخلاقنا في التعامل الاجتماعي . 
الفصل الأول : اللين والرفق cone‏ 








۳۵۷ |. 


ل VY‏ 
ل ۳۸۱ 
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الفصل الثاني : السماحة . 
الفصل الثالك : الاحترام . 
الفصل الرابع ‏ : الاحسان . 


الصفحة 


£Ao 


Ar a. 


الفصل الخامس : مكافأة المحسن a‏ .... 


الفصل السادس : الکرم ۳ مس 
الفصل الساپع . : الأمالة سسس 
الفصل الثامن : البر . 

قائمة الراجع 





مکتب الصف التصويري والاخراج الفني بدار طيبة 
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